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قائمه الجداول 


١‏ أسماء الهجر نقلا عن مصادر al‏ القرى 

Y‏ - أسماء الهجر نقلا عن مصادر ابن ناصر 

۳ - اسماء الهجر نقلا عن مصادر فيلبي 

؛ - أسماء الهجر نقلا عن مصادر الريحاني 

ه ‏ اسماء الهجر نقلا عن مصادر دیکسون 

5 أسماء الهجر نقلا عن مصادر آخری 

 '٠‏ الاخوان Gall gall‏ الذین حاربوا الاخوان المتمردین 
A‏ زعماء الاخوان الذين حضروا الجمعية العمومية 
١‏ قوة المقاتلین فى الهجر 
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US) محتویات‎ 

٠‏ خريطة تبين التوزيع التمثيلي للهجر 

» رساله إلى حاكم الكويت من سعود بن عبد العزيز 

٠‏ الوهابیه - التاریخ والاصطلاح - ( عن كتاب شبه الجزيرة 
فى age‏ الملك عبد العزیز › للعلامه خير الدين الزكلي ) 


قائمة الصور 

١‏ آحد الاخوان وهو يرتدي زي الاخوان الرسمي › التقطها 
المؤلف في الأرطاوية في شهر مارس من العام ١557‏ . 

Y‏ - سلطان بن عبد الرحمن الدويش › أمير الأرطاوية وهو 
يمسك ببيرق من بيارق الاخوان الذى مزقته طلقات الرصاص 

۳ - منازل هجرها أهلها في الغطغط . 

4 يستعرض العديد من سكان الأرطاوية الاسلحة اليدوية 
البدائية التى استعملها الإخوان في غزواتهم ومعاركهم 
بسبب النقص في البنادق وأنواع السلاح الأخرى . 

بيرق قديم من بيارق الإخوان شهد كثيرا من الغزوات 
والمعارك التقطها المؤلف في الارطاوية . البيرق مزقته 
طلقات الرصاص 

T‏ رابیه السبله الصغيرة التي زرع ابن سعود بيارق حربه 
فيها لمواجهة الإخوان المتمردين . 

۷ - ماجد ابن خثيله » zul‏ الغطغط e‏ يجلس في خيمة تبعد 
عدة كيلو مثرات عن هجرة الغطغط 


قائمة المراجع 


مقدمة الترجمة 








ينعكس الجهد العلمي السخي الذي يبذله المؤلف في المنتج الذي يتمخض عنه 
هذا الجهد ۰ وكتاب "الاخوان السعوديون في عقدین" مؤلف يندرج تحت أمهات الكتب 
التي تتناول هذا الموضوع بفضل التوثيق الممتاز واستخلاص الحقائق عن طريق 
تحليل المعطيات المتيسرة والافادة من المصادر المكتوبة والمسموعة والمقابلات 
الشخصية التي أجراها مؤلف الكتاب مع شخصيات كثيرة تتصل بأحداث الكتاب 
الجسام ؛ مستهدفا من ذلك تأصل معطياته والوصول بها إلى أكبر قدر من اليقين . 

وقد لجأ مؤلف الكتاب إلى ثلاثة أنواع من المصادر منها الوثائق الحكومية 
العامة ٠‏ الكتب › المقالات الصحفية والزيارات والمقابلات الشخصية غير 
المنشورة e‏ على صعيد الوثائق الحكومية العامة أفاد المؤلف من ثمانين وثيقة 
تنقسم إلى قسمين : قسم عربي سعودي يتمثل في مجموعه المعاهدات في الفترة من 
۲ _ ١۱۹۳م‏ وقد نشرتها جريدة أم القرى في العام 2۱٩۳۱‏ ۰ ومحفوظة Gal‏ 
وزارة الخارجية السعودية › والمصدر الثاني هو "الکتاب الأخضر النجدي" ( الذي 
طبع بأمر سلطان نجد . وهو من منشورات الحكومة السعودية ) › آما القسم الثاني 
فيتمثل في الوثائق البريطانية التي بلغ عددها ثمانية وسبعون وثيقة محفوظة في 
مكتب السجلات العامة في ( بريطانيا العظمى ) . 

وعلى صعيد الكتب أحصيت لمؤلف هذا الكتاب الرائع ستة وخمسين کتابا منها 
تسعة وعشرين GUS‏ باللغة العربية وسبعة وعشرين LAS‏ معظمها باللغة الإنجليزية › 
وكتاب واحد منها باللغة الألمانية . أما المقالات الصحفية فقد وصل عدها إلى ثمانية 
وعشرين مقالاً منها عشر مقالات باللغة الإنجليزية انحصر تاريخ نشرها بين 
و 15م أي خلال العقدين اللذين حددهما المؤلف موضوعا للكتاب › 
ويعكس تاريخ نشر هذه المقالات زيادة اهتمام الدوائر البريطانية بالشان السعودي 


\Y‏ مقدمة الترجمة 
في العامين ٤۱۹۲م‏ و ۸۱۹۲۹ . 

وتنصب المقالات العربية التي تناولت شأن الاخوان السعودیون » على جريدة 
ام القری في الفترة من ۱۹۲۷م و ۸۱۹۳۰ أي على امتداد ثلاث سنوات اختار 
المؤلف YDG‏ ثمانية عشر عددا من آعداد هذه الجريدة › تناول الصحفیون فیها 
الشأن الاخواني من نواحي كثيرة افادة المؤلف منها إفادة كبيرة . وفیما یتعلق 
بالمادة العلمیه غير المنشورة یحتفظ الموّلف بنسختین من کتابین کتب آولهما مطلق 
بن صالح والف ثانیهما عبد الرحمن بن ناصر وهو بعنوان "السعد والمجد" . يضاف 
إلى ذلك العدید من المقابلات الشخصية العديدة (ill‏ آجراها المولف مع كل من ماجد 
بن خنیله e‏ محمد بن ماجد بن خثيله ومع عبد الرحمن الدویشن والشیخ محمد 
الصحابي . كما التقي المؤلف أيضا الشيخ محمد بن جباع الدويش عدة مرات o‏ 
فضلا عن مقابلته الشخصية مع عبد الرحمن المغربي e‏ وصاحب السمو الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود . وعلى الصعيد الخارجي اجری الموّدف مقابلة 
شخصيه مع السير باجوت جلوب في شهر يونيو من العام 554١م‏ . زد على ذلك › 
أن المؤلف طوال تأليف الكتاب وخلال فترة جمع المعطيات كان يفضل دوما أن يكون 
قريبا من أرض الواقع وبخاصة أنه تناول موضوعا فائق الحساسية من الناحية 
السياسية بل ومن الناحية الدينية قبل كل شئ . من هنا فقد زار الأرطاوية والغطغط 
وكثيرا من الأماكن التي تتعلق بموضوع الكتاب سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وعلى الصعيد الإحصائي أستقي المؤلف أرقامه وإحصائياته من SÍ‏ مسن 
مصدرين اثر أن يوردها في GU‏ الكتاب ضمن الملاحق مستهدفا من ذلك تمكين 
القاری المدقق من الوصول أقرب ما يمكن إلى الحقائق المجردة . 

وجون حبيب › عربي المولد أمريكي الجنسية ۰ يعرف العربية بحكم أن والديه 
عربيين ويجيد الإنجليزية بحكم تربيته ونشأته في الولايات المتحدة . هذه الثنائية 
اللغوية مكنته من الاطلاع على المراجع العربية والإفادة منها » وإدراكا منه للفروق 
اللهجية في نطق بعض المفردات وبخاصة في المنطقة الوسطی . فقد زود كتابه 
بثبت آورد فيه أسماء الأعلام وأسماء الأماكن التي وردت في الكتاب منطوقة طبقا 
لخريطة صوتيه أوردها عن تدوين الكلمات العربية التي وردت في المتن . وإذا كان 


مقدمه الترجمه ۱۳ 
القارئ العربي بستطیع تمییز ذلك بسهوله فان قاری النص اانجليزي للكتاب یجد 
منفعه وفائدة كبيرة في هذه الخریطه . 

وهكذا يتجلى أن طريق المؤلف لم يكن مفروشا بانورود  Lally‏ اعترضته 
صعاب كثيرة استطاع بفضل إطلاعه الواسع وقدرته الفائقة على استخلاص 
المعلومات أن يذللها ليخرج لنا في النهاية بهذا البحث الممتاز الذي يعتبر بحق 
إضافة كبيرة إلى المكتبة العربية . 

النص الإنجليزي يحمل في بعض المواقع شيئا من التزيد من خلال بعض 
العبارات e‏ كما هو الحال في الجزء الخاص الذي يتناول المؤلف فيه موتمر الإخوان 
الذي عقد في الأرطاوية وحضره مشايخ مطير › عتيبة › العجمان ووجهت فيه إلى 
ابن سعود الانتقادات التالية . أولا : ارسال ولده سعود إلى مصر ( التي احتلها 
الإنجليز النصاری والتي يسكنها مسلمون كفار ) . ثالشا : استخدام السيارات 
والتلغرافات والتلیفونات ( وكلها عبارة عن بدع نصرانية من عمل الشيطان ) . 

بالرجوع إلى كتاب حافظ وهبه المعنون 'جزيرة العرب" ص ۲۹۱ الطبعة 
الثالثة » ونشرته دار النهضة المصرية بالقاهرة اتضح أن الأجزاء التي بين قوسين 
ضمن الاقتباس الذي حددناه بعلامات التتصیص ٠‏ ليست موجودة في النص العربي › 
وهذا لا ينقص من قدر الكتاب ولا من غزارة الجهد المبذول فيه . 

وأحسب أن بعض الأخطاء الهجائية التي وردت في النص الإنجليزي في 
الصفحات أرقام ۲۰ . ۰۰۰ ۰9۸ ۰۷۱ ۰٩۱‏ ۱۲۷ إنما ترجع إلى الطباعة » كما 
أن الخطأ النحوي الذي ورد في السطر ۲4 من الصفحه ۱۱٩‏ ربما یکون قد حدث 
سهوا » ولا نجد غضاضة في القول بأن الخطاً الدلالي الذي وقع في السطرین YY‏ ۰ 
4" من الصفحة ۱؛ لا بد أن یکون سببه السهو عند كتابة المخطوطة تمهی دا 
لطباعتها . 
بقی أن نقول أن الکتاب یقف درة فريدة في موضوعة ویضاف إلى رصيد مؤلفة › 
وهو إثراء لمکتبتنا العربیه . 


الدکتور / صبري محمد حسن 


مقدمة المراجع 


هذه الدراسة الهامه الجادة » تضع مؤلفها الدكتور "جون س حبیب" e‏ ضمن 
قائمة أولئك الرحاله الذين خلدتهم أبحاثهم عن هذا الجزء الهام من البلاد العربية . 
فقد كانت الجزيرة العربية › وبلادنا - المملكة العربية السعودية ‏ على وجه 
الخصوص e‏ حلما لبكارة البحث والاستكشاف e‏ وقطبا يجذب إليه أصحاب المغامرة › 
فكما كانت هذه البلاد تختبيء تحت كثبان رمالها ۰ مصادر الطاقة الرئيسية لهذا 
الزمن الصناعي الحديث . فقد كانت ولا تزال - منذ فجر تاريخها مصدرا لكنه 
المعرفة وتوق البحث . إنه "المكان" Zug‏ خصوصيته بكل ما ينطوي عليه › مبن 
توالد الأحداث وايجابياتها . وكما كان 'كارستن نايبور" أول الرحالة الغربيين الذين 
استجابوا لهاجس البحث عن بكارة المعرفه والبحث › فلن يكون "حبیب" آخرهم . 
ولكنه واحد من اولئك الذين وضعوا أسماءهم ضمن قائمة أهم الأعمال التي كتبت 
عن هذه المنطقة . 

أمران مهمان › دفعا بهذه الدراسه إلى سبيل النشر وترجمتها : 
الحياد الذي حرص عليه مؤلفها › والتجرد العلمي . وهذه الدراسة تنتهج نهجا 
حديثا في الدراسات التاريخية . فالاحداث التاريخية إطار لمعطيات فكرية › 
وجيوستراتيجية e‏ اجتماعية واقتصادية وعسكرية وأدبية . إنها دراسة الحدث ومن 
خلاله تتفجر تلك المعطيات . ضمن منظومة أسلوبية راقية » تصنع "النص" وتحلله . 
وقد تصدى لترجمتها استاذ جامعي مفكر عاشق للنصوص الصعبة › وعاشق للنص 
الجديد المبدع . فكما استهوته نصوص عمالقة الفکر من أمثال 'دوريدا" وغيره › 
فقد استهوته هذه الدر اسة ‏ لتلك المعطيات التي أشرت إليها » ثم إنه أمضى le ja‏ 
من حياته العلمية والعملية في مواقع أحداث الدراسة › وخبر ناسها ومجتمعها 


۱۹ مقدمة المراجع 
واجتمع وتناقش خلال اقامته ٠‏ مع الصفوة من آبناء المملکه . فظفرنا بترجمه راقية 
تتسامی مع النص الأصلي ؛ فلا تحجب ما فيه من بلاغة التعبیر ٠‏ بل تتسامی لغة 
النص العربي وبلاغته مع حداثة النص في لفته الإنجليزية التي کتب بها . 

وفي دراسه غربیه . عن أحداث عربیه تاريخية Ji‏ بالتصوص 
والا4ستشهادات من مصادر عربية أصيلة ؛ تحفل بأسماء عدیده لمواضع 
وأشخاص . یعرضها النقل إلى لغة آخری للتجريف لاختلاف النطق الصوتي ‏ وهو 
ما لاحظه الموّلف - وحاول ضبطه قدر ما استطاع - وهو آمر لا يشكل آهمیه gal‏ 
القاری الغربي الأجنبي لهذه الدراسة في لغتها الأصلية › لکنه في حالة نقلها 
وترجمتها إلى اللغة العربية » يصبح آمرا مهما لا بد من ضبطه واعادته إلى أصله . 
وقد ساهم في صعوبته أن بعض الاسماء تتعرض للتحریف أثناء نقلها إلى اللغه 
الإنجليزية » ومن ثم إعادتها إلى آصلها عن طریق الترجمة یعرضها للتحریف 
المزدوج . ولعل آمر النصوص والإستشهادات المرجعية › كان أسهل تلك العقبات › 
فقد أمكن الرجوع إلى المراجع العربية وإثبات الاستشهادات المرجعية » من أصولها 
كما وردت في تلك المراجع . 

وقد تمثلت الصعوبة في تحقيق أسماء المواضع والأعلام . وبقدر الجهد الذي 
بذل في سبيل ذلك . فلا تزال هناك أسماء أصابها التحريف e‏ ومَرد ذلك إلى أن 
بعض أسماء الأعلام أصبح مهجورا حتى بين أبناء البادية » وقد زاد من صعوبة 
وضع بعض الأسماء في رسمها الصحيح أن المراجع التي رجع إليها المؤلف › قد 
نشرت بعض تلك الأسماء محرفة ولم يجر تصحيحها ‏ كما ورد في قائمة أمراء 
الهجر وأعيانها - التي نقلها المؤلف عن جريدة a‏ القرى" . 

ونحن نقدم هذه الدراسة الهامة » عن فترة حيوية من تاريخ بلادنا o‏ فبقدر ما 
كانت تتصف به من الحيدة والتجرد العلمي . فلها أحكامها ومنطلقاتها الخاصة . 
التي ضمنتها حرية البحث العلمي › وبالقدر نفسه من التجرد › والاحتكام إلى احترام 
Gail‏ الأصلي . تركنا gaill‏ حريته كما جاء في لغته الأصلية ‏ وقد ضمنت ذلك 
هذه الترجمة التي تسامى علوها إلى ميمت لغتها الأصلية - وشفعنا ذلك بتعليقات 
حرصنا أن تكون مجردة e‏ من أسر التحيز وطغيان العاطفة المدفوعة بالغيرة لما 


مقدمه المراجع ۱۷ 
| ختلف معه . وأثبتنا ما نراه اضاءة علمية مجردة لا تختصم مع الاصل في نصه › 
ولکن تضیف ما بتطلبه البحث العلمي المجرد . وقد اشفعنا كل اضافة بكلمة 
( المراجع ) ایضاحا لتعلیقات الموّلف والمترجم . 

وکانت خطة مراجعة النص العريي » في عناصرها التالية : 

۱ - تحقیق أسماء anal gall‏ بقدر ما آمکن ذلك بالرجوع إلى المصادر › ولا 
تزال هناك آسماء لمواضع مُحرّفة في رسمها › ذلك آنها نقلت إلينا من لغة 
وسيطة . ثم أن النشابه في نطق ورسم بعض المواضع والأماكن قد ساهم 

في ذلك التحریف - وقد أشار المؤلف إلى هذه المعضلة في الكلمة 
التمهيدية لملاحق الكتاب - 

؟ ‏ تحقيق أسماء الاعلام » من أمراء وأعيان الهجر ۰ وما يقال عن صعوبة 
تحقيق أسماء المواضع ‏ يمكن أن يقال عن أسماء الاعلام ۰ المتناثرة في 
ثنايا النص العربي المترجم عن الإنجليزية » ومضاهاته بالمراجع والمصادر 
العربية التي تطرقت للموضوع نفسه . وقد اتضح مدى التحريف الوارد › 
حتى في تلك المصادر ۰ لأنها تنقل عن بعضها ومن مصدر اصابه التجریف 
ولم يصحح . 

 "‏ رجع المؤلف إلى مصادر عربية أصيلة ‏ ونقلها إلى لغته الإنجليزية التي 
كتب بها دراسته هذه » ثم عادت إلينا مترجمة إلى العربية » ففقدت le ja‏ 
من كنهها وترکیبها اللغوي › فكان لابد من العودة إلى مصادر المؤلف . 
واثبات نصها الأصلي الذي نقله عنها . وقد كان ذلك ميسورا في أغلب 
الأحوال . 

وإذا كان الفضل - دانسا - مرده إلى أصحابه » فلا بد من الإشارة إلى 

الملاحظات القيمة التي تفضل بها كلا من الأستاذ / عبد الرحمن الرويشد والدکتور 
عبد العزيز اللميلم التي استنرت بها في مراجعتي هذه كما آنوه بالملاحظات التي 
أبداها - بصفة شخصية ‏ الأستاذ / مسفر سعد المسفر وكيل وزارة الاعلام للإعلام 
الداخلي . فلهم جميعا حق الاعتراف بفضلهم . 

الرياض عبد الله الماجد 





مقدمة المؤلف 








هذه دراسة تاريخية لحركه الاخوان التی نشأت فى نجد حوالى عام ۱۹۱۰ 
الميلادى ۰ ووصلت الى ذروتها فى العشرينيات من القرن الحالى › واندحرت مع 
مطلع الثلاثينيات ٠‏ تلك الحركه التى استطاعت أن تحول أعضاء من قبائل رعويه 
مترحلة » يجهلون مبادئ الاسلام » ولم يعتادوا سيطرة السلطه المركزية الى قوة 
شبه عسکربه متشدده دينيا لعبت دورا حاسما فى انشاء المملكه الحاليه التى تعرف 
باسم المملكة العربيه السعودية ۰ وتركت اثرا لا یمحی على شخصيه هذا الشعب . 
وتتناول هذه الدراسة › ببساطه شديده الاسئله التاليه : من هم الاخوان ؟ وكيف 
نشأت هذه الحركه ؟ وما هى أسباب نشأتها ؟ وما هو الدور الذى لعبه الاخوان 
فى توحيد الجزء الاكبر من شبه الجزيرة العربيه تحت سیاد:ة"عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل - سعود ( ابن سعود ) ۰ مؤسس المملكه العربية السعودية الحديثة . 

والمشاكل التى من قبيل المضامين الدينية والاجتماعيه لحركه الاخوان › 
والتمزق الاقتصادی - الاجتماعى الناتج عن استقرار أولئك البدو على الأرض » أو 
تحدى معتقداتهم وممارساتهم الدينية المتزمته كلها تعد مشكلات هامشيه فى 
الدراسة التى بين ايدينا » ولهذا فقد درستها فقط فى إطار أصول الحركه وتطورها 
باعتبارها أداة عسكريه ‏ سياسيه فى يدى ابن سعود . وبالمثل أيضا . إذا كانت 
الدراسة الكاملة للحركة تتركز على المعارك الكثيرة التى خاضتها الحركه مع ابن 
سعود أو ضده . فأنا هنا أركز على معركتين فقط › هما معركه تربه والسبله ‏ 
نظرا لأهميتهما الخاصة لنشأة الحركه واندحارها . 

وقد هيأ السكان السعوديون لى فرصة فريدة درست من خلالها الاخوان فى 
المناطق التى نشأوا فيها » وبخاصة نجد . وقد اشتملت تلك الفرصة على القيام 
بزيارات لمستقری الاخوان فى كل من الأرطاوية والغطغط › وبعض المستقرات 


Y,‏ مقدمة المؤلف 
الأخرى مثل الهياتم . وطوال فترة وجودى فى السعودية e‏ كنت حظيظا Y‏ التقيت 
عديدا من زعماء الاخوان والزعماء الوهابيين الذين شاركوا فى الدراما الاخوانيه 
مشاركه شخصيه › وهم تحديدا » محمد ابن عبد العزیز الصحابى . حاكم الطائف 
بعد سقوطها فى أيدى الاخوان › وحفيدا مباشرا من أحفاد المصلح محمد بن عبد 
الوهاب . كما التقيت أيضا ماجد ابن خثيله › asla‏ الغطغط الجالى . هچره عتيبه › 
والذي كان من قبل الملازم الاكبر لقريبه سلطان ابن بجاد . الزعيم والمتمرد 
الإخواني البارز . كما زرت بعض الشخصيات الاخوانيه الأخرى مثل عبد الرحمن 
الدويش . الحاكم السابق للأرطاوية . تلك الهجره التي كانت تتبع قبيله مطير . 
وكانت آمه ولهاء شقيقه لزعيم الاخوان فيصل الدويش . وهی التي استرحمت ابن 
سعود ليبقى على حياة أخيها ؛ وسلطان بن عبد الرحمن الدويش »نجل 
عبد الرحمن › والحاكم الحالي للارطاوية . وقد أعطاني كل أولئك الذين أتيت على 
ذكرهم . من وقتهم الکشیر كي يجيبوا على الاسئلة التي طرحتها agile‏ عن 
الاخوان . ويرافقونى إلى كثير من الأماكن فى الأرطاوية والغطغط . وقد التقی 
المؤلف فى مجلس سلطان الدويش بكثير من جنود الاخوان الذين شاركوا فى معارك 
مختلفة . والذين تفضلوا على بإحضار الاسلحه القديمه › والبنادق › السکاکین 
ومختلف أنواع الاحذيه التى كان الاخوان يستعملونها فى غزواتهم . وكان من بين 
هوّلاء الرجال مطلق أبو راس . الذى قال : ان عمره ۸۳ عاما » ومرزوق بن مفلح 
الذى قال أن عمره كان ۷۰ عاما . 

وقد خصنى صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ۰ شقيق ابن سعود . 
بمقابله معه فى منزله e‏ أعطانى خلالها إجابات مباشرة ولا مثيل لها عن كثير من 
المشكلات الحساسة التى تحيط بأصل حركه الاخوان ثم اندحارها ؛ وقد ساعدنى 
أيضا نجله الأمير عبد الرحمن . 

وقد حصلت على قدر كبير من المعلومات التى أوردتها هنا من مكتب السجلات 
العامة الكائن بشارع شانسرى لين . فى لندن e‏ على امتداد ثلاث زيارات مستقله 
قمت بها إلى انجلترا فى ربيع وصيف العام ١157‏ الميلادى › نم فى صيف العام 
۹ . وقد آمدننی المقابلة القصيرة الشيقه التى اجريتها فى لندن مع السير 


مقدمة الملف ۲١۱‏ 
جون باجوت جلوب ‏ فى صيف العام ۱۹۰۸ ۰ بخبره طيبه استقيتها من المقابله 
ومن مناقشتى حركه الأخوان مع الرجل الذى كان مسئولا ۰ أكثر من أية شخصيه 
غير عربيه أخرى ۰ عن تهینه الظروف العسكريه ‏ السياسية التى أسفرت عن 
إندحار الحركه . وقد أعطانى ذلك المؤلف من خلال الرسائل التى تبادلتها معه الكثير 
من التبصرات القيمه عن موقف حركه الاخوان وطبيعتها . 

وأنا إذ أشكر السعوديين الذين ساعدونى e‏ أخص SUL)‏ منهم السيد / فؤاد 
عنقاوى من وزارة الاعلام السعودية على مساعدته الفوريه لى فى ترتيب الاتصالات 
الأولى عندما ظهر أن محاذير العقبات التى تعترض الدراسة التاريخيه الجادة فى 
السعوديه لا يمكن التغلب عليها e‏ وأخص بالشكر أيضا زميله السيد / غالب أبو 
الفرج . فقد قدمانی إلى عبد الله ابن خميس مدير مصلحة المياه . ولما كان عبد 
الله ابن خميس e‏ باحشا بطبيعته فقد دعانى إلى منزله عدة مرات ليناقش معى 
الشعر . والتاريخ العربى والحضارة الاسلاميه . وبعد عدة زيارات بدأ يهتم بمشروع 
البحث . ثم بدأت بعد ذلك أبواب البحث تنفتح لى ببطء ولكن بصورة مستمرة . 

وقد عرض على عبد العزيز الخويطر . نائب رئيس جامعة الرياض فى ذلك 
الوقت › الاستفاده من المكتبه والاطلاع على مجموعة الاعداد القيمه من صحيفه al‏ 
القرى . | 

أما الشيخ ابراهيم العنقرى › وكيل وزارة الداخليه . فى ذلك الوقت › فقد رتب 
زيارة إلى جره الغطغط على أن يستقبلنى حاكمها الشيخ ماجد ابن خثيله ؛ كما 
رتب لى أيضا زيار ةلهجره الأرطاويه . التى استقبلنى فيها حاكمها الذى رافقنى 
بشخصه إلى ميدان القتال فى السبله . التى أنتهت على أرضها الدراما الاخوانيه . 
وقد وفر الشيخ إبراهيم لى سيارة جيب › ومؤنا e‏ وسائقا ومرافقا ليتأكد من إتمام 
الرحلة بسهوله وبلا منغصات . 

وأود هنا أن أشكر السيد / وليام موليجان من قسم الشئون العربيه بشركه 
أرامكو » والسيده / آنيت ماثيوز » أمينه المكتبه فى الشركه نفسها › فى ذلك 
الوقت . وكذلك السيد / مايك أمين › ممثل شركه أرامكو فى الرياض › يوم أن كنت 
مقيما فيها › وأشكر أيضا السيد / مالكولم كوينت من شركه أرامكو . فقد ساعدونى 


y Y‏ مقدمة المؤلف 
جميعا فى الوصول إلى مصادر مكتبه أرامكو الفنية فى الظهران والاستفادة منها . 
وأنا مدين بالشكر الخاص لثلاثه أشخاص لولا مساعدتهم لى طوال السنوات 
الماضية لما بدأت فى هذا البحث وهم : وليام سكورجر e‏ ريتشارد ب . ميتشل › 
استاذى فى جامعة متشجن ثم أمى على تشجيعها المستمر الهادئ لى . وقد قرأ 
الدكتور جورج رنتر » من جامعة ستانفورد المخطوطه . وأنا أشكره على ملاحظاته 
واقتراحاته . 

فى النهايه › لا بد أن أنوه بالمرحوم الملك فيصل › الذى لولا تصريحه لما 
أجرى هذا البحث فى المملكه العربيه السعوديه . وبعد أن أنتهيت من المخطوطه فى 
الولايات المتحدة › أرسلت للملك نسخه مجلده منها › وتكرم بالرد على بخطاب 

أن أى قصور فى هذا البحث . يكون قد حدث رغما عن المساعدات التى ذكرتها 
آنفا » هو مسئوليتى وحدى . 


توزاند أوكس e‏ كاليفورنيا 
مارس ۷۷ ٩‏ ۱ 


ملاحظة عن تدوين الكلمات العربية صوتبا 


من الصعب تحديد منظومة للترجمة تفي بمتطلبات a)‏ وتسفر عن نص تسهل 
قراءته على شخص غير متدرب على اللغه العربية . وتزداد المشكلة صعوبة إذ 
علمنا أن العرب جميعهم لا يتفقون على منظومة واحدة . 

ولذلك فأنا استعمل فى هذا البحث منظومة مبسطة لتدوين الكلمات العربية التي 
ترد فى المتن » ولجأت إلى تدوين علمي للكلمات نفسها فى ثبت الكتاب . وفى 
المواقع التى يجرى فيها الاقتباس مباشرة من مؤلفين آخرین أو من مخطوطات 
اعتمدت على الهجاء الوارد فى النص الأصلى . 

وقد أوردت الكلمات العربية واسماء الاماكن التي من قبيل مكة والمدينة بنفس 
التدوين الشائع لها فى اللغة الإنجليزية . 


الحرف العربى المعادل الانجليزى 
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عندما قرر محمد بن سعود . آحد الأمراء المحلیین وحاكم الدرعية › أن 
يتزعم . في العام ١744‏ حركة الإحياء الدينى التي نادى بها المصلح الدينى 
النجدي » محمد بن عبد الوهاب ‏ المعلم الدينى الذي طرد من محل إقامته في قريه 
العيينه O‏ » لم يكن كل ما نعرفه الان باسم المملكه العربيه السعوديه سوى خليط 
متشابك من البلدان والقرى المستقله والمراعى القبليه التى يسكنها كل من الحصر 
المتناحرين ورجال القبائل الهمجيين › ويحكمها أمراء متصارعين وشيوخ القبائل 
الذين يشيع agin‏ الحسد والغيرة . 

وقد تحول الاسلام الحقيقى ۰ وبخاصه بين بدو نجد . الى سلسله هائله من 
الممارسات الخرافيه » وعبادة الأشجار والأحجار ؛ وفى أغلب الأحيان › كان القانون 
القبلى العرفى هو السائد بين كل من البدو والسكان المستقرين › كل على حدة e‏ مما 
دى إلى اليل من تأثير الإسلام وسيادة الشرع . فقد غزت القبائل بعضها بعضا ؛ 
وحاربت القرى بعضها البعض O‏ ؛ ونهب بعض البدو القوافل التجارية e O‏ بينما 
ام بعض آخر بالسطو على المسافرين ونشر الذعر والخوف بين الحجاج وهم في 
طريقهم إلى مكة لأداء فريضه الحج . وفى بعض الأحيان كانت هناك قطاعات كاملة 


O)‏ نقع مدينه الدرعيه على بعد حوالى عشرة أكيال متريه إلى الشمال من مدينة الرياض الحاليه - بينما تفع 
مدينه العيينه على مسافة حوالى عشرين كيلا متريا إلى الشمال الغربى من الرياض . 

۳) جریدة al‏ › العدد ۲۸۹ e‏ بتاريخ ۲۰ يونيه ۱۹۳۰ م 

N‏ حافظ وهبه » جزيرة العرب فى القرن العشرين ٠‏ ( القاهرة ۰ مكتبه النهضة المصرية 
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YA‏ الفصل الأول مقدمة 


من القبائل تعتمد فى معيشتها ۰ على هذا الشكل من العنف والسرقة © . 

كان محمد بن سعود وأتباعة . فى كل أنحاء شبه الجزيرة قد تزعموا ودعموا 
دعوة محمد بن عبد الوهاب التى تقضى بالعودة إلى ممارسة الإسلام الحقيقي القائم 
على القرآن والسنه © على مذهب الامام أحمد بن حنبل . وقد جاءت Jal bage‏ 
نجد إلى الاسلام الحقيقى عودة أصبحوا معها موالين مخلصين ل محمد بن عبد 
الوهاب › الأمر الذى ذاع على أثره agina‏ فى أنحاء متفرقه من الجزيرة العربيه 
وأصبح allali‏ الخارجي يعرفهم باسم الوهابيين * . ومع ذلك › فقد كانوا » فى واقع 
الأمراء يشيرون إلى آنفسهم بإسم الموحدين أو أهل التوحييد unitarians‏ أو jal‏ 
الوحدة ¢ وهو مصطلح as‏ إيمانهم بوحدانيه الله 1( . 

وقد استحدثت القوة المركبه من كل من الدين والسيف درجة شبه مطلقه من 
الأمن العام ومركزية السلطة وتعميم الممارسة الدينيه فى ذلك الجزء من شبه 
الجزيرة الذي دان لسيطرتهما . وبعد انهیار الإمبراطورية الوهابيه الأولى e‏ سادت 
الفوضى والعنف معظم المناطق إلى أن أعاد ابن سعود الأمن إلى المناطق التى 
إستولى عليها . 


© مقابله مع محمد بن aala‏ بن خثيله e‏ بن حاكم الغطغط e‏ مارس ۱۹۹۸ . راجع أيضا فبلیب ب . در فيز 
( إعداد ) . مذكرات الملك عبد الله ملك شرق الاردن ( لندن : جوناثان كيب ( ¢ ۱۹۵۰ ص 
DADA‏ 
)9( هذه اشارة الى مجمل التعاليم السنيه كما هى محددة عند الجماع السته فى العصور ll‏ طة. 
* انظر ضمن الملاحق كلمه عن "الوهابيه" وأسباب هذه التسمية نقلا عن خير الدين SN‏ سبه 
الجزيرة » فى age‏ الملك عبد العزيز ج >٤‏ ص 2855-4١‏ بيروت ۱۹۸۵ . ( اضافة من المراجع ) 
۷ ر -بایلی ويندر » dal!‏ العر du‏ السعو dy)‏ فى الفرن التاسع pic‏ ( لندن ۰ Sls‏ لان 
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وجاء ald‏ الأسرة السعوديه Lial jia‏ مع قيام الأسرة الوهابيه * . وراحا 
يتقاسمان سويا النصر والهزيمة › النجاح والفشل . وبحلول العام ١‏ آوعزت 
انتصاراتهما العسكريه المتلاحقه فى شبه الجزيرة » فى سوريا » وفى العراق ۰ إلى 
السلطان العثمانى بان يصدر أوامره إلى محمد على ؛ تابعه الألبانى في مصر . 
بارسال حمله عسكريه تسحق الحركه الوهابية في مهدها . وقد تحقق هذا الهدف 
بتدمير الدرعيه e‏ عاصمه الوهابيين فى العام ۱۸۱۹ م . وبعد إنزال الهزيمه 
بالوهابيين وارتهان ۰ وقتل أو نفى عدد من أفراد الأسرة السعوديه Gale‏ نجد من 
جديد لتشهد حالات التناحر القبلي وإغارة القرى بعضها على بعض بسبب الفراغ 
الناجم عن انهيار السلطه المركزية . وبرغم نجاح قله قليله من أفراد الأسرة 
السعودية في فرض سيطرتها على بعض المناطق الصغيرة . الا أن ضياع نجد منها 
أصبح حقيقه مؤكدة بانتهاء القرن التاسع عشر . ففی العام ۱۹۰۰ الميلادى كان 
عجلان الشمري يحكم الرياض › باسم محمد بن الرشيد › الغريم الأول للأسرة 
السعوديه . وكان الأمراء الهاشميون يحكمون الحجاز لحساب السلطان العثمانى . 
فى حين كان العثمانيون أنفسهم يسيطرون على الأحساء . المنطقة الشرقيه . 


* اعتاد كتير من المؤرخين واالكتاب المستعربين وغيرهم ۰ على استعمال مصطلح "الوهابیه" عندما يتحدثون 
عن الدعوة السلفية التى قام بها الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله بل إن بعض هم 
يتوسع في استعمال هذا المصطلح ine‏ يشمل حكم الدولة السعودية في ادورها المختلفة » وهو خط أ 
علمى وتاريخى واضح . اذا أن الدعوة السلفیه هی الجانب الديني ۰ الدی ازره الحكم السعودي في أدواره 
التاريخيه المعروفة وهذه الدعوة حددت أحكام الدين الاسلامي وعادت به إلى ما كان عليه السلف 
الصالح . ولذلك فإنه ليس من النهج العلمى استعمم ال صيغة المثنى فى قول المؤلف "انتصاراتهما 
العسكرية" أواستعمال كلمة الوهابية او الوهابيين للتدليل على الدولة . 

وأبلغ ما يقال فى هذا الموضوع ؛ قول الملك عبد العزيز » في إحدى خطبه بمكة : "يسموننا بالوهاببين" 
ويسمون مذهبنا بالوهابي » باعتبار انه مذهب خامس . وهذا خطا فاحش نشا عن الدعايات الكاذبة التى 
كان ببثها dal‏ الأغراض . نحن lil‏ أصحاب مذهب جديد » أو عقيدة (Sada‏ ولم يات محمد بن عبد 
الوهاب بالجديد . فعفيدتنا هى عفيدة السلف الصالح التى جاءت في کتاب الله وسنة رسو له » وما كان 
عليه السلف الصالح " ( الز رکلی » خير الدين » شبه الجزيره في عهد الملك عبد il‏ » ج ٣‏ » ص 
۱ ء ط ۳ ء دار العلم للملایین بیروت ۱۹۸۰ (p‏ . ( الم راجع ) 


+۳ الفصل الأول مقدمة 
وغابت نجد مرة ثانيه عن انظار المسرح الدولي » وعندما حولت آوربا آنظارها الى 
الجزيرة العربیه فانها كانت تتطلع إلى الحجاز . 

وقد يندهش المراقب العارض للمشهد في الجزيرة العربیه آنئذ ۰ إذا ما ale‏ أن 
توحید الجزء الأكبر من الجزيرة العربیه في الفترة من ۱۹۰۱ - ۱۹۲۹ ۰ من حدود 
الأردن فى الشمال إلى حدود اليمن في الجنوب . قد تحقق على أيدي واحدة من 
الأسر النجديه المحليّة e‏ هی آل سعود » أكثر منه على أيدي الأسرة المالكه 
الهاشميه في الحجاز التي اكتسبت بريقا دوليا من خلال حكايه لورانس والتورة 
العربيه . جده المفخره › all‏ البحري والمقر السياسى للحكومة الهاشميه › مدينه 
متقدمه نسبیا بفعل اتصالها الطويل بالأتراك العثمانيين » البعثات الأجنبيه › وبفعل 
اتصالها أيضا بمئات الآلاف من الحجاج من كل آنحاء الدنيا بما في ذلك مكه ۰ التى 
تضم الحرم الشريف ؛ المدينه ۰ مدينه الرسول ‏ والطائف . ذلك المنتجع الجبلى 
الذى تبتلعه الجبال فى الجنوب الشرقى من جده ؛ الحجاز باحتوائه على كل هذه 
المدن الرئيسيه من الجزيرة العربيه يمكن ان ead‏ الرجل أو الرجال الذين 
يستطيعون توحيد شبه الجزيرة . ومع ذلك › فان مكه › التي كان يحرسها جيش 
حديث نسبیا » المدينه التى تعد جوهرة فى تاج الخليفه الاسلامى الفريد › اثبتت 
آنها أضعف الحلقات فى سلسلة هذه المدن . فهى عندما استسلمت للإخوان فى 
النهايه فعلت ذلك دون أن تطلق طلقه واحدة . كما لم تشهد أيامها الاخيره أى شكل 
من أشكال الإقتتال بالسيوف . فقد كان تهديد الإخوان بالهجوم على المدينه كافيا 
لاستسلامها ۰ فى حين استثنى الإخوان الجزء الأكبر من جدة من الهجوم لوجود 
البعثات الأجنبيه بها . 

من ناحيه آخری . فقد ارتكزت قدرة نجد الفائقة على توحيد شبه الجزيرة › 
على الأسس الدينية والسياسيه الصلبة التى أرساها هناك قبل مائتى عام كل من 
محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود ؛ تلك الأسس التي اندفنت بحلول العام 
٠‏ الميلادى . ادا جاز التعبير e‏ تحت الرمال المتنقله » أو إن شنت فقل نجد › 
ومع ذلك فقد By‏ بقيت هذه الأسس على قيد الحياه . 
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وشخصيه الملك حسين . الذى نصب نفسه زعيما للعرب › والذی لم يكن قادرا 
على حكم ولايته » تتناقض تناقضا واضحا مع شخصية ابن سعود . الذى كرس 
حياته ومواهبه لاسترجاع ممتلكات اسرته 0 e‏ وبدأ مهمته الشاقه فى إزالة الرمال 
والكشف عن البنيه التحتيه الوهابيه » وبنى عليها مملكه وهابيه جديدة . وفى 
ضوء دلك e‏ تصبح إعادة توحيد نجد مع كل من الحجاز وعسير محسوبه e‏ 
وليست عملية عارضة › فى حساب التاريخ . وقد نصب نفسه ملكا على كل من 
الحجاز ونجد فى غضون ثلاثة عقود من استيلائه على الرياض . 

بدأت سيطرة ابن سعود على الاحداث فى الجزيرة العربيه اعتبارا من تاريخ 
استيلائه هو ورفاقه الأربعين » على مدينه الرياض في العام ۱۹۰۲ الميلادى حتى 
وفاته فى العام ۱۹۵۰۳ . وابن سعود e‏ بوصفه نجديا › لم يتوفر له سوى المبادئ 
الاساسیه للتعليم الدينى :2 ۰ وتربى على خشونة المنفى مع والده بين بدو 
المره O‏ ۰ أشد بدو شبه الجزيرة العربيه حرمانا وبدائية » لم يذهب قط إلى الحجاز 
قبل العام 65 الميلادى عندما ذهب إلى هناك يطالب بذلك الذى استولی عليه 
الاخرون باسم الله ثم بعد ذلك باسمه هو . 

وعبقرية ابن سعود لا تتمثل فى مقدرته على جمع البدو تحت لوانه عن طريق 
الاجماع أو القهر فقد استطاع كثير من الزعماء تجميع البدو مرارا فى حوليات 
تاريخ شبه الجزيرة ‏ ولا حتى فى غزوه الخاطف ل نجد أو انتصاراته التى تلت 
ذلك فى كل من الحجاز وعسير . إذ أن هذه الغزوات كانت قد تحققت من قبل على 


0 أمين الریحانی ؛ نجد وملحقاتها ( بيروت : شركه دار الريحانى للنشر . الطبعه <A‏ 
AE‏ ص :۱۱۵-۱۱ . 

۷ محمد مغيربى فتيح المدنی ؛ فرقه الإخوان الاسلامبه بنجد AYY‏ بدون ناشر » صفحه 
30-8 . 

O‏ ه .ر . ديكسون ؛ الکویت وجيرانها ( لندن : جورج آلين وأتوين ليمتد »> ٠١١١‏ ) صفحة 
۳ . يقال أن قبائل المره كانت تشرب ألبان النياق فقط نظرا لأن مياه مر pale‏ كانت مالحه الى الحد 
الذی لا تصلح عنده للاستهلاك الادمی . 


۲ 0230 الفصل الأول مقدمة 
أيدي قادة آخرين في الجزيره العربيه . والأحرى من ذلك » أن عبقريته إنما تتمثل 
فى انشائه حركه الإخوان ‏ التي تكونت عن طريق إحياء الاسلام بين البدو من 
ناحيه وأقناعهم » من ناحيه أخرى . بالإستقرار فى مجتمعات زراعيه - عسكرية ‏ 
شبه اقليمية أطلق عليها اسم 138 20 . وقد جاءت حركه الاخوان التى انشأها 
وعززها ابن سعود برغم الإعتراضات التى جاءت من أقرب آفراد عائلته إليه ¿ON‏ 
بمثابة حل فريد للمشكلات السياسية التى ظل البدو يضعونها طوال عدة قرون فى 
وجه أولئك الذين كانوا يغزون شبه الجزيرة ويحكمونها › ذلك الحل الذى غاب عن 
أجداده وأسلافه المشهورين . وبرغم أن حركه الإخوان خلقت الكثير من المشكلات 
الخطيرة لابن سعود ¢ طوال حياته القصيرة › إلا أنها أثبتت صدق رؤيته لها 
باعتبارها أداته الرئيسة لتوحيد شبه الجزيرة . 

كان القرويون النجديون بمثابة أشد المواطنين ¿Y y‏ وصدقا غير آنهم لم يكونوا 
على استعداد لترك حقولهم ومحلاتهم مددا طويله يقضونها فى حملات عسكرية 
بعيدا عن ديارهم ؛ من ناحيه أخرى › فإن البدو بحالهم الرعويه بلغ ولاؤهم من 
الانتهازيه والتقلب مبلغا Y‏ یسمح لهم بالثبات الذي يحتاج إليه أى قائد عربى فى 
الغزوات النائیه بعیده المدی . وبرعم ذلك ۰ فان حركة الإخوان » وفرت لابن سعود 
قوه عسكرية اتسمت بالزهو یمکن تعبئتها وتسریحها على وجه السرعه » وتجمع 
بين خفة حرکه البدو ومصداقیه القروی A gg‏ السیاسی . 

وبعد أن تخلی AY‏ عن تحرکاتهم البدوية لیعیشوا حياه مستقرة ۰ تحولوا › 
بعد أن كانت تسهل السيطرة علیهم فى الهجر . إلى مقاتلین اشداء عندما کانوا 
یواجهون اعداء ابن سعود . وأصبح هوّلاء الاخوان هم فاتحی کل من Jita‏ والحجاز 
والجوف . ومع ذلك فان هوّلاء الاخوان وهم فى قمه نجاحهم وقوتهم › ثار 
الکثیرون منهم e‏ بقيادة شیوخهم الأكفاء » فى وجه ابن سعود تورة الغضب الذ ی 


( )و احدها هجره . 
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الفصل الأول - مقدمة ۳۳ 
كانوا يحتفظون به من قبل لأعدائه وغير الموالين له . ولما كان ابن سعود قد حرم 
على الأخوان غزو العراق ؛ والأردن والکویت » تلك المناطق التي كانوا قد لقنوا 
آنها ملاجی غير الموالين e‏ ثم فهى أهداف مشروعه لهم . بدأوا يشعرون 
بخيبه الأمل والاحباط جراء افتقارهم إلى الأهداف التى يصبون عليها جام عسكريتهم 
التى تولدت فيهم نتيجه حماسهم الدينى الشديد . يضاف إلى ذلك › أن الإخوان 
عارضوا إدخال ابن سعود للابتكارات الحديثه › التى من قبيل التليفون › التلغراف › 
والسيارة التى كانوا ينظرون اليها باعتبارها بدعا شيطانيه . كما اعترضوا أيضا 
على زيادة اتصالاته وتعاونه مع البريطانيين . وبعد أن إتهموه بخیانه نص وروح 
العقائد التى أذكاها » هو نفسه › فيما ٠ agin‏ تحدوه أن يقودهم فى مواجهه 
الملحدين فى العراق أو يدخل بهم معركه ضد هؤلاء الملحدين . وفى شهر مارس 
من العام 9 الميلادى التقى الاخوان ابن سعود مرة ثانيه فى ساحة القتال ولكن 
بوصفهم أعداءً له فى تلك المرة . وجاءت هزيمة الإخوان فى معركه السبله › 
بمثابه دق ناقوس ¿lg‏ هذه الحركه باعتبارها قوة عسكرية لها مغزاها من ناحيه e‏ 
وباعتبارها e‏ من الناحية الأخرى . قوة حيوية موجهه لنمو الدولة الجديدة 
وتطورها . وبذلك يعد تمرد الاخوان بمثابه آخر الجهود التى بذلها البدو المتزمتون 
بقيادة مشايخ القبائل التقليدين » من أجل استمرار نفوذهم وسيطرتهم على الدولة 
الجديدة الناهضة . كان الاخوان يهدفون من وراء هذا التمرد إلى درء المصير الذى 
استشعروا أن ابن سعود قد حدده لهم ؛ وعلى النقيض من ذلك › لم ينجح ذلك 
التمرد إلا في تقديم موعد القضاء على هذه الحركه . وعوقب الإخوان على عدم 
ولائهم ؛ وأدخل كبار زعماء هذه الحركه السجون التى توفى بعضهم فيها . وبقى 
جنود الحركه العاديون فى هجرهم يحصلون على الإعانات من الحكومه المركزية › 
ولكن مع إنحسار تأثيرهم المباشر على شئون الدولة . ولم يعودوا الجنود العاديون 
بعد القوة العسكريه المهيمنة فى البلاد . ومع ذلك › فان الوجود الزهوى لهؤلاء 
الجنود e‏ واهتمامهم البالغ بالتفاصيل الدينيه ووطنيتهم الزائدة استمرت فى دعم 
والتأثير على شخصيه الدولة التى ساعدوا فى إنشائها . 


A الفصل‎ 
۱٩۱۲ ۱۹۰۰ نجد‎ 








یطلق الناس على شبه الجزيرة العربیه (سم الجزيره العربية التى يحيط بها 
البحر من AD‏ جوانب Lain e‏ تحدها الصحراء السورية الشاسعه من ¿ali‏ 
الشمال . ونجد e‏ بمعنی من المعانی » هی الجزيرة التی تقع داخل هذه الجزیرة . 
وتضم نجد كلا من عنيزة » بريدة » الریاض فضلا عن تشکیله أخرى من البلدان 
والقری مثل المجمعه والزلفی › وتحیط بنجد من جمیع النواحی e‏ الصحاری الرملیه 
الحاجزه أو مخلفات صخور الحمم البرکانیه . وقد عاشت على هذه الصحراء e‏ التى 
تنتشر فیها القری وواحات النخیل ٠‏ القبائل النجدیه البدوية العظيمة مثل : حرب › 
قحطان . مطير © عتييه » شمر والدواسر ON‏ استطاع آفرادها من خلال 
هجراتهم الداخلیه عبر الصحراء . أن یصنعوا من الصحراء والمدن نسیجا 
مشترکا . واستطاعت القبائل عن طريق daa‏ المدن والواحات مراکز اجتماعية e‏ 
مراکز للامداد والتموین e‏ ومنابع للتغذیه الدينية » استطاعت القباتل عن طریق هذه 
الصلات وعن طریق الأفراد الذین اختاروا البقاء فى هذه الأماكن › أن تقوى 
الروابط الثقافیه وروابط القربی . وأن تمزج من جدید بين سکان الحضر ودم 
الصحراء » ومن ثم استطاعت تلك القبائل تقوية الروابط المشترکه بين کل من 
سکان الصحراء وبعض آقاربهم الضعفاء الذين استسلموا من قبل لسجون البلدان 
التى كانت تحیط بها الأسوار . 

وابتكر سكان الريف والحضر النجديون LI,‏ غريبا فى الدنيا قوامه : العزلة . 
التقشف والاقتصاد . وكان منتهی فرح هؤلاء السكان يتمثل فى المطر المعتدل الذى 
كان يغذى محاصيلهم الهزيلة ويتسبب فى إزدهار نخيلهم . ومع ذلك › فان سنوات 


)1( مصطفى مراد التباغ » الجزيرة العربيه ( بيروت : دار الطليعة » ۱۹۹۳ ) ص ۱۶۱ - ۱۶۲ . 
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الجفاف وفيضانات وسيول الغرق كانت تجلب لهم البؤس والفقر › وتنزل بهم الكثير‎ 
. من الخسائر فى الأرواح والممتلكات . كانت الحياة فى المدن النجديه » حياة زهد‎ 
وقد خلت احتفالاتهم من الموسيقى › هذا‎ . O المباهج فيها قليله وسريعه الزوال‎ 
ولم يستعملوا غلايين‎ e إن قدر لنا أن نطلق علىعطلاتهم الرسميه اسم احتفالات‎ 
التبغ أو كنوس النبيذ فى التخفيف من توترات النهار * . وكانت تلاوة القرآن‎ 
والحديث هی اقصى ما يدور فى تلك الاحتفالات الأصوليه التى كانت توحد بين‎ 





هؤلاء الناس فى الزواج أو تستودعهم القبور الشرعيه « unmarked‏ . وكان 
المصير الدى ينتظر الحضر والبدو هو : اليوم على وشك المجاعه وغدا يصير 
شبعانا . 

إذا كانت عقلية بدو نجد تختلف عن عقلية أهل الريف إذا ما قارنا بينهما » فان 
ذلك الإختلاف يتلاشى تماما عندما نقارن عقليه هؤلاء البدو بعقليه العرب الاخرین 
الذين كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربيه وهم بالتحدید : سکان الحضر فى 
الحجاز . القبائل الشمالية e‏ وسكان واحات الأحساء . 

وينظر آهل نجد › البدو والمستقرين على حد سواء › إلى سكان الحجاز على 
انهم خلاسيين ويشكون فى تدينهم . فقد أدى إنقضاء ما يزيد على الف موسم من 
مواسم الحج إلى دخول أعراق ومعتقدات اسلاميه متباينة إلى منطقة الحجاز . 
وأسفر التزاوج بين تلك الأعراق عن نشوء مجتمع جديد له سلوكياته ¢ عاداته 
ومعتقداته الدينية ومواقفه الخاصة به . ووضعهم فى منزلة اجتماعيه لها 
خصوصيتها . وقد أضفى عرب شمالى نجد ۰ وبخاصة عرب شمر فى dila‏ وعرب 
الرولة فى الجوف الخصائص المميزة لعرب الجاهلية e‏ على سكان هذه المنطقة . 


( بول .و . هاريسون » "الریاض » عاصمة نجد" العالم الاسلامى 6 المجلد الثامسن ( ۱۹۱۸ )۰ ص 
EM‏ ۱۹ )(ص ٤۱۸‏ ) . 
* لابد أن یلاحظ القاريء العربي المسلم ؛ لهذه الترجمة العربية » أن المولف يتوجه في خطابه إلى القاريء 
الغربي « الذی Gall‏ کتابه بلغته ( المر اجع ) 


ونظرا لسرعة هؤلاء الناس فى شن الحرب وقرض الشعر » ونظرا لتباهيهم بالموت 
فى لحظه وامضة من لحظات الشجاعة » فقد ارتدوا عباءة الدين فضفاضه على 
أكتافهم . وثمة أناس آخرين تحولوا بأنظارهم ناحية الشمال حيث مظاهر الترف فى 
كل من سوريا والأردن اللتين كان يرحل إليهما الكثيرون منهم مع قطعانهم كل عام ؛ 
كانت حباة هؤلاء الناس أسعد من تلك الحياة الصارمة الحزينه التى كان جيرانهم 
الوهابيون يحيونها فى الجنوب . وبرغم أن هؤلاء السكان كانوا مسلمين إلا أن 
الاسلام بالنسبة لهم » كان يمثل مجرد جائب من جوانب العبقريه العربيه إضافه إلى 
ral‏ والصقور › القصيد الغنائی الرومانسى والغزو 

كانت الف ميل تقرببا من الصحارى تفصل بين الأحساء على الساحل الشرقى 
والحجاز . وهذه المسافة هی التى أدت إلى تخليد الخبرات التاريخية والدينيه 
المختلفة لسكان هذه المنطقة . وبرغم أن الأحساء تجاور نجد من الناحية الجغرافية 
الا أن فجوه سحيقة من الغطرسة القبليه واقجينية المتبادله كانت تفصل تماما بين 
سكانهما شأنها فى ذلك شأن الصحراء التى كانت تفغر فاها بين كل من الحجاز 
والمنطقة الشرقيه . ونظرا لأن الأحساء كانت مقراللشبعه © من المسلمين › 
فانها لم تقلق النجديين إلا لسبب واحد كان يتمثل » من ناحية فى الخطر الناجم عن 
تمركز حاميات تركيه كبيرة فيها وفی قبيلة العجمان القوية صعبه المراس برغم 
صغرها والتى اتخذت من الأحساء دیارا لها e‏ من الناحية الأخرى . 

وعلى النقيض من تجار البلدان الكبيرة فى الحجاز الذين أنتعشت أحوالهم بفعل 
تجارة الحج › والذين كانوا يبتزون الحجاج ويستغلونهم › نجد أن تجار المدن 
الصحراوية فى نجد قد أحسنوا لتعامل مع gall‏ كان البدو عندما يعاودون زيارة 
هذه البلدان أثناء ترحالهم الموسمى › يشترون احتياجاتهم الضرورية من الدكاكين 
وفى مقابل ذلك كانوا يزودون الحضر بالإبل » الماشيه e‏ وبمنتجات الألبان » فى 
سنوات الوفرة والرخاء . وبرغم اختلاف أساليب الحياة اليومية › فان سکان 


. هذه الملة واحدة من الملتين الاسلاميتين الرئيسيتين‎ (N) 


الحضر وسكان خيام الشعر كانوا يحيون Slim‏ متشابهه إلى حد كبير . وسكان نجد › 
سواء كانوا مستقرين أو من البدو الرحل . كانوا أشداء أفظاظا › كما لو كانوا 
مقطوعين من صخرة واحدة e‏ وهم الذين شكلوا Lad‏ بينهم واحدا من ASÍ‏ 
المجتمعات وحدة وتجانسا وتفاعلا فى شبه الجزيرة العربيه . 

كانت نجد فى ذلك الوقت e‏ وبخاصة المنطقه المعروفه بإسم العارض تشكل قلب 
شبه الجزيرة e‏ وكان الولاء للتعاليم الوهابيه يسرى فيها مسری الدم فى الشرايين › 
وكان ذلك هو سر قوتها الماضية ونهضتها المستقبلية © . 

ويجب أن نعلم أن الاتباع الصارم للتعاليم الوهابيه قد اعتراه شيئ من الفتور 
فى بعض أنحاء نجد Ne‏ حد ما بين سكان الحضر ولكن بدرجة كبيرة بين البدو . 
وقد ارتد البدوى الذى كان يعبر الفيافى الجرداء دون أن يفيد من المعلمين 
الدينيين . أو الاطباء أو المساعدات الرسميه الأخرى e‏ إلى الممارسات الخرافيه . 
التعاویذ › والتمائم التى ظن المصلح الوهابی الأول أنها أصبحت فى طى النسيان 
إلى af‏ الابدين . ومع ذلك . فقد بدأ البدوى يعود إلى الوهابيه ثانيه بمجرد أن توفر 
له التثقيف الدينى e‏ وأصبح مواليا ومقاتلا مثل اسلافه تماما . 

وليس من الصعب علينا اكتشاف السبب الرئيسى للتدهور الدينى والسياسى 
الذى أصاب نجد . بعد سقوط الدرعيه . ففى العام 4 ١74‏ الميلادى › ابتكر كل من 
محمد بن عبد الوهاب المصلح الدينى ومحمد بن سعود بانى الامبراطورية » صيغه 
للنجاح » دعماها بالقسم ۰ تقضى بأن يكون الدين مسئولية محمد بن عبد الوهاب 
وأن تكون السياسه مسئوليه محمد بن سعود © . وقد تولد عن هذا الاتحاد 


O‏ أم القرى . العدد YAY‏ ( ۲ يونيو ۰ ) . راجم أيضا عثمان بن بشير ۰ عنوان المجد فى تاريخ 
نجد ( الرياض: دار Lill‏ للطباعة والتجليد » ۱۹۵۳ ) .ص :۱۰-۱ فى تناوله للممارسات 
الخرافيه التى عاد إليها البدو قبل أن يتحولوا إلى إخوان . 


© ابن بشير » المرجع السابق » ص Ye‏ 


الدينى - السياسى ذلك الزخم الذى انتج الإمبراطورية الوهابيه الأولى * ۰ كما 
أنجبت الذريه التى نتجت عن حالات الزواج بين هاتين العائلتين › الزعماء الذين 
كبحوا جماح هذه الامبراطوريه واستغلوها فى السنوات التى أعقبت ذلك . وقد بلغت 
هذه القيادة من القوة مبلغا وبلغ شعب نجد من الولاء لهده القيادة حدا أصبح من 
المستحیل معهما على الحمله المصریه - العثمانيه التى شنت على نجد › والتى 
أطاحت بالأسرة المالكة السعودية ودمرت عاصمتهم » أو على الصراع العائلى 
المأساوى الذى استنزف فى النهايه قوة العائلة وتسبب فى استيلاء عائله الرشيد 
على نجد بكاملها . أصبح من المستحيل مع كل ذلك تغييب الضمير الوهابى أو 
تغريبه فى نجد . 

ولم يتمكن ابن الرشيد من الاستيلاء على نجد الا من خلال تدخل القوة 
العسكرية المصريه الساحقة التى استنفذت موارد العائله السعودية » وولدت 
واستغلت الصراعات والخصومات بين القبائل وبين آفراد العائلة وكان الناس › 
شأنهم شأن أى آناس آخرين فرض agate‏ القتال لفترات طويله » يتطلعون الى وقف 
القتال مهما كان الئمن . إن تدمير بستان من بساتين النخيل عقابا لقرية من القرى 
المتمردة لا يعنى عودة السلام بين عشيه أو ضحاها ؛ كما ان الابار التى تدمر أو 
تتوقف عن العمل أو التى يجرى ردمها عقابا للقبائل المتمردة لا يمكن إعادتها الى 
سابق عهدها أو تحديد مواقعها إلا بصعوبه بالغة e‏ إن لم يحدث ذلك على 
O PUN‏ . ان ثمانيه عقود من القتال المهلك المميت هی التى اسلمت الرياض 
ونجد لعائلة الرشيد وهى التى هيأت للأتراك فرصة إعادة احتلال الأحساء . 

وما أن تحققت الأهداف السياسية العثمانيه بتدمير الدرعيه » حتى بدأ الباب 
العالى يشعر بالارتياح لانه ترك نجد للقبائل المتناحره . واقتناعاً من الباب العالى 
بسيطرته الحازمه على سواحل شبه الجزيرة العربيه : الحجاز » البمن » الأحساء › 


aly O‏ ممارسة عمليه تقطيع النخيل الدی كان يعد المصدر الرئیسی للغذاء والثراء فى أواخر القرن 


És‏ الفصل الثانی - نجد ۱۹۰۰م ۔ 1115م 
والتى لم تقترب منها AS‏ دوله من الدول الأجنبيه e‏ أصبح Y‏ يعير alsa‏ نجد اهتماما 
كبيرا طالما لم يجر التعدى على سيادتها . حدث كل ذلك › فى الوقت الذى كان الباب 
العالى لا يرغب فيه فى إحياء القوة الوهابيه من خلال استعادة الأسرة المالكه 
السعوديه e‏ كما انه لم يكن يرغب آیضا في القضاء على هذه العائلة قضاء Lali‏ 
كقوة عسكريه - سياسيه ۰ خشيه أن يخل بالتوازن القبلى e‏ ويسفر تدمير المنليث 
السعودى عن قوةٌ بديله لها الخطر نفسه وتتمثل فى عائله بن الرشيد . 

وأصبح آل الرشيد الأداة الوحيدة للادارة العثمانية فى نجد ولم يكن مرد ذلك 
إلى تحالف طبيعى بين هاتين المجموعتين › وإنما لرفض عبد الرحمن . والد ابن 
سعود » وكبير العائله » أن يحكم الرياض Lesa‏ شكليا بإسم الباب العالی .وبعد أن 
أرسل عبد الرحمن عائلته وخدمه إلى الكويت طلبا للجوء السياسى › التجأ إلى قبيله 
بني مره فى الربع الخالى ۰ حيث تربى ابنه الشاب . ابن سعود . بين هؤلاء البدو 
الشجعان . ثم لحق بعد ذلك بالعائلة فى الكويت . ومع غياب عبد الرحمن فى المنفى 
الذى فرض عليه فى الكويت ومع تشتيت بقيه آفراد العائلة السعودية أكتملت سيطرة 
أبناء الرشيد مع أنها كانت سيطرة شكليه فقط . 

وحتى بعد أن تحسن طالع العائله السعودية بعد استيلاء ابن سعود على 
الرياض فى العام ۱۹۰۲ ۰ فان العثمانيين ‏ بناء‌علی فشلهم فى نجدة ال الرشيد ‏ 
لم يفهموا أو يُقيّمُوا التهديد الذى بدأ يشكله استيلاء ابن سعود على الرياض e‏ 
لوضعهم فى الجزيرة العربيه . وفيما يتعلق بالبريطانيين › القوة العالميه الوحيده 
الأخرى التى كانت تهتم بالمنطقة . كانوا مهتمين بألا يفعلوا شيئا يمكن أن يسيئ 
الى سيطرة العثمانيين على الجزيرة العربيه . وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى برقيه 
التأنيب التى ارسلت إلى هوايت هول Whitehall‏ فى Ne Gail‏ حكومة الهند e‏ 
عناية اللواء السير بيرسى زد . كوكس . الممثل السياسى فى البحرين . وقد ورد 
ما يلى فى البرقيه الموّرخه ٩‏ یولیو من العام ١931‏ : 





صدرت في الیوم العاشر من شهر يونيو تعليمات بالبرق إلى حكومة الهند تقضی 
بان السياسة الحكوميه لصاحب الجلالة تقضى بدعم الحكومة التركيه فى أسيا 


الفصل الثانی - نجد ۱۹۰۰م ٤١ ANY.‏ 
الصغرى . والابتعاد بقدر المستطاع عن التدخل المباشر او غير المباشر فى نجد ؛ 
وأن تكون اتصالات الضابط السياسى بابن سعود فى أضيق الحدود ؛ وأن حكومة 
صاحب الجلاله ترغب قبل كل شيئ فى ألا يقال أو يفعل شيئ فى الوقت الراهن يثير 
شكوك تركيا أو فى أى مكان آخر يرغبونه أو يساعد على تفكك القوة التركيه فى 
أسيا . وفى ضوء هذه الأوامر المتكررة والصريحه › يرى اللورد كريوى أن من 
الضرورى الإبراق بذلك مره انيه ”") . 


لقد بلغ الإلتزام » بتنفيذ هذه السياسة › حدا من الصرامة تعين معه أن يتم 
التنسیق مع أعلى مستويات الحكومة بخصوص زيارة النقيب شكسبير كما يتضح 
ذلك من البرقيه التاليه : 


إلى نائب الملك لشئون الهند › الى وزارة الخارجيه 

من : نائب الملك 

التاريخ : ۲۰ ديسمبر ۱٩۱۳‏ 

وزير الخارجيه . يطلب النقيب شكسبير . الذى يعد الان ضابطا سیاسیا فى 
الكويت . والذی سيقوم بإجازة فى آوائل يناير » يطلب التصريح له بالقيام برحلة 
عبر وسط الجزيرة العربيه إلى البحر الأحمر . وقد تلقى النقيب شكسبير دعوة من 
ابن سعود . وهو صديق شخصی لشكس ye‏ لزيارته فى الرياض ويقترح أن 
يواصل رحلته من الرياض فى اتجاه حائل . ان شكسبير يجيد ZA‏ وهو 
شخصيا على دراية بشئون القبائل فى نجد ۰ وبذلك يصبح dali Ma ja‏ خاصا للقيام 
برحلة من هذا القبيل . والسلام يسود الان بين القبائل التى تقع على خط سيره 
ونحن على ثقه أن الرحله يمكن أن تتم إذا ما سمح الموقف السياسى بمنحه Jia‏ 
هذا التصريح . إن الاستكشاف الذى سيقوم به النقيب شكسبير سيكون مفيدا تماما 
من وجهه النظر العسكرية e‏ السياسية e‏ والجغرافيه . ومن الممكن أن یساعد 
التصريح الذى صدر مؤخرا والذى مفاده أن الباب العالی قد قرر الاعتراف بإبن 
سعود متصرفا على نجد ۰ على اتمام الرحله دون الإساءة إلى المشاعر التركيه أو 


› يوليو ۱۹۱۳ ۰ مكتب السجلات العامة ۰ وزارة الخارجيه‎ ٩ السير بيرسى زد . كوكس ۰ فى‎ N 


تركيا » المجلد ۱۸۷۲۰ رقم الوثيقه ۳۱۲۱۰ . ( آورد المؤلف ملخصا للبرقيه ) . 


۱۹۱۲ - نجد ۱۹۰۰م‎ ¿GN الفصل‎ EN 
[ثاره الشكوك . وسيكون من سوء الطالع ء ان يستبعد الانجليز دوما » لأسباب‎ 
من استكشاف وسط الجزيرة العربيه فى الوقت الذى يضل فيه المجال‎ e سياسيه‎ 
٠ . © مفتوحا أمام غيرهم من الأجانب‎ 


وفى النهايه تمت الموافقه على رحلة النقيب شكسبير › غير أن حرص 
البريطانيين فى هذا الأمر وصل إلى حد موافقه اللورد كريوى على هذا الطلب 
شخصيا . وحتى عندما كان الباب العالى يطالب بنجد e‏ وبينما كان البريطانيون 
يراعون ذلك الطلب ويحرصون عليه . فان ابن سعود كان مشغولا بالاستيلاء على 
نجد وسحب السيطرة من الاتراك . 

وبعد الاستيلاء على الرياض فى العام ۱۹۰۲ الميلادى › استتار ابن سعود 
اهتمام الناس وحصل على تأييدهم فى البلدان والواحات الصغيرة المحيطه 
بالرياض . تلك المستقرات التى كان من عادتها تأييد عائله آل سعود . وبعد أن قام 
ابن سعود بضم الخرج › المحمل والوشم › نجح فى القضاء على منافسه على 
العرش . عبد العزيز بن الرشيد فى العام ۱٩۰4‏ * . وبعد أن احتل ابن سعود بريده 
فى العام ۱۹۰۸ أصبح تهديده للأتراك أمرا له شأن كبير . وانتهى الاتراك الذين 
بدأوا بإمداد ابن الرشيد بالعتاد والمؤن العسكرية abc‏ حاربوا معه جنبا إلى جنب › 
إنتهوا إلى أن خاضوا معه معارك كامله ضد مجندى ابن سعود . وضعفت بالتدريج 
قبضه الأتراك الذين لم يستطيعوا مسايرة ابن سعود فى الحرب التى شنها عليهم 
وكان شعارها إضرب واهرب . وفی النهايه توصل ابن سعود إلى حل وسط مع 
الاتراك وسلم بسلطتهم الإسمية معطيا إياهم صيغة لانقاذ ماء الوجه انسحبوا 


( خطاب من ناتب الملك الى وزارة الخارجيه » بتاريخ ۲۰ ديسمبر ۱۹۱۳ ۰ مكتب السجلات العامة › 
وزارة الخارجيه » تركيا e‏ المجلد ۰۷۲۸۸۳ . مرفق بالبرقيه كما هی محفوظه فى الملفات الرسميه ماده 
صحفيه توضح أن شابة روسية (سمها كونتس موليتور خططت للفيام برحلة عبر الجزيرة العربيه . 

* الصو اب أن ابن رشبد قتل فى YY‏ صفر ۶ ۱۳۲ ھ ( ۲۳ / ۱۹١١‏ م ) في موضع يعرف بروضة 

منها" من ارض القصیم ( الزرکلی » خير الدين » شبه الجزيرة العربیه في عهد الملك عبد العزيز » ۱2 ۰ 
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بمقتضاها من الجزيرة العربيه . وبعد جلاء آخر القوات التركيه عن الأحساء فى 
شهر إبريل من العام ۱۹۱۳ » اعترف الباب العالى اعترافا رسميا بخضوع كل من 
نجد والأحساء لحكم ابن سعود . الذى اعترف هو بدوره أيضا بسلطه الباب العالی 
الإسميه . ولكن بدون أن يسمح بأى شكل من أشكال الوجود التركى على تلك 
الأراضى . ولم يقنع ابن سعود بهذه الانتصارات وأخذ يخطط لاستعادة المناطق 
الحدودية من شبه الجزيرة التى كان أجداده قد خسروها . وتحقيقا لهذه الغاية قرر 
ابن سعود إعادة قولبة البدو وتشكيلهم من جديد على نحو لم يكن له مثيل من قبل › 
حتى يستعملهم رأس حربة فى حملته لتوحيد شبه الجزيرة © . 


() المدنی » المرجع السابق » ص ۲۳ . 


الفصل الثالث 
أصول حركه الأخوان 





معروف عن البدو أنهم متقلبون ولا يعتمد agale‏ من الناحيه السياسية e‏ وهذه 
هی خصائص الذاتيه الكامنه فى هؤلاء الناس O)‏ . فهم ينسحبون من المعركه إذا 
حمى وطیسها ۰ ويكون انسحابهم على شكل أفراد أو جماعات › وذلك إذا ما حصلوا 
على ما يكفيهم من الغنائم » أو إذا ما صارت المعركه فى غير صالحهم أو صالح 
قائدهم c‏ أو عندما يشدد العدو الهجوم عليهم O‏ . أو حتى عندما يسأمون من القتال 
أو يملونه . وقد وصف الريحانى » الرحالة اللبنانى ‏ الأمريكى » وهو من أصدقاء 
ابن سعود . انتهازية البدو وصفا صافيا عندما قال : "البدو سيف فى يد الأمير 
اليوم » وخنجر في ظهره غدا" 2 . كان البدو يغيرون على بعضهم بعضا طلبا 
للمتعه والغنائم » فقد كانت هذه هی طريقه العرب فى التسليه وإعادة توزيع 
الثروة O‏ . وقد لخص Bila‏ وهبه ما يقوله البدو فى هذا الصدد بقوله : المال مال 
الله » يوم لي ويوم لك ۰ نصبح فقراء ونمسي أغنياء e‏ ونصبح أغنياء » ونمسي 
فقراع" © . 

كان الهروب من القتال أو الافسحاب منه عملا من اعمال الحصافه ولیس ضربا 
من ضروب الجبن . لم يكن الهدف هو قاتل أو مفتول ؛ لم يكن البدو بهدفون إلى 
قتل الجزء الاکبر من العدو كما هو الحال فى العملیات الحربیه التقلیدیه . لقد كانت 


( الریحانی ۰ المرجع السابق ص ۲5۰۰ - ۲۰۱ . 

Yie السابق ص‎ aa yall ç الريحانى‎ O 

| . ج . توينبى ۰ مشکله من مشاكل "Aaa yall Al gall‏ دورية المعهد الملكى للشئون الدوليه › المجلد 
الثامن ( ۱۹۲۹ ) > ص ۳۷۰-۳۰۷ ya)‏ ۲۱۸ ) . 


. ۲ ۵ وهبه » المرجع السابق » ص‎ (o) 
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الوفاه تحدث وكأنها منعطف غير مرغوب فيه فى تسلى البدو بعمليه الغزو وجمع 
الغنائم » وكان يستثنى من ذلك تلك الحالات التى كانت المعارك تنشب فيها بسبب 
حالات الثأر ومع ذلك فإن الكثير من هذه الحالات كانت تجری تسويتها عن طريق 
دفع الدية قبل أن يتحول الأمر الى نزاع خطير أو الى سبب من أسباب القتل المتبادل 
على نطاق واسع . 

كان البدو لا ينتمون إلا لأنفسهم ؛ كما كانت الصحراء بكاملها موطنا لهم . 
كانوا يستفيدون من مشايخهم O‏ أصحاب المطامح السياسية مثلما كان المشايخ 
أنفسهم يستفيدون منهم هم أنفسهم : فى إراحة انفسهم و تحقبق المكاسب المادیه . 
" كان البدو شكلا من أشكال الجنود المرتزقة الذين يتوفرون لمن يدفع أكثر . ولم يكن 
بالإمكان فرض العقوبات عليهم : فلم يكن لهم موطن أو أرض . إضافه إلى أن 
ثروتهم المادية كانت قليله تماما . 

ولما كان البدو ينظرون إلى المعارك التى يخوضونها على إنها نوع من التسلية 
ولا ينظرون إليها من منظور الرفاهيه إلا نادرا فقد ترتب على ذلك ألا يكونوا من 
المحاربين الجيدين بشكل عام . ونظرا لأن البدو كانوا من النوع الإنتهازى الذى 
تدفعه الحاجه إلى تحقيق مطلب بعينه › مثل المال › الثأر ۰ التسليه » فإنهم لم 
يشكلوا عنصرا يمكن الاعتماد عليه فى الجيش . 

وعلى النقيض من ذلك › نجد أن الحضر فى نجد عافت نفوسهم الغزو والقتال 
الذى كان بنشب بين القبائل . وسواء کانوا من المزارعين › أو التجار » أو 
الحرفيين أو المدرسين فقد فضلوا البقاء على ما هم عليه على التسلى بالقتال 
والتلهى به . 

والبشر المستقرين الذين يرأسهم زعيم يحميهم ويدينون له بالولاء › إذا ما 
إنخرطوا فى الجنديه يتكون لديهم قرار ثابت بالتحول إلى شكل من أشكال الميلشيا 
الوطنية . وبعد تنظيم هؤلاء البشر ووضوح مقصدهم أطاعوا أوامر قائدهم التسى 


. ¿TO ص‎ ۰ ETY . 558 ص‎ ad الجز ء الر‎ > ۱٩۲۹ Vt 
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تقضى بالحفاظ على أهميه الأرض . والبضائع . والابقاء على طرق التجارة 
والقوافل مفتوحة أمام إرسال واستقبال السلع . لقد حارب هؤلاء الرجال حرب 
الشجعان الذين ضحوا بالكثير وكانوا يتطلعون إلى الانتصار ثم العودة إلى الديار . 
كانت نواة الجبش الذى استعمله ابن سعود لطرد الاتراك من نجد مكونه من 
السكان الحضر . ولم تشارك فرق البدو فى القتال إلا على النحو الذى كان يراه ابن 
سعود أو عندما يكون ذلك تلبيه لرغبات البدو أنفسهم وتحقيقا لنزواتهم . ومع 
تسليم الأتراك بخسارتهم للمدن الواحدة تلو الأخری ‏ تعهد السكان بموالاه ابن 
سعود واستعدوا للدفاع عن انفسهم › الأمر الذی أسفر عن الاستغناء عن حاميه 
تقوم بالدفاع عنهم . وقد تمكن ابن سعود e‏ بفضل ذلك أيضا › من العمل بقوة 
صغيرة تتمتع بخفة الحركة فى مساحة كبيرة مواليه له ومعادية لخصمه . ومع 
اتساع مسرح عمليات ابن سعود ومع ابتعاده عن الریاض ‏ مع كل ذلك e‏ أصبح من 
الواضح لابن سعود ان القوة العسكريه التى احتل بها نجد لم تعد تناسب الغزوات 
والعمليات العسكريه التى أعدها وخطط لتنفيذها فى اجزاء بعيدة من شبه الجزيرة 
العربيه . وبرغم اخلاص السكان الحضر وولائهم لابن سعود لم يكونوا على استعداد 
لترك حقولهم وواحاتهم ومحلاتهم من اجل القتال فى الحجاز أو فى أيه مناطق 
أخرى بعيده . كان ابن سعود بحاجه الى قوه عسكريه تتمتع بخفة حركه البدو 
وولاء » وشجاعة واخلاص واستقرار وثبات سكان الحضر . ولم يستطع ابن سعود 
كما لم يرغب مطلقا فى تحويل السكان الحضر إلى قوة بدويه ضاربه شبه — 
عسكريه . كان المصدر البشری الوحيد المتاح له هو البدو . ومع ذلك فقد كان 
يعرف hus‏ أن هؤلاء البدو ۰ بحكم طبيعتهم التقليديه e‏ لا يمكن الاعتماد عليهم او 
الوثوق بهم فى المسيرات الطويلة بعيدا عن نجد ‏ إذ أنهم قد ينسحبون من القتال 
فجأة أو ينضمون إلى الخصم . لقد وعى ابن سعود الدرس الحزين المستفاد من 
الحملة المصرية على الوهابيين فى مطلع القرن التاسع عشر . فقد تخلت قبائل 
الحجاز ونجد . التی كانت مواليه فى الأساس . للعائله السعودية » عن الوهابيين 
وتحالفت مع إبراهيم باشا › قائد الحملة ؛ وتجرأت على توجيه القوات المصريه 
عبر الصحراء إلى أن وصلت إلى أسوار الدرعيه . كما كان ابن سعود يعى أيضا أن 


EA‏ الفصل الثالث - أصول حركة الاخوان 
قرويى نجد الشجعان هم فقط الذين عطلوا تقدم المصریین O‏ وهجومهم الضارى 
النهائى إلى أن استسلموا لتفوق القوة العسكريه . ورفض سكان الدرعية أن 
يستسلموا وراحوا يحاربون من منزل إلى منزل ضد المصريين 2 إلى أن استسلمت 
المدينة رسمیا وقد عجل بالنهايه ارتداد شيخ البدو غصاب العتببى وانضمامه إلى 
الجانب الآخر *) . وحلا لهذه المصيبه › استفاد ابن سعود من خياله وجرأته » بأن 
غير البدو تغييرا جوهريا ۰ خلال سنوات قلائل ليحولهم إلى قوة خفيفه الحركه 
تستطيع أن تجوب شبه الجزيرة بطولها وعرضها › كما جعل من البدو قوة مستقرة 
يمكن وضعها فى مكان بعينه إذا ما أراد هو لها ذلك . فعل ابن سعود ذلك دون 
جعجعه أو جلبه . إلى أن ظهرت هذه القوة على المسرح العربى لأول مرة جاهزة 
ومتشوقه للقتال تحت تحث اسم AS ya‏ الاخوان (۱۰) . 
ومصطلح آخوان هو صيغة الجمع للکلمه العربیه اخ التى معناها شقبق ولفظ 

أخ يشيع جدا فى هذه الايام بين العرب فهم بطلقونه على الغريب الدی لا يعرفون 
اسمه ولكنه عربى e‏ على الصديق الحميم . وصيغة الجمع من هذه الكلمه تطلق 
أيضا على الذريه التى تنحدر من أب واحد أو على الشخص الذى يكون من القبيله 
نفسها e‏ أو الدين نفسه ۰ أو حتى المهنه نفسها OV‏ . ومعنى هذا المصطلح فى 
ضوء استعمال الاخوان النجديين له › يعنى الأخوّة التى كتشفها هؤلاء الأخوان من 
خلال الدين المشترك الذى يدينون به » وفی القرابة التى سبقت الروابط الأسرية 
والقبلية » وفى العداوات لماضیه ¢ مثلما وردت فى القرآن : ١‏ 


Vi ص‎ « l 12900 ¢ نست ين ليمتد‎ pl . العرببه السعودبه ( لندن‎ e اتش . س ت فيلبى‎ N 

GE)‏ . س ت - فيلبى » الجزيره العربيه ( نيويورك : أبناء شارلز سكربنر ۰ ۱۹۳۰ ).ص 
Ne)‏ 

ابن بشير » مرجع سابق ۲۰۸ . 

( إخوان نجد ظاهرة نشأت فى وسط الجزيرة العربيه ويجب آلاتخلط بينها وبين حركه الاخوان المسلمين 

( مجمع اللغه العربيه » معجم الفاظ القرأن الكريم ( القاهرة : المطابع الاميرية ‏ ۰۱۹۵۳ ۱ 


ص ۳۰ . 
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واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمه الله علیکم )3 
lac aiis‏ فألف بين قلوبکم فاصبحتم بنعمته |خوانا OD‏ . 
وإذا آردنا تعریفا لهذه الحرکه نقول : إن الاخوان النجدیین هم أولئك البدو الذين 
یمارسون شعائر ااسلام الأصولى طبقا للمذهب الحنبلی الذى تشربه محمد بن عبد 
ol‏ ذلك المذهب الذی نسبه آجدادهم وأسلافهم أو حادوا عنه ؛ الاخوان 
النجدیین هم أولئك الرجال الذين تخلوا c‏ عن طريق اقناع الدعاة الدینیین لهم 
وبفضل المساعدة المادية التی قدمها لهم ابن سعود ۰ عن حباتهم البدويه لیعیشوا 
فى ae a‏ هم أولئك الذين هجروا البداوة إلى 
الاسلام » وهم أيضا آولئك الذين کشفوا علانية عن agila abi‏ بالماضی بأن لفوا 
عمامة حول غطرهم * بدلا من الحبل الأسود ( العقال ) CO"‏ . ويصف حافظ وهبه 
هؤلاء الناس قائلا : "هم ذلك النفر من البدو الذين تخلوا عن حياتهم البدوية 
ووافقوا على أن يقاتلوا فى سبيل الله واعلاء كلمته " ١١‏ . 
ويرتبط مفهوم الهجرة ارتباطا وثيقا بتعريف الأخوان . إذ أن مجرد التفقه فى 
الإسلام لا يؤهل صاحبه لأن يكون واحدا من الأخوان ؛ كما يتعين على المؤمن أن 
يهجر حياة البداوة » ویبیع ماشيته ثم يهاجر الى إحدى الهجر . وتأسيا بهجرة 
النبى محمد من مكه الى المدينة والتى كانت بمثابة فجر العصر الإسلامى › جاءت 
هجرة البدوى رمزا إلى انفصال البدوى عن بداوته الماضيه انفصالا لا رجعه فيه . 
ويقول الريحانى فى تعريفه للهجر a:‏ هى صيغه الجمع من الهجره التی يقول 


( القرآن الكريم » سورة آل عمران » السطر ۱۰۳ . راجع أيضا وهبه » الجزيرة ۰ ص ۲۲۹ ۰ وراجع 
أيضا ابن بشير ۰ مرجع سابق ص ۱۰ - ۱۱ . 

' الغطره عند النجديين هى غطاء الرأس ( المترجم ) . 

( مقابله مع محمد الصحابى » الحاكم السابق للطائف e‏ بعد سقوطها فى آیدی الاخوان . ومحمد الصحابى 
أحد أفراد أسرة آل الشيخ ذائعه الصيت ٠‏ احفار المصلح السابق الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
۰ نوفمبر ۱۹۰۷ م الرياض . 


( و هبه fall.‏ بر ۰ ص ved‏ . 
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المعجم إنها تعنى التخلى عن العيش بين الكفرة والانتقال للعيش فى أرض الاسلام ' 
)0% وفى النهايه نجد وهبه يدخل فكرة البدوى وفكرة الهجره فى تعريفه للإخوان 
فيقول : 


في السنوات الأخيرة : اصبحت علما على سكان البادية الذين تركوا السكنى في 
الخيام واستقروا في أماكن Aime‏ » وبنوا لسكناهم بيوتا من الطين Casas‏ "هجرة" 
إشارة إلى أنهم هجروا الحياة القديمة المكروهة إلى حياة أخرى محبوبة OD‏ 


ويمكن أن نعزو الدور المرکزی الذى يحظى به مفهوم لهجره فى استقرار 
البدو فى الارض ٠‏ الى التعريف . الذى أورده المصلح محمد بن عبد الوهاب نفسه 
عندما قال : "إن الهجره هى الانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام " 29 . 
واستعمال محمد بن عبد الوهاب لمصطلح الهجرة هنا يشير بصورة رمزيه إلى 
هجرة النبى محمد من مكه الى المدينة كما وردت فى كتابه المعنون : الأصول 
adil‏ ودلالتها . وقد استعمل الدعاة هذا الكتاب › باعتباره مشتملا على خلاصة 
للعقيدة الدينية مفرغة فى قالب السؤال والجواب . طوال الفترة التى قاموا خلالها 
بإلقاء الخطب والمواعظ على البدو . ومن ثم فقد شبه الدعاة e‏ ومن بعدهم 
لاخوان ۰ انتقالهم من البداوة إلى حياة الاستقرار بهجره النبي محمد ( ص ) إلى 
المدينة كما فعلوا ذلك أيضا بالنسبه لهروبهم من أرض الكفر إلى أرض الإسلام . 

ومن رأى الريحانى أن أول إشارة تاريخيه إلى هجرة الإخوان وردت فى رسالة 
من الأمير عبد الله » نجل الملك حسين e‏ إلى إبن سعود يقول فيها : "إذا كنت تريد 


)10( الریحانی ۰ مرجع سابق » ص ۱ ۲ . 
) و هبه » الجزيرة ۰ص ۲۹۲ . 
OV)‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب » الأصول الثلاثه ودلالتها ( القاهرة : دار الطباعة اليوسفيه. 
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خیرا للمسلمین فأعذ أولئك الذين آمرتهم أن یبیعوا ماشیتهم وقطعانهم وبنیت لهم 
Y ¡Lo‏ ( الکلمتان اللتان تحتهما خط من کلمات المؤلف ) ON‏ 

وفى الوقت الذى بلغ فيه الإخوان جميعهم من الوهابيه حدا كانوا يتعلمون عند ه 
أصول الاسلام من کتابات ۰ شروح › ومواعظ المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فإن الوهابيين لم يكونوا عن بكرة أبيهم من الإخوان . لقد كانت الغالبيه العظمى من 
مدن وقرى نجد يسكنها الاتباع المخلصين للشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ إنهم لم 
يكونوا » بل أنهم لم يزعموا أنهم من الأخوان . فقد كانوا من السكان المستقرين 
( حضرا ) ولم يكونوا رحلا ( بدوا ) . والعظيم فى الأمرء أن ابن سعود انتقى 
من بين هؤلاء القرويين الوهابيين نواة الجماعة ( التى قصمت ظهر تمرد الإخوان . 
وعلى العكس من ذلك › فان البدو الذين تعلموا أصول الاسلام » مع احتفاظهم بطابع 
حياة الترحال » لم يكونوا من الإخوان . والسبب فى ذلك أنهم لم ينتقلوا الى الهجر 
۷ . ومرة أخرى . نجد ابن سعود يختار من بين هؤلاء القبليين التعزيزات 
اللازمة لقوته التى شكلها من القرويين والاخوان الموالين له والتی تعاملت مع 
المتمردين من الإخوان . 

ويستطيع الدارس أن يقف على شكل حركه الاخوان بعد العام ۱۹۱۲ الميلادى 
بعد أن استعاد ابن سعود نجد . التى تركها له اسلافه › يستطيع أن يفهم ذلك فى 
ضوء الخطط التى وضعها لمنطقة الحجاز . والحقيقه التى مفادها أن الإخوان كانوا 
فى واقع الأمر . بمثابة السيف الذى استعمله ابن سعود فى غزو شبه الجزيرة › لا 
يمكن التغاضى عنها باعتبارها نتيجه طبيعية أو حتى باعتبارها نتيجه عارضة لهدف 
آخر من أهداف انشاء حركه الأخوان سواء كانت هذه الأهداف اجتماعيه أو 
اقتصادية . لقد كان ابن سعود نفسه ينظر إلى شبه الجزيرة > بكاملها باعتبارها 


۵ الریحانی » مرجم سایق ص NOA, ۲ ٩‏ 
59م الفری e‏ العدد ۲۹۱ ( ٤‏ یولیو ۱۹۳۰ ) . 
(:') سنورد مصطلح شبه الجزيرة » من GY)‏ فصاعدا e‏ لیشیر إلى المملکه العربية السعودية . 
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من الممتلكات السابقه لعائلته » وأنه يتحتم عليه استعادة كل هذه الأملاك › وقد 
أوضح ابن سعود هذا الحقيقه للريحانى عندما قال : 


لا alud‏ بذرّة من حقوقنا » ولكننا لا نقول في أعدائنا ما يقولون فينا CV‏ . ولا 
نطلب غير ما كان لابائنا وأجدادنا قبلنا » ليعلم أصحابنا الأنكليز .. وليعلم ذلك 


الشريف وأولاده (۲۳) . 


كان ابن سعود يشير فى هذه المحادثه بعينها إلى طلب الملك حسين الذى مفاده 
أن تربه والحزمة ينبغى إعادتهما إلى الحجاز e‏ وأن dila‏ يتعين أيضا اعادتها إلى 
أسرة الرشيد . ولكن Lay‏ كان ابن سعود يفكر فى اليوم الذى يستطيع أن يعيد فيه 
الحكم السعودى إلى كل من مكه والمدينه وجدة : ويقال أن ابن سعود كان قد أعلن 
انه لن يرتاح إلا بعد أن يكرر أعمال جده الجريئه فى مكه" ۲۳ . 

وفى الوقت الذى قد يتبادر فيه للانسان أن انشاء ابن سعود لحركه الاخوان 
كان الهدف الاساس منه هو تحسين الرفاه الاقتصادی والاجتماعی الدينى للبدو ‏ 
نجد أن انشائه العديد من المستقرّات بعد غزوه نجد مباشرة › وبخاصة أنه كان 
بحاجة Aula‏ إلى المال › لم يكن ضرورة ملحة ؛ وبالمثل أيضا . فان ابن سعود لم 
يكن من طبيعته وبحكم حنكته السياسية أن يحشد مثل هذه القوة المسلحة والقوات 
العسكرية فى كل انحاء البلاد وبخاصة أن مثل هذه القوات كان يمكن أن تتحدى 
سلطته بسهوله - وهو ما حدث فى النهایه - فى GLE‏ هدف أكبر يتوازن مع مثل 


(TV)‏ هذا الاقتباس مأخوذ من رسالة أرسلها الأمير عبد الله بن الشريف الى ابن سعود فى العام ۱۹۱۷ »> وقد 
یوضح هذا الاقتباس الملاحظه التى تقول : "آنا لا أذكر أن أحدا منا كتب أى شييء عنك أو عن 
ی عضو jal‏ من أعضاء العائله السعوديه يفيد أنكم من الأجانب وانكم لستم مسلمين 


H tro جي‎ 


حفيفيين . الريحانى مرجع سابق ص ۲۸ . 
(TY)‏ أمين الریحانی »ملوك العرب ( بيروت : دار الريحانى للطباعة والنشر ۰ ۱۹۰۰ )۰ 
المجلد الثانى » ص oF‏ . 


- مسلمي الحجاز اهدافا سر عی4 للهجوم‎ i gal y فى‎ age ¿sal حدد ز عماء الإخوان › فى موتمر القادة‎ (YY) 
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هذه المخاطرة . وحقيقه الأمرء هی أن ابن سعود أذكى الروح القتالية عن عمد فى 
الهجر ۰ إضافه إلى أن التلقين الدينى ركز بدوره على مهمة مقاتله الکفار . ونظرا 
لأن سكان كل من نجد والحجاز كانوا جميعا من المسلمين › وذلك باستثناء تواجد 
التجار اليهود فى خيبر من حين لاخر › ونظرا أيضا لولاء سكان نجد . الذين كانوا 
يمارسون الوهابيه بالفعل . لابن سعود بصفته زعيما دينيا ( (Lala)‏ » وبصفته 
أيضا سلطانا » فان الكفار الذين شجع ابن سعود الإخوان على قتالهم يمكن أن 
يكونوا هم المسلمين غير الوهابيين فى كل من الحجاز وعسير ۲4 . لو أن ابن 
سعود صاغ سياسة رد أعتبار البدو لهم حبا فيهم ومساعدة لهم من الناحية الدينيه 
والاقتصادية Lind gi!‏ منه أن يأخذهم بعين اعتباره اثناء محادثاته مع الاجانب . 
الواقع أن ابن سعود لم يأت على ذكرهم . وهو عندما كان يتحدث إلى أمين 
الريحانى كان يناقش موضوعات بعيدة تماما عن موضوع الإخوان الذى يدور من 
حوله الجدل ۲۰ . وقد كان ابن سعود يتجنب هذا الموضوع نظرا ¿Y‏ إنشاء حركه 
الأخوان كان يرتكز فى الأصل على مطامحه السياسيه ‏ العسكرية فى بقية شبه 
الجزيرة . ونظرا لصدق هذه المطامح › فقد كان ابن سعود يود إخفاءها عن أعين 
الإنجليز أطول فترة ممكنه بسبب دعمهم ومساندتهم للملك حسين . وقد خدم اخفاء 
قيام حركه الإخوان ومقدرتها العسكرية أهداف ابن سعود خدمة جلیله . فمع 
بدايات نشأة هذه الحركة ونموها لم يكن يزعم ان له أى شكل من أشكال السيطرة 
عليها 7" ۰ وعندما أصبحت علاقته بالإخوان أمرا مؤكدا لا يمكن إنكاره » أصبح 
يلمح بهجوم الإخوان على انه قوة يمكن عن طريقها تحقيق هدف محدد . 


OO)‏ حدد الاخوان » فى مؤتمر لاحق للزعماء عقدوه فى الرياض e‏ مسلمى الحجاز على أنهم هم الهم دف 
الشرعى الذى يستهدفونه فى قتالهم . 

. ۳ الريحانى » ملوك العرب . المجلد الثانى ۰ ص‎ OS 

و a‏ سمولى . الو هابیون وابن سعود ٠‏ العالم الإسلامى › المجلد ۲۲ › العدد ۳ ؛ پولیسسو ‏ 


ص ۵ ۲ . 


Of‏ الفصل الثالث - أصول حركة الاخوان 

ونظرا للسرية التى كانت تحيط البدايات الأولى لحركه AN‏ › فان جذور هذه 
الحركه وأصولها يكتنفها الغموض « والارتباك والتناقض . وبرغم أن الحكومة 
البريطانيه بدأت تتلقى تقارير » من كل من ممثليها فى المنطقه ومن حكومة الملك 
حسين فى جده . عن حركه الاخوان الا آنها لم تكن لديها فى البدايه معلومات كافيه 
عن الحركة تيسر لها فهم مضامين الحركه فهما كاملا . فقد كتب الملك حسين فى 
۸ سبتمبر ۱۹۱۸ إلى القائم بعمل المندوب البريطانى فى جده يناشده قائلا : "ومن 
ثم فان ما يقلقنى قبل أى شيئ آخر . هو أن صاحب الجلاله الملك ينبغى أن يجبر 
الأمير "2 على إلغاء وتسريح ذلك التنظيم الذى يطلق عليه اسم ( الاخوان ) - تلك 
الجمعيه السياسية التى ترتدى عباءة الدين . . . " ٠١‏ 

وفى اليوم الرابع من شهر ديسمبر من العام ١517‏ تلقی الجنرال Alis)‏ 
وينجات الممثل البريطانى فى القاهرة الرسالة التاليه من الکولونبل سى . ويلسون 
الذى عبر عن هذا القلق نفسه عندما قال : "يبدو أن الملك حسين قلق بحق إزاء 
لنتانج الحاليه التى اسفر عنها نشاط ( الاخوان ) ومن هنا فان مناشدته 
للبريطانيين طلبا لمساعدتهم ربما يكون له ما يبرره . ان عبارته التى تقول أن 
( بريطانيا العظمى ) قد وافقت على مساندته ودعمها له ليست حسب فهمى عبارة 
(Ya) ". . . EN‏ 


ee‏ ايف 


وكان الجنرال وينجات Wingate‏ قد كتب عن الموضوع نفسه . إلى AN‏ 
جيمس بلفور . قبل ذلك بعدة أشهر ليقول له : 'سوف تلاحظ أن أرتياب الملك 


. يشير بهذا اللفظ إلى ابن سعود الذى كان يعرف فى ذلك الوقت باسم أمير نجد‎ O 

CN‏ رساله ارسلها الملك حسين الى القائم بعمل الممثل البريطانى فى جدة فى اليوم الثامن عشر من شهر 
سبتمبر من العام ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » محفوظات ۰ وزارة الخارجيه › المجلد ۳۳۹۰ ۰ رقم 
الوثيقه ۱۰۱۸۹۸ . 

') برقية مرسله من الکولونیل ویلسون وخطاب من المللك حسین ؛ فى ۱۵ دیسمبر ۰۱۹۱۸ GS‏ 


السجلات العامة » محفوظات e‏ وزارة الخارجية » والمجلد 4 5 6١‏ » رفم الوثيفه VAS‏ 
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( حسين ) فى حركه الاخوان آمر واضح تماما " ۰ . واستطرد وينجات بعد ذلك 
فى التعبير عن آرائه فى الاخطار المحتمله لحركه الأخوان . وقد كتب أحد كبار 
المسئولين فى وزارة الخارجيه الملاحظه التالية على خطاب التغطيه الذى أرفق 
برسالة وينجات : "من الصعب إعطاء الملك حسين مبررا لمطالبته بقمع حركه 
الإخوان فى منطقه ابن سعود . برغم أنه يجوز له اتخاذ الإجراءات التى تكفل له 
إبعاد الاخوان عن منطقته هو . ولما كان هذا الشأن فى أساسه شأنا دينيا يخص 
العرب المستقلين . فان ذلك يجعل من الصعب على صاحب الجلاله الملك اتخاذ أى 
اجراء۳۱) . ويتضح من ذلك أن البريطانيين › حتى أواخر العام ۱۹۱۸ لم يفهموا 
الهدف الذى انشأ ابن سعود من أجله حركه الاخوان ؛ آما الملك حسين › فقد كان 
على النقيض من ذلك › إذ استطاع تقييم المضامين السياسية الإضافية لهذه 
الحركة . 

هناك أيضا من يصرون على أن ابن سعود لم يشكل حركه الاخوان e‏ وإنما 
كانت هذه الحركه قائمة بالفعل وأن كل ما Aled‏ ابن سعود لا يعدو أن یکون مجرد 
استغلال لهذه الحركه فى تحقیق أغراضه الخاصه . وإذا كانت وجهه النظر هذه 
تنطوى على بعض المحاسن › فضلا عن عدم وجود أى دليل لا يثبت أن انتفاضه 
دينية ۰ أيا كان حجمها › كانت قائمة يوم أن تولى ابن سعود alaj‏ الحكم فى نجد › 
فان هذه الحجج كلها لا يمكن أن تحول هذه الحركه الدينية من مجموعة صغيرة من 
الموالين المخلصين إلى قوة عسكرية على درجه عالية من التشكيل والتنظيم . 
بعض آخر من المؤلفين يصرون على أن ابن سعود لم ينشئ حركه الاخوان y‏ 
الاستفادة منها كقوة ضاربة فى غزوه لشبه الجزيرة » وأن هذه الاستفاده من 
الاخوان إنما جاءت كفكرة لاحقه بعد ذلك » وهذه الحجج لا تشكل ردا على السؤال 


() رسالة من المللك حسین ارسلت تحت غطاء رساله أخرى أرسلها وينجات 6 الى بلفور 
Balfour‏ فى ۳ اکتوبر ۱۹۱۸ ۰ مکتب السجلات العامة » محفوظات » وزارة الخارجیه aa e‏ 


۰ .ء الوثيقه رقم ای ۱۷۷۹۹۲ . 


۷ المرجع السابق . ( راجع خطاب التغطیه المرفق بهذه الرسالة . ) 


05 الفصل الثالث - أصول حركة الاخوان 
الذى يتعلق بالأسباب التى دعت ابن سعود إلى انشاء هذه الحركه فى ذلك الوقت 
بالذات . 

ومن رأى صاحب هذا الرأى أن جميع المصادر التى رجع اليها بشأن حركة 
الاخوان » سواء كانت هذه المصادر أصليه أو ثانوية › أو على شكل معلومات 
تلقاها » عن طريق المشافهة e‏ من معاصرى ابن سعود » تجمع على أن ابن سعود 
هو الذى أنشأ حركه الاخوان . والاستثناء الوحيد من كل هذه المصادر يتمثل فى 
ذلك التناقض الواضح بين ما كتبه ه . ر . ب .ديكسون Dickson‏ عندما كان 
ضابطا سياسيا فى الكويت فى أوائل التسعينات › وذلك الذى كتبه بعد ذلك بعدة 
عقود . فهو يورد ما يلى فى كتابه المعنون : الكويت وجیرانها : 


نشأت ( حركه الاخوان ) على حد علمی على يدى الشيخ المتدين الموقر عبد 
الكريم المغربى » الذى كان فى وقت من الأوقات كبير علماء المرح اوم فالح باشا 
السعدون شيخ اتحاد المنتفق . ثم أصبح بعد ذلك عالما مع مزعال باشا السعدون . 
والد إبراهيم بك السعدون الحالى . وبعد أن ترك الشيخ عبد الكريم المغربى الخدمة 
مع مزاعل " باشا رحل الى نجد ء التى أخفى نفسه فيها على شكل مصلح ومعلم 
دينى فى مدينة الأرطاوية الصغيرة › التى كانت فى ذلك الوقت عشا صغيرا من 
أعشاش الوهابيه . وهناك قصه تقول : إن الشيخ عبد الكريم المغربى عاد » فى 
العام ۱۸۹۹ عن طربق نجد وأنه قد زار الأرطاوية فى طريق عودته . وبدلا من 
الترحاب ٠‏ الذى كان ينتظره من صديقه القديم » طرده عبد الكريم الذى وسمه بأنه 


. 9 polytheist ومشرك‎ infidel کافر‎ 


وسوف نثبت فى مرحلة لاحقه من هذا البحث عند مناقشتنا لأصول الأرطاوبه 
أن هذه البقعه لم تشهد أى شكل من أشكال المستقرات المأهولة قبل العام ۱۹۱۲ 


) هكذا ورد الاسم فى النص ولكن الأسماء كلها لمسمى واحد . ( المترجم‎ j 


. 8 مقتبسه من ديكسون ص‎ OTT) 
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الميلادى . ومن المحتمل أن يكون ديكسون . المراقب الدقيق للمسرح العربى فى 
ذلك الوقت › قد ارتكب خطأ غير مقصود فى تواريخ القرن التاسع عشر . 

وقد أبلغ حفيد عبد الكريم المغربى مؤلف هذا البحث . فى الرياض » فى شهر 
ديسمبر من العام ۱۹۲۸ المیلادی أن جده لم يهاجر إلى الأرطاوية إلا بعد إنشاء 
هذه الهجرة . وقد أيِّد ماجد بن خثيله هذه المقولة وأبدى ملاحظه مفادها أن 
المغربى . ذلك المهاجر الورع من شمال إفريقيا » استقر فى الأرطاوية بسبب ذيوع 
سمعتها الدينية والزهدية OT‏ 

ويحتفظ مكتب السجلات العامة البريطانى بتقرير كتبه ديكسون فى اليوم الثانى 
من شهر سبتمبر من العام ١575‏ عندما كان مندوبا سياسيا فى الكويت . فقد كتب 


يقول فى ذلك الوقت : 


الاخوان - تاسست من ناحيه أخرى على يدى این سعود لتخوض له معاركه وتنتصر فيها 
باسم الدين . والاخوان يحكم انهم كانوا من البدو لا يمكن الاعتماد عليهم مطلقا ¢ 
ونظرا لأنهم كانوا اخوانا وتستعر داخلهم جذوة "الدين" religion‏ فقد أصبحوا بحق 
لا يقهرون . ويمكن تشبيههم بمدرعات" كرمويل أو قوات العاصفة الألمانيه 29) . 


آما Lad‏ يتعلق بابلاغ ابن سعود ديكسون Dickson‏ بأنه Y‏ علاقه له بإنشاء 
حركة الاخوان ۳۰ . فقد كتب ديكسون نفسه فى مطلع العام ۱۰۲۰ ۰ الى المفوض 
المدنى فى بغداد ليقول له : إن ابن سعود كان قد قال له "آنا الإخوان" . كما كتنب 


( مقابله مع ماجد بن خثيله فى الغطغط فى الریاض : نوفمير ١554‏ . 

5 برقيه من الليفتنانت كولونيل ه . ر . ب ديكسون » الممثل السياسى بالكويت ٠‏ الى المقيم السياسى فى 
الخليج الفكارسى e‏ يوم ۲ سبتمير 8 ١‏ > مكتب السجلات العامة » مخطوطات وزارة الخار ¿a‏ 
المجلد ۱۳۷۶۰ رقم الوثيفه ۵۱۵ . 


. ۱۶ ٩ مقتبسه عن دیکسون ؛ مرجع سابق ص‎ (T°) 


0۸ الفصل الثالث - اصول حركة الاخوان 

ديكسون فى البرقيه نفسها يقول CD‏ : 
فى زيارتى الأخيرة التى قمت بها إلى الأحساء للقاء ابن سعود ( من ۲۹ يناير إلى 
۰ فبراير ) بذلت جهدا عظيما علنى اكتشف اکبر قدر ممكن من المعلومات عن 
حركه "الاخوان" . وقد اكتشفت أن هذه المسألة مهمة صعبه ذلك أن الشكوك كانت 
تحوم من حولى فى جميع الأماكن التى حاولت أن أتحرى فيها هذه المسألة . وقد 
اتضح لى أن الناس قد لمح لهم » من قبل شخص أو آخر من أهل السّلطة e‏ بألا 
يصرحوا إلا بالنذر اليسير . وأنا لا يسعنى إلا أن أتوصل الى نتيجة مفادها أن ابن 
سعود نفسه كان وراء الأمر بكامله . وأنا أرى أن ابن سعود كان قد أصدر تعليمات 
عامة بعدم التحدث کثیر! عن الحركه الجديدة أمام الأغراب . . . فلم يكن ابن سعود 
يود أن يعرف الغرباء انه هو الذى يقف وراء هذا الأمر برمته » وله هو الذى بقوى 
الحركة ويوجهها لخدمة أغراضه الخاصة OV)‏ . (الجزء المكتوب بالخط المائل من عندياتى) 


کتب العقيد سى . ی . ويلسون . فى رسالة أرسلها إلى الرائد يونج فى العام 
۹ يقول : من المحتمل أن يكون تشكيل ( ابن سعود ) لحركه الأخوان الهدف 
منه هو التوسع السياسى وليس التوسع الفعلى للاخوان المتشددين فعلا » وبذلك 
فان ac all‏ الدى يلقاه سيكون فى واقع الأمر lus‏ لحركه الاخوان" (۳۸) . ظ 

وبصفة ه . سینت . جون فیلیی H . St. John Philby‏ مسئولا بريطانيا 
عن المکتب السیاسی فى بغداد › فقد قام بجوله فى نجد فى الفترة من ۲٩‏ اکتوبر 
۷ إلى الأول من نوفمبر ۱۹۱۸ كان الهدف منها ترژس البعثه البریطانیه التی 


› رسالة . من اللواء ه . ر . ب دیکسون ۰ المندوب السیاسی فى البحرین الى المفوض المدنی ؛ بغداد‎ OY) 


۵ مارس ۱۹۲۰ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات وزارة الخار جیه › المجلد ۲ ٠‏ رقم الوثيقه 
( بدون ) . 

N‏ ديكسون ۰ برقية » مرسله الى المفوض المدنى e‏ بغداد » مخطوطات ؛ رقم المجلد ۲ وه مارس 
۰ . 

40 برقيه من العقید سى . إى . ویلسون إلى المیجور یونج ۰ ٩‏ نوفمبر ۱۹۱٩‏ ۰ مکتب السجلات العامة » 
محفوظات ۰ وزارة الخارجیه ؛ رقم المجلد 4۱۶۷ ۰ رقم الوثيقة ۱۵۲۹۹۸ . 
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أوفدت لتلتقی ابن سعود . وبانتهاء مهمة هذه البعثه كتب فیلبی تقریر! عما دار شى 


مهمه لجد 


ويصف فيلبى فى هذا التقرير حركه الاخوان على أنها التوليفه التى ابتكرها 
ابن سعود من العنصرين اللذين يتميز العرب بهما تميزا واضحا وهما : الاسلام 


عندما شرع عبد العزيز فى مهمة التوحيد ء التى واجهته › لابد وأنه تأثر 
بالنموذجين اللذين سادا فى وسط جزيرة العرب . فقد كانت قوة محمد بن 
الرشيد تعزى إلى تلك الخصائص الغريبه التی أوصلت الشمر الى ما هم 
عليه - قبيله بدوية فى مدينه بدویه - » فى حين وصل سلفه الأكبر سعود بن 
سعود بجيوشه الغازية إلى أقصى بقاع جزيرة العرب بفضل مزجه الحكيم بين 
الدين والسياسة gage‏ الأمر الذى Bis‏ عليه سلطته . 

لم يتبع ابن سعود Lf‏ من هذين النموذجين إتباعا حرفيا - فقد شرع فى 
الربط بين الاثنين وترتب على ذلك أن ظهرت حركه الاخوان › التى تتمثل 
خصائصها الرئيسيه فيما يلي : 

(۱) كانت هذه الحركه مقصورة على البدو من أتباع المذهب الحنبلى الذى 
كان السواد الأعظم agia‏ يتبعونه من الناحيه الإسميه فقطء أو هؤلاء الذين 
أصبح يطلق عليهم فيما بعد اتباع التعاليم الوهابيه . التى كانت موزعه › 
حقيقه فى ولانهم لابن سعود . بين هذه التعاليم نفسها وأحكام القانون العرفى 
غير المدون الذى كان ينظم حياتهم ؛ فأهل نجد الذين يسود بينهم رأى عام 
متشدد فى أمور الدين › أقوياء ومنظمون تنظيما جيدا e‏ ومن المفروض تماما 
أن يكونوا وهابيين مخلصين › ومن ثم فهم ليسوا بحاجة إلى أى شكل من 
أشكال الاهتمام الخاص . 

(Y)‏ . . . أوضحت الاكتشافات . وجود مواقع مناس به . تم تخصيصها 
لإقامة مستقرات دائمة علیها » وبدأت تظهر ٠‏ خلال السنوات الخمس أو الست 
الماضية e‏ بعض القرى فى تلك المواقع . . . 

وخلاصة القول هى أن هدف ابن سعود من تقوية وانشاء حركه الاخوان 
هو زيادة قوته العسكريه باستخدام عدد اكبر من رعاياه » حتى يمكن له 
تعويض الضعف الذی یکمن فى الدوله البدوية وفى الجيش البدوی والاقتصاد 
فى موارده عن طريق إحلال الامل فى ثواب الاخره محل ey]‏ ارات 


والبداوة : 


1 الفصل الثالث - أصول حركة الاخوان 


ES) الإرتزاقيه‎ 


التحليل الذى أورده فيلبى آنفا يتفق اتفاقا تاما مع المعلومات التى أمكن 
الحصول علیها من الشخصیات الإخوانية التى لا تزال على قيد الحياة من أمثال 
ماحد بن خثيله ٠‏ من الغطغط . محمد الصحابى ٠‏ والدوشان من الارطاویه › اللذان 
ابلغا مؤلف هذا البحث أن رجلا واحدا فقط كان هو المسئول عن انشاء حركه 
الاخوان وعن سقوطها فى النهاية ‏ ألا وهو ابن سعود CE)‏ 


( ۲ تقرير عن مهام بعثه نجد . ٩‏ نو فمبر ۶۸ مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجيه » المحدلد 
ء 4 ۱ ۶ > رقم الوثیقه ۷۰ ص Y‏ . 


( المرجع السابق ۰ ص Y‏ 


الفصل الرابع 
حركة الإخوان : الاسطورة والواقع 


ولد ظهور حركه الإخوان الذى يبدو كما لو كان صادرا من تلقاء نفسه ليمشل 
مسرحيه دراميه موجزه على مسرح السياسة الداخليه ثم بعد ذلك على مسرح 
السياسة الدولية » ولد هذا الظهور Lind‏ من التضارب والحدس حول GUS‏ الحقيقى 
لهذه الحركه . وقد تفاقم هذا التضارب › فى معظم الأحیان › نتيجه ندرة التقارير 
الحقيقيه والمعلومات المتيسرة لعامة الناس عن هذه الحركه . وللاسباب › التى 
أوردناها آنفا » قلل ابن سعود من شأن الدور الذى لعبه مع حركه الاخوان » ومن 
الواضح أيضا أنه كان قد أصدر تعليمات تقضى بعدم مناقشة نشاطات الإخوان مع 
الأجانب . وهناك سبب آخر تمثل فى عزلة نجد جغرافيا وافتقارها إلى المواصلات 
والاتصالات مع العالم الخارجى . وفى الوقت الذى بدأت تتسرب فيه الأخبار عن 
حركه الاخوان » كانت هذه الأخبار قد تشوهت . إما عن طريق المبالغه فى روايه 
هذه الأخبار . أو عن طريق تحريفها عن قصد . أو عن طريق التضليل . ونحن 
تد لا نعرف مدى المسئوليه التى تشع على عاتق ابن سعود . إن كانت هنساك 
مسئوليه › Lad‏ يتعلق بكون الإخوان مخاوف ينبغى تجنبها e‏ ولكونهم أيضا مقاتلون 
لا يهزمون كانوا يقتلون Lega‏ الجزء الأعظم من أعدائهم . ومن الواضح أن هذه 
السمعة › إذا ما سلم بها الخصوم › كانت تضعفهم وتشد من أزر ابن سعود . من 
ناحية أخرى › قد لا نعرف مطلقا المدى الذى وصل اليه اعداء اين سعود e‏ 
أنفسهم . فى مبالغتهم فى خطورة الاخوان › وتشددهم وذلك فى محاولة منهم ‏ 
فشلت فى النهاية ‏ لوقف التعاون السريع الذى بدأ يتزايد بين ابن سعود 
والبریطانیین . 

وبنفس القدر أيضا يمكن أن يقال : إن موقف الاخوان آنفسهم إنما كان يشكل 
عقبة ala)‏ الحصول على معلومات عنهم . ولما كان الأخوان متشددين . قليلى 
الكلام » ومنطوين فلم يكونوا ميالين الى رد تحية الاسلام » سلام علیکم . على 


VY‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
أولئك المسلمين الذين كانوا ينظرون إليهم على انهم SUS‏ ولم يكونوا ميالين أيضا 
إلى مناقشه أسس الصحوة الدينية الجديدة مع الأجانب . وهناك خاصية واحدة من 
خصائص الاخوان نجدها فى جميع التقارير الخاصة بهم › سواء كانت هذه التقارير 
مؤيده أو معادية لهم e‏ وتتمثل فى تشددهم الدينى › والأكثر من ذلك استعدادهم 
للموت فى القتال فى سبيل الله والاسلام . 
ويتعين علينا تجميع كل المعلومات الدقيقه الأخرى عن معتقدات الأخوان الدينية › 
وممارساتهم e‏ وأصولهم من بعض الحقائق المشوشه التى اختلطت بالخيال 
والمبالغه ‏ وأحيانا التشويه المتعمد . 

والفكره الخاطئه الرئيسية عن الاخوان تتمثل فى أنهم شكلوا حرکه سرية ذات 
طقوس غريبه » وعضوية سرية » فضلا عن عناصر أخرى خاصة بجماعة سرية 
مغلقه . وقد أوضح ريجنالد وينجات e‏ المندوب السامى البريطانى فى مصر . هذه 
المسألة عندما كتب إلى أرثر جيمس ميلر ۰ حول هذا الموضوع فى اليوم الثالث من 
شهر أكتوبر من العام ۱۹۱۸ : 


سوف تلاحظ أن تشكك الملك ( حسين ) فى مذهب "الاخوان" واضح تماما ؛ 
ومن رأيى أن هذا التشكك وليس استيائه من التعامل مع زعيم عربى آخر على 
قدم المساواه ۰ هو الأساس فى اختلاف الملك حسين مع ابن سعود . وليست لدى 
معلومات کافیه عن قوة الإخوان وأهدافهم حتى أتمكن من تقدير مدى تضوف 
الملك حسين من نفوذ الاخوان حق قدره . ولكنى تعلمت من تجربتى فى السودان 
مدى الخطر الذى يشكله تنظيم سرى يعمل تحت عباءة الدين O‏ بين سكان غير 
متحضرين . ففى وقت الشدة يلجأ مثل هذا المسلم إلى الدين مثلما يلجأ بعض 
أفراد الدول النصرانيه إلى المشروب الروحى ء ويكون ذلك المسلم أيضا أكثر 
تعرضا لالتقاط الشرارة الأولى من شرر التشدد الذى يتحول إلى حري ق إذا ما 


O)‏ من المهم أن نلاحظ هنا اختيار وينجات لكلماته "تحت عباءة الدین" ۰ وهی الكلمات نفسها التى كان 
الملك حسين قد استعملها قبل ثلاثه أسابيع فقط فى رسالته التى ارسلها إلى القائم بعمل المندوب البريطانى 


فى جده . راجع ص ۰ من هذا المستند . 
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أذكاه زعيم غير حصيف أو مضلل يستحيل الس طرة عليه » بای حال من 
الأحوال (۲) . 


وفی العام نفسه دون أحد المسئولین غير المعروفین من وزارة الخارجیه فى 
لندن الملاحظة التالیه على خطاب التغطیه الخاص باحدی الوثائق التى نتناول 
الموقف فى الجزيرة العربیه : 


ان تقييم الملك ( حسین ) لحركة الاخوان تقییما صحیحا e‏ وسوف تکون هذه 
الجمعیه معادية للحضارة فى منطقة ما بين الرافدین وفی سوریا US‏ هى معادیه 
لها فى المدینه Medina‏ . ویحتمل أن تکون هذه الجمعیه (حدی نتائج الرعایه 
الترکیه () . 


وقد استثارت تلك الملاحظة الاستفسار التالی الذی جاء من وزير الداخلیه 
لشئون الهند . إلى المفوض المدنی فى الیوم الأول من شهر اکتوبر من العام 
۸ : 


سرى . هناك اقتراح موداه أن حركه الأخوان بين اتباع ابن سعود فى وسط 
الجزيرة العربيه إنما انشأها الأتراك لخدمة أغراضهم الخاصة . فهى ترى أن 
وجهه النظر هذه لها ما ببررها ؟ ©( 


N‏ رسالة أرسلها ريجنالد وينجات › المندوب السامى البريطانى إلى آرثر جيمس بالفور فى اليوم الثالث عشر 
من شهر أكتوبر من العام ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ المجلد ۳۳۹۰ ۰ الوثيقه رقم 
MODAN‏ 

۳ ملاحظه وردت على خطاب التغطيه الخاص بالوثيقفه رقم ۱۰۱۸۹۸ فى المجلد رقم ۳۳۹۰ 
مخطو طات ۰ مكتب السجلات العامة » YO‏ سبتمير ۱٩۱۸‏ . 

© برقيه من وزير الداخليه لشئون الهند إلى المفوض المدنى ؛ فى بغداد ؛ يوم ١‏ أكتوبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب 
السجلات العامة e‏ مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه › المجلد ۲۳۹۹ ۰ رقم الوثيقه ۱۱۹۸۵۶ . 
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وقد ردت بغداد على ذلك الاستفسار بالاتى : 


ردا على برقيتكم المؤرخة ١‏ أكتوبر . ليس لدينا أى دليل يؤكد وجهه النظر هذه 
وأنا أشك فيها والسبب فى ذلك أن الوهابيين يعتبرون الاتراك كفارا . ومعروف 
أن وسط الجزيرة العربيه هو بؤرة التشدد الإسلامى ویبدو لى أن حركه الاخوان 
الحاليه هى تعبير محلى عن الاضطراب السياسى الذى ينتشر فى قارة الجزيرة 
العرببه (°) . 


وفى اليوم الثانى عشر من شهر مايو من العام ۱۹۱۸ الميلادى coge‏ 
الضابط السياسى فى بغداد حركه الاخوان بأنها Asya"‏ اشتراكيه › بمعنى أن الأغنياء 
يتعين عليهم أن يقتسموا بضاعتهم وسلعهم مع عامة الناس . وقد وردت فى بعض 
السجلات حالات عديدة لكثير من المشايخ الذين تعين عليهم أن يسلموا ما لديهم من 
إبل إلى اتباعهم" © . 

وقد قام فيصل . نجل الملك حسين بمحاوله فیها الکثیر من الاسراف والمبالغه 
عندما حاول ربط حركه الاخوان بالتورة البلشفیه فى روسيا عندما قال : "إن هذه 
المسألة تنطوی على جانب فيه الکثیر من التهدید" ؛ وقد آبلغ فيصل الجنرال اللبنی 
عندما كان مندوبا سامیا خاصا فى مصر فى ذلك الوقت : "أن هذه 
as al‏ تنطوی على كثير من التهدید إذا ما قارناها بالظروف المصاحبة لها . 
والخطر یتهدد بریطانیا العظمی فى الأساس › كما يتهددنا أيضا ویجب ألا يساورنا 
ای شك فى أنه كذلك . إن حرکات التحریض فى کل من افغانستان » ومصر وكذلك 
القلاقل والاضطرابات التی فى الدوله الهندیه ‏ وكذلك الغلي ان الذى یجری تحت 


)© المرجع السابق . 
OD‏ رسالة من الضابط السیاسی » قسم المنتفق » الناصرية » الى المفوض المدنى e‏ بغداد ۰ مایو ۰۱۹۱۹ 
مكتب السحلات العامة e‏ المخطوطات 6 وزارة الخار جيه » المجلد Eley‏ ۰ وئیقه رقم ای A11۸‏ . 
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السطح فى الدول الاسيوية الأخرى > كل ذلك بثبت أن هناك خطه مرسومه رسما 


جيدا يجرى تنفیذها" . 


هل هناك ما يمنع هذه الحركه من أن تكون جزءا فعالا من أجزاء هذه الخطة $« 
وهل هناك ما يمنع تخوفنا من أن تسترعى تلك الحركه اهتمام منظسی هذه 
المؤامرة ( الخطه ) فيستعملونها LEE‏ وخليه لنشر التآمر كما يستعملونها أيضا 
جسرا يعبرون عليه الى ضريح الاسلام المقدس حتى يتسنى لهم الوص ول الى 
النهايه المحرقه التى ينشدونها . إننا og‏ النار » ولكنا لا نستطيع أن نتبين اليد 
الخفية التى تؤجهها . . . وإذا كان العالم العربى ينظر إلى البلشقية على إنها 
مرضا اجتماعيا تحدق اخطاره بالحضارة . فلماذا لا ننظر إلى الحركه الوهابيه فى 
الشرق الأدنى من المنظور نفسه e‏ طالما أن الجهل والتشدد هما اللذان 
يفرضانها (۷) . 


كان السير ریجتالد وینجات يرى فى حركه الاخوان عنصرا من als‏ 
'البلشفية" إذ أورد ما يلى فى البرقيه التى ارسلها إلى السير جيمس بالفور : 


. . . لقد دفعتنى تقارير السيد فيلبى Philby‏ هی وبعض المؤشرات الأخرى الى 

رأى مفاده أن هناك اضطرابا دينيا كبيرا فى بعض أجزاء وسط الجزيرة العربيه 
يجرى فيه تحريض الناس على اخوانهم فى الدين أولئك الذين باعوا أنفسهمم 
للنصارى ٠‏ وبخاصة ( إن صحت معلوماتنا فى هذا الصدد ) ضد الملك حسين . إن 

صح ذلك ۰ فان الأخير ( يقصد بذلك الملك حسين ) - الذى تعد معرفته بالموضوع 
أوسع من معرفتنا بالقطع › برغم أن سياسته أقل Lala)‏ قد يكون لديه من 
الأسباب ما يجعله يدرج نجد على انها عامل من العوامل البلشفیه فى السیاسه 
العربيه » ولديه أيضا من الأسباب المؤيده لاعتقاده بأن هناك دعاية سرية موجه 


e مخطوطات‎ e القاهره » مكتب السجلات العامة البريطانيه‎ e رسالة من الأمير فيصل الى اللواء اللنبى‎ N 
. ۱۹۱۹ رقم الوثيقه ۱۰۸۱۹۶ عام‎ › 4١ 55 وزارة الخارجيه » المجلد‎ 


المترجم . 


11 الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
ضده وضدنا (۸) . 
وقد زاد المیجور جى . و . کورتنضی Courteny‏ من انتشار الفزع من 
"البلشفيية" بالتقریر الذی شق طریقه إلى أن وصل إلى مدير المخابرات الحربیه 


فى وإ ارة الحربيه . فقد وصف كورتنى مصدره بأن اسمه 'السيد حسين محمد 


الحسينى السلافی المکی" . واردف قائلا : إن "السید" كان قد أبلغه أن شيخ 
الإسلام و المفتی و كذلك القضاء فى كل من جازان Kazan‏ والكريميه Crimea‏ قد 
اصدروا فتاوى تضع كلا من مبدأ تأميم الثروة العامة ومبدأ بيت المال الاسلامى 
( الخزانة العامة ) فى خطين متوازيين : 


عبر السيد بعد ذلك عن أفكاره الخاصة عن البلشفية وقال إنه التقى والبلاشفه 
الروس فى القسطنطينية كما التقى أيضا البلاشفه الإسلاميين ( أسرى الحرب 
السابقين فى روسيا ) وأنهم جميعا حاولوا تفنيد افتراءات صحافه الحلفاء 
على البلشفية . ومن رای السيد أن أفضل الطرق لنشرالبلشفية وذيوعها فى البلاد 
الإسلاميه يكون بنشر الوهابيه التى تعد شكلا مطورا من أشكال البلشفيه الإسلامية 
والذى يمكن أن يكون أوسع انتشارا من البلشفيه نفسها )٩(‏ . 
وفى أواخر العام ۱٩۹۲۶‏ وصفت إحدى الصحف الأوربیه حركة الاخوان بأنها 
'حركه الاخوان الشيوعيه NE‏ 
يضاف إلى ذلك إنه فى أواخر العام ۰ الميلادى وبعد أن اشتمل التقرير 
الذى أعده فيلبى عن مهمة نجد e‏ > فى د بعض أجزائه على ڊ بعص المعلومات التى تتبع 
بشکل واضح آصول حرکه الاخوان e‏ وأهدافها ومعتقداتها » كان لسن ود ون 


. ۷۲۷ 7 وزارة الخارجیه ۰ المجلد ۳۳۹۰ ۰ رقم الوئیفسه ای‎ e مکتب السحلات العامة البريطانية‎ N 
الاصنام المسلمین عند آپو اب مک دی ليفنج ايج‎ | galiza ۷۷ 6161 الدکتور وولف جانج ویزل‎ 0 


. ۳۲۰ اکتوبر - دیسمپر ۰۱۹۲۶ ص‎ YYY المجلد‎ e ) بوسطون‎ ( The Living Age 


È 


الفصل الرابع - > aS‏ الاخوان : الاسه.ورة والواقع VV‏ 
البريطانيون فى شبه الجزيرة العربيه يرسلون إلى وزارة الخارجيه البريطانيه 
تقارير تحريضيه عن هذه الحركه : 





. . . خلاصة برقية الملك ( حسين ) هی أنه بصرف النظر تماما عن مسألة 
الحج النجدى وبصرف النظر أيضا عن الخطر الناجم عن ذلك ء فإنه كان ینوی أن 
يترك لدى حكومة صاحب الجلاله أقوى انطباع عن الأخطار العامة المترتبه على 
انتشار الوهابيه فى الجزيرة العربيه . فالاخوان شأنهم شأن البلاشفه e‏ وما لم يتم 
اعتراض طريق تقدمهم فان ذلك يمكن أن يعنى فى النهايه ان نرى الق وات 
البريطانية وهی تنزل إلى أرض الجزيرة العربيه لمكافحه حركه قد تنتهى إلى 
اشعال النار فى شبه الجزيرة والقضاء على كل أشكال التقدم لعدة سنوات OD‏ 


وقد ذاعت الخرافات الأخرى عن حركة الاخوان . فقد كتب أحد العمداء 


البحريين البريطانيين » عن حسن نيه . تقريرا فى اليوم العشرين من شهر فبراير 
من العام ١57١‏ الميلادى › أى بعد أن أصبحت حركه الاخوان قوة معترف بها كتب 


يفول : 


إن أساليبهم وحشيه جدا c‏ فهم يلطخون أجسادهم ووجوههم بدم ضحاياهم إشارة 
إلى عملهم الذى يستحق التقدير والثناء . وهم يحلقون شفاههم الكيا... 
وجانبى اللحيه ویعفونها عند المنتصف . كما يضعون على رؤسهم منديلا أبيض 
بدلا من العقال OY‏ 


„A 


إن أشد قصص الغطرسة ضراوة التى نقلها اللاجئون الى مكه من الطائف بعد 
ان استولى عليها الاخوان لم تحتوى على مثل هذه الاتهامات التى لا أساس لها من 


O‏ مقطوعة من تقرير أعده الرائد و. باتن e Batten‏ القائم بأعمال المندوب البريطانى فى جده ؛ مكتب 
السجلات العامة » وز ار 3 الخار چیه » مخطو طات 1 المجلد ۳ ۵۲ ۰ رقم الو 49s‏ . 


. y. , ۳ ۳ ۱ we (NY 
تقرير من العمید البحری ؛ مصر › ۲۰ فبرایر ۱۹۲۰ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات  وز ارة‎ ^ ) 


الخارجیه : المجلد OV EE‏ رقم الوثيقه ۲۲۳۰ . 


VA‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
الصحة والتى تتعلق بتلطيخ الإخوان أجسادهم بدم أعدائهم . وعندما استفسر 
صاحب هذا البحث من ماجد بن خثيله فى مدينه الغطغط e‏ حول هذا الزعم › نفى 
ذلك gl‏ أشاح بيده » رافضا التعليق على ذلك على العكس من استعداده للتعليق 
على مسأله الكبر والغطرسة . 

ان تنوع الافكار الخاطئه عن الاخوان وتباينها » وحدتها والمبالغة فيها لا يدعم 
سوى بساطة واقع هذه الحرکه ‏ إذا ما قارنا جانب البساطه هذا بالجانب الأسطورى 
والخرافى لهذه الحركه . الاخوان لم يكونوا أعضاء فى المذهب الاسلامى الجديد ولا 
اتباعا للمدرسه الجديدة . فقد كانوا ينظرون إلى agil‏ وهذا هو ما ينبغى ان 
يكون معروفا عنهم فى ضوء معتقداتهم وممارساتهم الحقيقية ‏ بوصفهم اتباعا 
للمذهب الحنبلى فى ضوء تنقية محمد إبن عبد الوهاب لهذا المذهب وتفسيره له . 
والاخوان بوصفهم متشددين لم يدخلوا ممارسات دينية جديدة e‏ ولا طقوس جديدة › 
كما لم يدخلواأيضا تحريمات أو اباحات جديدة › برغم أن المعايير المحددة للسلوك 
العام والخاص التى التزموا بها وفرضوها › والتى من قبيل الفتوى الخاصة 
بالتدخين » هی اصلا من عندياتهم . والفارق فى التقوى بين الوهابيه وحركه 
الاخوان يتمثل فى الدرجة وحسب e‏ فحركه الاخوان تطالب 'بمعايير دينيه اكثر 
صرامة من التى تنادی بها الوهابيه › كما تنادى بانکار الذات اكثر من 
الوهاپیه . . . " (۱) . 

وطبقا لما حددناه آنفا فى هذا Gaull‏ فان الاخوان هم أولئك البدو الذين تخلوا 
عن حياتهم الرعویه › وهاجروا إلى ag‏ ۰ وعاشوا فیها حياة التزام بتعالیم 
الاسلام وممارساته . والطریقتان اللتان آمکن بهما اقناع هؤلاء البدو بالتخلی عن 
agile‏ الرعویه هما : اولا . آفراد بعینهم استلهموا الروح الدينية الجديدة التى 
أشعل جذوتها فیهم الدعاة الدینیین الوهابیین أنصار این سعود والذین بدأوا یعیشون 
حياة الجماعه » بعد أن وعدهم ابن سعود بدعمه المادی لهم ؛ ثانيا » Lal‏ القبانل 


۳ ريجنالد هو ع كاير نيان » اكتشاف الجزيرة العربيه : قصه أسفار الجز بر ة العر Au‏ و اكتشافها › 


( لندن : جورج سی . هاريت وشركاه » ليمتد e‏ ۱۹۳۷ ) »ص ۲۹۰ . 


الفصل الرابع - > AS‏ الاخوان : الاسطورة والواقع 14 
التی لم تكن على استعداد للتخلی عن حياتها الرعویه فقد اقنعهم ابن سعود 
بالطریقه التالیه : 

. . . كان پرسل الى الشیخ من المشایخ ویخبره بلغه فظه ان قبیلته لا دين لها 
وأنهم جمیعا OO a”‏ ثم يأمر الشیخ بعد ذلك بالانتظام فى حضور مدرسه 


العلماء" المحلیه » (۱۰) التى كانت ملحقه بالمسجد الکبیر فى الریاض » وفى 
هذه المدرسه كان یجری تفقیه شيخ القبیله فى الدين . وفی الوفت نفسه كان 
یجری ایفاد سته من العلماء » من قبیل الدويش شيخ المطير › فى حراسه بعض 
الاخوان المتشددین بحق . الى القبیله نفسها . كان هؤلاء العلماء یعقدون جلسات 
يوميه یفقهون الناس من خلالها فى الاسلام وفی بساطته الاصلیه . . . 

. . وعندما یصبح شيخ القبیله متفقها فى الدين بما فيه الكفاية » یدعونه الى 
ان یبنی له بیتا فى الریاض ویبقی فیها لیداوم تواجده مع الإامام . وهدا بدوره 
كان ایضا جزء من خطه السيطرة . . . ١7‏ . 


التركيز فى الحالین كان على الجهل e‏ الجهله بالاسلام . وهنا ‏ بدأ البدو 
ینظرون بحق على آنهم » خلال أيام ما قبل الاخوان e‏ کانوا » فى آفضل الأحوال 
مسلمین بالاسم » وفی أسوأً الأحوال کفارا . وقد آبلغ سلطان الدویش e‏ محافظ 
الارطاویه . موّلف هذا البحث ‏ أن الاسلام الذی كان البدو یمارسونه هو "اسلام 
العروبه" الذی لم تكن المفاهیم الأساسية معروفه فيه e‏ ومن ثم لم تكن تمّارس . كما 
أبلغ ماجد إبن ALES‏ موّلف البحث أيضا أن کثیرا من البدو کانوا یتساهلون في أداء 
الصلاة ۱ . ومن رأي ابن سعود أن عددا کبیرا منهم کانوا یجهلون آشیاء كثيرة 


(؟!) هذه هى الكلمه العربیه الدالة على “gall‏ . أما الجاهليه فهى تشير الى أيام ما قبل الاسلام التى 
اطلق Yale‏ المسلمون اسم "أيام الجهل " ۱ 

. الدین"‎ alle” مفرد هذه الکلمه هو عالم » وهی تشیر هنا الى‎ O°) 

. ۵۰۰7۲ دیکسون . تقرير الى المفوض المدنی ۰ مخطوطات 6 وزاره الخارجیه » المجلد‎ CY) 

(۷ مقابله مع ماجد ابن خثیله فى الغطغط e‏ مارس ۱۹۹۸ . 


V.‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 
من واجبات الدين قبل حركه الأخوان e‏ وأن الزواج كان يتم من عاقد أنكحة يجهل 
بعض شروط عفد الزواج ON‏ 

هذا المفهوم عن مسلمی الجزيرة العربیه فى فترة ما قبل الاسلام والذین كان 
يشار اليهم باسم "غير المسلمین ليس بجدید . فقد استعمل الوهابیون الأوائل هذا 
المصطلح e‏ بل أن محمد إبن سعود . أول من ساند المصلح الوهابی وجعل منه 
بطلا « كان يعد جاهلا قبل ان یعرف اصول الاسلام الصحیح 25 . وفی المحادثات 
التى آجراها مولف هذا البحث مع كل من محمد الصحابی وماجد ابن خثيله استعملا 
العبارة "عندما أصبحت مسلما" . وعندما سألهما مؤلف البحث UL Lac‏ عليه قبل أن 
یصبحا مسلمین e‏ جاءعت اجابتهما "آنهما كانا یجهلان مورا كثيره من احکام الدین 
الصحیحه" على حد سواء › وکانا يعنيان بذلك Lagi)‏ قبل أن یتفقها فى الدین على 
أيدى المعلمین الوهابیین الذین آوفدهم ابن سعود الیهسا . من هنا e‏ وبدلا من أن 
ينظر الاخوان إلى آنفسهم من منظور آنهم اتباع ومؤيدين للمذهب الاسلامی 
الصحيح › احسوا آنهم قد فهموا الاسلام وتمسكوا به کثیرا مثلما فعل اجدادهم قبل 
ذلك بخمسه عشر GA‏ فضلا عن أن خضوعهم للاسلام وتمسکهم به لم يكن أقل 
اكتمالا ولا حماسا عنهم . 

وفيما يتعلق بالاسلام السنى والإسلام الشيعى فإن مبادئ معتقدات حركه 
oy) gal‏ كانت ترتكز على المبادی الخمس الاساسيه وهی : 


أ ) الشهادة : أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
ب ( الصوم : صيام رمضان . 
ج ) الزكاه : اخراج الزكاه . 


0 ديكسون ٠‏ تقرير الى المفوض المدنى e‏ المجلد 50557 . 
0 حسين بن غنام e‏ تاريخ نجد ۰ ( القاهرة : مطابع مصطفى البابى الحلبى » e ١5545‏ الطبعه 


الأولى ) ۰ المجلد الثانى » ص ۳ . 


الفصل الرابع - حركة الاخوان : الاسطورة والواقع ۷۱ 
د ) gall‏ : حج البیت مره واحدة لمن استطاع اليه سبیلا . 
ه ) الصلاة : خمس مرات يوميا . 
لم تكن هناك A‏ طقوس سریه . أو آعراف أو علامات أو أية زخارف آخری 
تدل على أى شكل من أشكال الجمعيات المغلقه ؛ لقد حرموا أكل لحم الخنزير وشرب 
المسكرات . أوامر قضائية بعدم استعمالهما طبقا لما ورد فى القرآن . كما اعتبرو 
التدخين خطيئة خطيرة ؛ فقد كان التدخين محرما فى كل أنحاء الجزيره العربيه . 
كما حرموا أيضا إرتداء الملابس الحريريه . وكان الترف الوحيد لديهم يتمثل فى 
استعمال العود * ۲۰ أو القهوة أو الشاى . كما أدانوا المقامرة » وقراءة الطالع وما 
إلى ذلك من مظاهر الابتعاد عن الإسلام . ولم یرد الاخوان تحية الاسلام "السلام 
علیکم" إذا حياهم بها غير الاخوان . ويسجل المخلصون لابن سعود واصدقاؤه 
الاخرون أن العلماء والمطوعين الذين كان يمكن أن يكونوا أندادا اجتماعيين لهم 
والذين كان يمكن أن ينتقلوا معهم إلى الدوائر الإجتماعية نفسها لو لم يكونوا 
کفارا" . كانوا يتحاشونهم ويتجنبونهم « وأنهم لم يروا بعضهم بعضا الا مصادفة - 
اثناء مرورهم فى رواق أو ممر من الممرات . .۰ ۲۰ ومن عادة الاخوان أيضا 
أنهم كانوا يسترون وجوههم بدلا من أن ينظروا إلى الكافرين ** ۲۲ . 


* العود : نوع من أنواع البخور ale‏ رائحه زكية » يُعرف في بلاد الجزيره العربية والخليج e‏ ويُعرف في 
پلاد نجد ۰ بأسم الطيب والعود ؛ یجلب من نواحي شرق أسيا والهند ومنه أنواع غاليه الثمن ( المراجع ( 

( کایرنان » مرجع سابق . 

( جيرالد الجوری ages‏ الجزيرة العربیه (لندن : جورج ج هاراب وشرکاه لیمتد QUES‏ 
ص ٩۳‏ . 

* هذا النص عن دیکسون الممثل السياسي البريطاني في الکویت ؛ وربما بقصد بذلك YN‏ 
يعرضون عمن يصفونهم بالكفار ٠‏ بوجوههم تحقيرا وازدراءا لهم . ولا بد من الاشارة إلى أن ¿lalo‏ 
الدعوة السلفية لا پفرون اطلاق صفة الكفر » الا عمن أنكر الشهادتين » وتقاعس عمدا عن القيام باركان 
الأسلام الخمسة . ( المراجع ) 

( ديكسون . تقرير الى المفوض a‏ المجلد ۵۰7۲ . 
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ولما كان الإخوان بدوا فى الأصل . فقد اشتهروا بتنازلهم عن الولاء للقبيله بل 
وعن الروابط العائلية فى سبيل الروابط التى كانت تربط بينهم . وفى المجتمع القبلى 
الصحراوى الذى تعد الأسرة فيه أمانا للفرد وشخصيه له وشرعيه › لم يكن التنازل 
عن كل هذه الأشياء أمرا سهلا أو هينا . وقد فهم ذلك المجتمع المدى الذى استطاع 
ابن سعود أن يصل إليه فى إحلال اسلام الاخوان النابع من الهجره محل الحماية › 
والأمن والشخصية التى تنازل الاخوان عنها عندما تركوا القبيله . 

كانت المساجد التى لا قباب لها » الخالية من الزخارف والتی خلت من الداخل 
من أبسط أشكال التجميل التجريدية ترمز إلى بساطة الحياة التى كان الاخوان 
يحيونها . وحرم الاخوان الحلف 7" › والحلف بغير الله الذى اعتبروه شركا . بل 
إن النبى محمد ( ص ). الذى يحظى باحترام كبير › ash‏ الإخوان فنانه شأنه شأن 
بقيه الناس ۲۰ . وقد فسر بعض المؤلفين هذا الإجراء تفسیرا خاطنا ¢ عندما 
قالو : إن ذلك يعنى أن الإخوان شوهوا من سمعة النبى ( ص ) . ويزعم 
بعض آخر من المؤلفين أن جزء الشهادة الذى يقول : "أن محمد رسول الله" 
قد حذفه الاخوان منها 0 . ومع ذلك › فان ظهور الشهادة كلها مكتوبه على بيارق 
الحرب التى كان الاخوان يحملونها » يدحض هذا الزعم ويقنده . ( راجع الصورة 
رقم (e‏ 

وقد عظم سلیمان بن سمحان النجدی ‏ أحد العلماء . الذی ألف كتاب الهدايه 
السنبه > أحد الکتب التی استعملها الدعاة فى تفقیه البدو e‏ عظم دور النبى محمد 
( ص ) بين المسلمین وجعله شدید الوضوح : 


( هذا يشير بصفه خاصة إلى الوفاء بالنذور من خلال الأولياء » اذا ما انقضت aala‏ الناذر . 
(* هاریسون ۰ مرجم سایق ص 4١7‏ . 
( رسالة من الضابط السیاسی » قسم المنتفق » مکتب السجلات العامة e‏ مخطوطات ۰ ۱۲ gle‏ ۰۱۹۱۸ 


المجلد ٤۱٤١‏ › رقم الوثيقه ای ۱۱۸۲۹۸ . 
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. . إن ما نؤمن به هو أن منزلة نبينا محمد ٠‏ عليه الصلاة والسلام » هی أعلى 
المنازل بين سائر المخلوقات . . . ومن حق المسلم أن يقول "عليه الس لام" . 
وأن يزور مسجد الرسول ولكن زيارة مسجد الرسول يجب أن تكون فى المقام 
الثانى بعد الهدف الاصلی ألا وهوالصلاة OD‏ . 


ولم يقلل الإخوان من شأن الصحابه والأولياء الذين كانوا أول من وضع 
الاسلام على الطربق الصحيح ۲ . إن ما فعله الاخوان » حقيقه . كان عودة إلى 
الاسلام النقى الخالص الذى جاء به محمد ( ص ) . فالعبادة لله وحده . وقد اعتبر 
الإخوان ممارسات الدين الشعبيه التى تقوم على توقير البشر والأولياء أو 
عبادتهم ۰ والتى يتوسل الناس فيها الأولياء ليوسطونهم بين الله وبينهم اعتبروا كل 
هذه الممارسات متعارضة تماما مع مبدأ عدم الوساطه e‏ حتی من النبى محمد 
( ص ) نفسه . بين العبد وربه . 

وحرم الاخوان زيارة قبور الأولياء التى كانت تنذر عندها النذور › نظرا OY‏ 
ذلك يعد مركا CA‏ . أو عزوا للقوه الإلهيه الى مخلوقات فانيه . ومن de‏ 
لتوسع ‏ فإن بناء القباب فوق قبور هؤلاء الأولياء يعد اعترافا ضمنيا بان هؤلاء 
الأولياء كانوا أكثر من مجرد أناس فانين عاديين . يضاف إلى دلك أن تكريم 
الأولياء يعنى أن التوحيد والطاعة اللذين ينفرد بهما الخالق سبحانه › إنما 
يتقاسمهما معه مخلوقات فانيه » ومن ثم يكون ذلك مناقضا للاسلام . 

وإذا كان الإخوان لم يشكلوا أى شكل من أشكال الجمعيات السرية . فان 
حركتهم كانت لها خصائص وسمات ثانوية جعلت منهم جماعه متميزه › وآهم هذه 
الخصائص والسمات هی : 


. ۲ المدنی » مرجم سلبق ۰ ص‎ (TY) 
. السابق‎ aa yall OY) 
. الشرك‎ ela المعنى الحرفی لهذه الكلمه هو : يتقاسم أو يتشارك » ومن هنا‎ (TA) 
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)1( الملبس (Y)‏ التشدد (Y)‏ ااهدایه القسريه y‏ (4) المساعده الاقتصاديه . 

(۱) الملبس : كان زى الاخوان عبارة عن تعدیل بسیط فى الزی التقلیدی 
الذى يرتديه البدو وسکان القری - المدن على حد سواء . وقد كان هذا الزی یتکون 
من مندیل يشبه الخمار أو الستار يلفه البدوی من حوله طاقی- یضعها فوق رأسه . 
وکان ذلك الستار بتدلی على مؤخرة الرأس وفوق الکتفین . ویسمی هذا المندیل 
الغطره . بمعنی غطاء الجمجمه أو الطاقیه . ومع GLEN‏ العادية كانت الفطره 
تربط على الرأس بواسطه alja‏ يشبه الحبل e‏ یکون أسودا فى معظم Y‏ حیان › 
ویلبس على اعلی الرأس . ویطلق على هذا الحبل اسم العقال gill‏ كان یحافظ 
على الغطرة ویمنعها من الإنزلاق على مؤخرة الرأس . ویغطی الجسم ورب عبارة 
عن رداء مكون من قطعة واحدة ويشبه رداء النوم . ویلبس من فوق هذا الشوب 
عباءة يطلق عليها اسم المشلح . اما الحذاء فهو عبارة عن صندل ريفي يصنع 
( إما من جلد الجمال أو جلد الماعز . وجاء تكييف الإخوان لهذا الزى على النحو 


التالى : 


(i)‏ كانت الغطره مصنوعه من قماش أحمر وأبيض ومقسمه على 
شكل مربعات صغيره › ويلبسونها Lina‏ وشتاء » برغم أن بعض البدو وبعض 
الحضر كانوا يرتدون الغطره المربعه فى الشتاء بينما يلبسون الغطرة البيضاء فى 
الصيف . وقد استعمل الاخوان القماش الأحمر والأبيض لأنهما كانا الاکثر cle gud‏ 
والأرخص سعرا . كما يتحاشى هذا القماش أى شكل محتمل من أشكال الخيلاء 
والتباهی فضلا عن تحاشى الانشغال أيضا بتغيير الملبس ۲٩‏ . 

(ب) العقال : استخدم الاخوان العمه بدلا من الرباط الذى يشبه 


الحبل » والسبب فى ذلك أن الاخوان کانوا ينظرون الى العقال على اعتبار أنه خطأ 


. ١ البيضاء اللا نادر‎ a all الاخوان‎ ly لم‎ (TA) 
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تاريخى من عصر ما قبل الاسلام e‏ وباعتبار العقال أيضا رمزا من رموز حياه 
الرعى . ويزعم الاخوان أن النبى محمد ( ص ) لبس العمه › ومن ثم يكون من 
المناسب تماما أن نحذو حذوه . ومع ذلك » فقد كان الاخوان يَلِفون عمامتهم بطريقه 
خاصة بهم . فقد كانوا يلفون العمامة بشال يتراوح عرضه بين ثلاثه وأربعه 
la‏ وكانوا بلفونه من حول الرأس فوق الأذنين مباشرة › الى أن ينتهى الشال 
بكامله » ثم يغرسون طرفة تحت البدايه حتى يضمنوا ثباته تماما فى مكانه . وكان 
ينتج عن ذلك أن يبدو تاج الرأس › بعد تغطيته بالغطره ذات المربعات التى تجمع 
بين اللونين الابيض والأحمر › كما لو كان هالة مبالغ فيها . ( انظر الصورة 
رقم ١‏ ) . 

(ج) الثوب : قصّر الاخوان الثوب إلى ما فوق الكعب بدلا من تركه 
يلامس الأرض ٠‏ وكان من رأى الإخوان أن طول ثوب النبى محمد ( ص ) كان إلى 
ما فوق الكعب تماما وبذلك يكون الثوب كافيا لستر الجسم والرجلين e‏ اما إذا زاد 
طول الئوب عن ذلك فهو من قبيل الإسراف والخيلاء . 

(د) الحذاع : كان الإخوان لا يستعملون الاحذية التقليدية المعتادة إلا 
نادرا ate‏ كانوا يلبسون بدلا منها صندلا له شكل أساسى معروف عندهم e‏ هذا إن 
كانوا يستعملون أى شكل من أشكال أغطيه القدم على الإطلاق . وعلى كل حال » 
فان الاخوان » فى غزواتهم العسكرية e‏ كانوا يرتدون الزربول الذى كان عبارة 
عن شبشب من الجلد مخاط فيه جورب من الصوف كان يرتفع الى مسافة عدة 
بوصات فوق كاحل القدم . 

(ه) العكاز : كان العكاز الخيزرانى الذى يشاهد فى كل مكان وزمان 
بمتابه استكمال لتجهيز الاخوان » فقد كانوا يستعملون ذلك العكاز بطريقه تقليدية › 
فى ضرب معارضيهم الذين كانوا يستثيرون غضب الإخوان أو يعترضون طريقهم . 

من هنا e‏ يمكن القول بشكل عام : إن الإخوان استشعروا أن زيهم كان يتفق 
مع الزى الذى يعتقدون أن النبي ( ص ) نفسه قد ارتداه » ومن ثم كان هذا الزى 
هو أنسب الأزياء وأكثرها طلبا . 
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وفیما يتعلق بعنايه الشخص بنفسه e‏ سمح الاخوان بإطالة شعر الرأس › وفى 
بعض الأحيان كان الشعر يتدلى فوق الجباه ومن حول الكتفين e‏ مما كان يضفى 
على الاخوان مسحة من الوحشيه والغلظة . كما كان الاخوان يربون شواربهم 
ولكنهم كانوا يقصونها إلى أن تظهر الشفه العليا e‏ وكانت لهم لحى فوق أذقانهم 
كانوا یعننون بفصها إلى ما دون الشفه السفلى I‏ 

كان الإخوان يرتدون خلال الطوارئ أو التعبئة العسكرية حزام خرطوش مملوء 
بالطلقات . التى كانت لها قيمه عندهم نظرا لتكلفتها العاليه ؛ وكانت تتدلى من كتف 
كل agia‏ بندگیه ويعلق كل منهم سكينا أو خنجرا فى وسطه .(انظر الصورة رقم (N‏ 

وتتباين الأوصاف المختلفة التى وردت عن الزی الذى ارتداه الاخوان أيام 
فوتهم 2١‏ . وهذا الزى يتفق بدرجه كبيرة مع الزى الذی يرتديه الاخوان » فى 
أيامنا هذه » فى الهجر وفى المناطق المحيطة بالرياض ؛ ومع ذلك فقد تخلى 
الكثير من الأخوان . فى هذه الأيام » عن العمه ۲۲ . واصبحوا يرتدون › بدلا 
منها ۰ الحبل الأسود القديم ( العقال ) . 

وفيما يتعلق بالنظافه هناك بعض المصادر التى تصف الإخوان بأنهم كانوا 
يضطرون على عدم النظافة . ومن أشهر المصادر التى تقول بذلك : فيلبى 
وشيسمان اللدان يتعاطفان مع البدو بصفه عامة . كتب ديكسون يقول : " . . . 
السواد الأعظم من الاخوان يمثلون مظهرا مهلهلا ۰۳0 . وكتب شيسمان يقول : 





(: ۲ تقرير من العميد البحرى e‏ مرجع سابق . 

. ۷۰۱۵ الاخوان و الوهابیون  وزارة الخارجية 6 ۱ - ۳۷۱ » الوثيقه رقم‎ ٠ فیلبی‎  ( 

۳ دیکسون . تقریر الى لمفوض المدنی ؛ المجلد ٥۰٦۲‏ . استطاع دیکسون فى العام ۱۹۲۰ المیلادی أن 
یکتب ما مفاده أن أبن سعود اصدر امر! بان ارتداء العمه لم يكن أمرا ضروریا ولکن ما y‏ ال هذا 
العرف ساندا بين الاخوان الجدد" . 


. السابق‎ aa pall ( 
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غسل الملابس لا يعد بندا ضروريا من بنود هذه الحركه › إذ تدخل عمليه غسل 
الملايس هذه ضمن الكبرياء والخيلاء' ۲*۰ . 

الواقع أن القول بأن الإخوان كانوا يتعمدون الإبقاء على القذارة وأنهم لم 
يكونوا يهتمون بالاغتسال يدخل فى إطار التبسيط المخل e‏ برغم وجود هذه العادات 
بين بعض الزهّاد والمتدينين » فى الشرق الأدنى والذين يجدون فى عنايه الفرد 
الشخصيه اليوميه بنفسه مهمة روتينية ليست ضرورية للتأمل الدينى . ومن منظور 
حكمنا على الاخوان الذين نراهم اليوم نجد البعض منهم نظيف بصورة لا يرقى اليها 
ای شك وبعض آخر أشعث بشكل لا لزوم له . وترتبط نظافه الإخوان بكل من 
المركز المالى والتعليم والتدريب إلى حد كبير . يضاف إلى ذلك أيضا › انه طالما 
كان يتم اختيار الاخوان من بين البدو تماما الذين لم يشتهروا بالنظافه الشخصيه › 
فاننا نستطيع تفهم الأسباب التی‌تجعلنا نلصق هذه الصفة بالاخوان ۰ فى حين أن 
هذه الصفه كانت من الصفات البدوية التى حملوها معهم . وفيما يتعلق بالبدو فإن 
القضيه الرئيسه فى مسألة النظافة تتصل بموضوع توفر الماء ‏ الذى أدت ندرته 
إلى أن يكونوا هم أصحاب القرار فيه . وقد آورد الريحانى ملاحظة تقول : 'الرداء 
يلبسونه lady‏ من الزمن ۰ فيغسلونه مرة أو مرتين » ثم يلبسونه مقلوبا . 
ويورد الريحانى عن الإخوان تساؤلاتهم › "كيف نتوضاء e‏ ونحن نبعي الماء 
للشرب" o‏ إن من يعرفون ندرة الماء فى صحراء الجزيرة العربيه يقدرون 
استعمالات الماء الضرورية الأخرى حق قدرها بدلا من استعماله فى الملابس 
والأجسام . وملاحظه الريحانى لا تشير الى الإخوان بصفة محدده وإنما للبدو 
بصورة ule‏ . والواقع أن دخول البدو فى الاسلام agale‏ النظافة . ومع ذلك › فقد 
انتقلت معهم العادات التى تعلموها فى وطنهم الصحراوى الأصلى وجعلتهم 
يستعملون الماء دون إسراف تماما . 


ر . إى . شيسمان ٠‏ فى الجزيره العربيه المجهولة ( لندن : شرکه ماکمیلان ۰ ۱۹۲۲ ) ص 
۰-۲ ۲۲ . 


( الریحانی » نجد ۰ ص ٩‏ ۵ ۲ . 
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ومن السهل التعرف على الاخوان من ملبسهم › كما أن منظر العمامه كان يعد 
إشارة للمشاه بأن يغيروا مسارهم تفاديا للمواجهه المباشرة مع واحد من 
الاخوان . والسبب فى ذلك أن أقل انحراف عن المباديء يمكن أن يستثير غضب 
الإخوان » يضاف إلى ذلك أن EYS‏ قد فوض نفسه على تنفيذ شرع الله . وأن Jia‏ 
هذا التصرف يعد إخلاصا وولاءا من الح ؛ بينما كان ضحاياهم يرون ذلك على انه 
تشدد . 

(y)‏ التشدد " : تشدد الاخوان شهیر وصادق . وهذا التشدد تحفظه بعض 
القصص التی بتداولها الناس فى الحجاز : الطائف ومکه والمدینه . كما تتردد هذه 
القتصص أيضا بين dai‏ العراق والکویت . بل إن هده القصص تتردد بين الاخوان 
أنفسهم . لقد عرف الاخوان agi‏ متشددون e‏ بمعنی أنهم لا يعرفون الحلول الوسط 
وأنهم حرفيون فى تطبيق المبادئ الدينية » ومع ذلك فإنهم يرون ذلك على انه من 
الأعمال الجيدة الفاضلة . ومن رأى هؤلاء المتشددين e‏ إن التسامح فى الدين مساو 
للامبالاه . ولا يفهم الاخوان الأسباب التى تجعل فردا بعينه أو مجموعة بعينها أو 
آبيله , إذا ما تهيات لها فرصة الدخول فى الاسلام الحقيقى e‏ أن ترفض انتهاز هذه 
الفرصة إلا اذا كانت معادية لله e‏ وبذلك تستحق القتل فى مثل هذه الحالة . 
والاخوان عندما كانوا يقتلون أمثال هؤلاء الناس كانوا يشعرون بأنهم أدوا خدمة 
للإسلامء وأنهم يضعون لبنه أساسية على طريقهم الخاص الى الجنه ۰ حتى وان 
كانت هذه اللبنات » هی فى واقع امرها e‏ عظام ضحاياهم . ومع أن ذلك يعد Lasa‏ 
قاسیا e‏ إلا انه حكما صادقا ۰ برغم أن هناك من الظروف المخففه ما يقلل اللوم 
الموجه للاخوان ان لم يكن جرم الاعمال الشريرة التى كانوا يقومون بها . والسؤال 


يجب أن isk‏ حدیت UA‏ تشدد الا Oh‏ وفسوتهم © فى ضوء عدد من المسلمات > منها اد 

ح القتالية الفطرية التی ینطوون علیها > كانت آحد تلك الاسباب » تم جهل معظمهم باحکام 
37 الأسلامى الصحيح ؛ وحینما اتیج لهم فیما بعد هذا لفهم والفوا الحياة العملية e‏ فیما بعد › 
بعد توطينهم فى الهجر ۰ ما وضعهم على أعتاب التفاعل مع المجتمع فى حواضره » أصبحوا نسيجاً 
'صحيحاً من هذا المجتمع وان احتفظوا بالملامح الحياتية التى تميزهم (المراجع) . 


الفصل الرابع - AS‏ الإخوان : الأسطورة والواقع v4‏ 
الذی يجب طرحه ليس "هل كان الاخوان متشددين ؟ وإنما 'لماذا كانوا متشددين ؟ 
ويمكن لنا أن agii‏ مواقف الاخوان فى ضوء الخلفية الأساسية لهؤلاء البدو » الذين 
كانوا لا يبالون بالدين بشكل عام والاسلام بشكل خاص . ثم انخرطوا فى مذهب 
دينى لم يسمح لهم لا بالحلول الوسط أو التسامح . والحقيقه الثابته هى أن الاخوان 
لم يفعلوا ما فعلوه بفعل قسوة فطريه أو حقد فطری ‏ وإنما كنتيجة منطقية لتدريبهم 
تدريبا دينيا على أيدى أناس من المفترض ومن المحتمل أن تكون معرفتهم أفضل . 

لم يكن تشدد الاخوان موجها ضد عرق أو عقيده أو لون بعينه . وإنما كان 
موجها ضد جميع الاشخاص سواء كانوا من أقارب الدم » أو من أفراد القبيله 
نفسها » أو من المواطنين الآخرين . الذين إذا ما طبقت عليهم مقاييس الأخوان › 
ثبت أنهم ليسوا مسلمين حقيقيين . والأمثله على الاسر التى انشقت على نفسها › 
والقبائل التى جردت القبائل الأخرى من ممتلكاتها › والعداء الذى نشب بين الأب 
والابن وفرق بينهما » كل هذه الأمثله لم تكن نادرة الحدوث . فإذا ما تحول افراد 
شعب من قبيله من القبائل الى حركه الاخوان فالأرجح أنهم يرغبون فى اقتسام هذه 
النعمه" مع شعب آخر وأن يدعوهم للدخول فى حركه الاخوان . وإذا ما رفض ذلك 
الشعب الدعوة فى المرة الأولى › وجهوها اليهم مرتين أخرين . واذا ما رفضت 
هاتان الدعوتان أيضا تألب الاخوان على آفراد القبيله من غير الاخوان › بكل ما 
لديهم من وحشيه وقوة "١‏ . 

كان طلبة الدين والعلماء الذين أوفدتهم السلطات الدينية لتعليم البدو e‏ يعرفون 
حق المعرفه انهم يعظون مجموعة من البشر البدائيين ٠‏ الذين ينتظر منهم e‏ إذا ما 
اعتنقوا فكرة من الأفكار › أن ينفذوها تنفيذا حرفيا 9" . فقد AU‏ البدو أنهم 
بحالتهم التى هم عليها يعدون MÍA‏ وأن المسلمين يعدون ثروة الكافر وحياته أيضا 


حلالا لهم . ومن ثم فان ثروة الجار الكافر تصبح هدفا شرعيا صحيحا للبدو . 


. YALA فى الرياض » نوفمير‎ ٠ مقابله مع محمد بن جياع الدويش‎ TV 
للوقوف على رأى ابن سعود فى هذا الشأن كما سجله‎ ۵ ۰ TY المجلد‎ é المدنى‎ a giall راجع مذكره الى‎ OM) 
. ديكسون‎ 


A.‏ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 

وتدخل الأعمال الفظيعه التى ارتكبها الإخوان فى حق الأبرياء الذين كانت 
تهمتهم" الوحيدة تدخين التبغ > ضمن رغبه الإخوان فى فرض معاييرهم الأخلاقية 
على الجماهير برغم أن تدخين التبغ نفسه لم يحرمه أهل dic‏ * . هناك أيضا 
أمثلة أخرى كثيرة على وحشيه الاخوان فى إنزال العقاب السريع بأولئك المسلمين 
الذين لم يتبعوا قواعد الإخوان الدينية » وقد تمثلت تلك الأمثلة فى ضرب النسوة 
اللاتى تلبسن ثيابا مصنوعة من الحرير والاساءة بالقول والفعل إلى المواطنين 
الذين يصلون الى الصلاة متأخرين أو الذين لا يلتزمون التزاما دقيقا بصوم 
رمضان . كما كانت تصرفات الإخوان هذه » فى بعض أجزاء › البلاد هی القاعدة 
ولبست الاستتناء . 

وأصبح من الواضح تماما لابن سعود أن الاخوان خرجوا! عن السيطرة 
وأصبحوا متغطرسین . وادراکا من الاخوان للمكانة التی بحتلونها » Lathe‏ فعلوا فى 
حكم الریاض « ووعيا agia‏ أيضا بسلطتهم ونفوذهم وتشددهم أخذوا على عاتقهم 
فرض الشریعه بالقوة » بل (نهم فى بعض الأحیان کانوا یغزون "الکفار" باسم ابن 
سعود دون أن يأخذوا منه UY‏ بذلك . ومن المؤكد أن ابن سعود شخصبا لم یوافق 
على جوانب التشدد التی كان الاخوان یبالغون فیها ؛ يضاف الى ذلك أن ابن سعود 
لم يكن باستطاعته أن یتواجد فى المناطق النائية حتی يشرف على سلوك الاخوان 
وتصرفاتهم فيها . وأخيرا » ومع تعاظم سلطة الاخوان بدأوا يستعملونها وسيله 
للضغط على ابن سعود › وفى التحليل الأخير › واذا ما تعين على ابن سعود أن 
يختار بين توبيخ الاخوان أو إدارة ظهره لهم بسبب اساءتهم استعمال السلطه . 
ومع ذلك e‏ لم ينس ابن سعود ذلك قط للإخوان » وجعلهم » فى الوقت المناسب e‏ 
يدفعون ثمنا غاليا لغطرستهم وتعاليهم . 

ولم تود هذه القيود الى تحجيم ابن عمه شديد البأس e‏ عبد الله بن جلوى › 
الذى كان واحدا من أص حاب ابن سعود الأصليين الذين رافقوه فى الغزوة التى 


* هذه مسألة GAS‏ » ولا يفهم من كلام المؤلف في هذه المسألة e‏ أن أهل السنة أباحوا تدخين التبغ (المراجع) 


الفصل الرابع - حركة الاخوان : الأسطورة والواقع ۸۱ 
اسفرت عن الاستیلاء على الریاض . ولما كان إبن جلوی ملكا للاحساء JS‏ معانی 
الکلمه Lad.‏ عدا اللقب فقط › فقد كان اسمه يثير رعبا وفزعا مثل اسم الاخوان 
تماما ۰0۳۸ ووجد الاخوان » فى النهاية » صنوا لهم فى ذلك الرجل * . وقد بدأ ابن 
جلوی الذی eli‏ صيت عدالته الحقه » سواء كان ذلك فى انزال العقاب الشدید بإبنه 
جزاءاً له على ظلمه لأحد الرعايا › أو مهاجمته العنيفة لقبيلة حرون Haran‏ ۰ 
يستأنس الاخوان على النحو الذی تراه فى الحوادث التالیه التی وردت فى مذکرات 
سریه . بتاریخ ۲۳ - ۲۰ ابریل من العام ۱۹۲۰ المیلادی . کتبها الممثل السیاسی 
البریطانی فى البحرین : 


. العاشر من شهر ابریل من ( العام ۱۹۲۰ ) فى الهفوف‎ a gull فى‎ (i) 
كانت شقيقه زوجه ابن جلوی › وهی فتاه من قبيله سبيع ترتدی توبا من الحرير‎ 
زاهی الألوان اثناء زيارة اختها للمدینه . وقام احد الاخوان الذی كان عند بوابه‎ 
الحریر كان بغیضا للاخوان . وقام‎ GY المنزل » بضرب الفتاه ضربا مبرحا › نظرا‎ 
ابن جلوی بمحاصرة جمیع الاخوان الذين كانت تربطهم بذلك الرجل علاقه ۰ وصادر‎ 
. إبلهم وجلد المتهم‎ 

(ب) شاهد الاخوان فى ؛ ١‏ ابریل فى القطیف فتاة شیعیه ترتدی ملابس 
آخلیعه" وأوسعوها ضربا ؛ وتدخل آقارب تلك الفتاه e‏ وأعقب ذلك التدخل قیام 
مظاهرة تعبیرا عن الاحتجاج › وقام ابن جلوی بحبس ثلاثين من الاخوان فى 
السجن . 


۷ جور ج خير الله ‏ إحياء الجز پر ه العربيه ( البوكرك : مطابع جامعه نیومکسیکو ۰ ۱۹۰۲ ۰ ص 
NEN‏ 
* المقارنة هنا بين قسوة الأخوان » وشدة ابن جلوي › فيها A‏ وليس فيها نذية أن شدة ابن جلوي 
وقسوته ۰ هي تنفيذ الحاكم لدواعي الأمن » وتطبيق الجزاء العادل على العابثين بالأمن وحرمات الناس التي 
حددها الشرع والعرف . ( المراجع ) 


)>( حضر بعض AN‏ من المجمعه الى مدينة الجبيل لشراء بعض 
الارز . واعترضوا رجلا من البحرين له شارب طويل ولكنه لم يكن ملتحيا . 
وأمسكوا بالرجل ۰ وحلقوا شنبه . وتدخل Jal‏ المدينه واشتبكوا مع الإخوان وقتلوا 
Ont) agia‏ )4( , 
وفى إحدى المناطق الأخرى alc‏ يحاول الحاكم أو الناس التألب على الإخوان 
مهما كان تحرشهم بهم . فى الاحساء ذاع صيت ابن جلوى على أثر مقاومته 
للاخوان وقد تعزز ذلك الصيت بفضل فكره ذاعت فى ذلك الوقت مفادها ان ابن 
جلوى كان قد حذر ابن سعود قبل ذلك بوقت طويل من ان الاخوان يمكن أن يخرجوا 
على سيطرته ويسببوا له الكثير من المتاعب . 

)1( الهدايه القسريه : كانت هداية البدو فى الوهابيه » فى مراحلها الاولى 
تتم من خلال الجهود التى كان الدعاة الوهابيون المدربون يبذلونها ء وكانوا 
يستخدمون لذلك كتيبات أعدت خصيصا لتناسب عقليه البدو . كانت الهداية » عند 
اعلى مستویات الحركه الوهابيه » تحدث بدرجة أقل نظرا لتدخل ابن سعود شخصيا 
من ناحيه والشكاوى التی عززها البريطانيون لديه من ناحيه أخرى . من هنا . 
يبدو أن الهداية كانت ظاهرة من ظواهر المرحلة الأولى من حركة الإخوان عندما 
کان عدد وتاثیرهم يتزايدان › ولكنهما لم يتوسطا مسرح شبه الحزيرة . وقد 
وصق دد ن الموقف على النحو التالى : 


كانت الهدايه القسريه الى عهد قريب جدا أداة من أدوات الإيمان بين الإخوان . 
ومن المؤكد أن أدواتهم هى التى أحدثت تبرما بين Gal‏ الحجاز والبلاد المجاورة 
له . وقد ابلغنی ابن سعود أنه لم پشهد قط هذه الاعمال dia‏ البداية ولکسنه al‏ 
يستطيع ايقافهم عند حدهم إلا فى نهاية العام 1919 . وقد عدل الناس تماما 
فى أيامنا هذه » عن استعمال الهدايه القسريه فى نشر الدين بالسيف EO‏ 


مكتب ١‏ لسجلات العامة > | لمخطو طات ۰ وز ارة الخار جیه ‏ ۱ لمجلد ۱ :رقم الو تیف ه ای ۸5۲۸ . 


, ۵۰5۲ shall. ديكسون ؛ مذكره الى المفوض المدنى‎ (f+) 


الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع AY‏ 
كان الاخوان هم الذين يقومون بالجزء الاكبر من الهداية القسريه وبدون إذن 
أو تصريح من ابن سعود > ولكن طالما أنه كان بستفيد استفادة كبيرة من هؤلاء 
المهتدين الجدد › فلربما كان لا يعارض الهداية القسريه بأقصى ما فى وسعه . ولم 
يبدأ ابن سعود فى الضغط الحقيقى على الاخوان بالتخلى عن هذا الشكل من أشكال 
التشدد إلا بعد ان أصبح من الواضح له تماما أن الهدايه القسريه شوهت صورته 
الخاصة فى الخارج . وعلى الجانب GAY)‏ فقد خوّل ابن سعود ابن عمه الأمير 
أحمد الثنيان أن ينفى للبريطانيين قيام الإخوان بالدعوة للاسلام عن طريق الهدايه 
القسريه ED‏ . 
ونظرا إلى أن الإخوان كانوا يعتقدون أنهم وحدهم هم الذين يمتلكون سر 
الحقيقه الدينيه » فقد ارادوا اقتسام ذلك السر مع كل الناس Lal e‏ عن طريق الاقناع 
بالحسنى » أو بالتهديد بالقوة e‏ أو باللجوء إليها إن دعت الضرورة لذلك . وطوال 
نشر الإخوان لهذه العقيده e‏ بدأت تقارير الهداية القسریه تتوافد على مكاتب 
الوكالات البريطانية من كل أنحاء الجزيرة العربيه. وقد كتب النقيب جارلند 


. + sl 


يقول 


تشبه معتقدات المذهب الذى يتبعه الإخوان معتقدات الوهابيه بدرجة كبيرة جدا › 
برغم أن أتباعها يعدون أكثر تشددا بلا أدنى شك . وعلى كل حال » فان غير 
المسلمين يعترضون على الأساليب الوحشية التى يلجأ الإخوان إليها لتنفيذ الهدايه 
القسريه ومعاقبه المخطنین . أكثر من اعتراضهم على مبادی المذهب نفسه . 
وليس هنلك من شك فى أن البدو أنفسهم كان يتم ترويعهم بطريقه منظمة خلال 
عمليه الهدايه القسريه e‏ وان ممارسة الهداية القسريه ومعاقبة المخطئين كانا 
يصلا إلى حد الموت . ويقال : إن الإخوان ٠‏ فى الحروب ‏ لم يكونوا یحتفظون 


( إنكار أحمد الثنيان أمام الكابتن براى ۰ ۱۹۲۰ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ؛ وزارة 
الخارجيه » المجلد e 505٠‏ الوثيقه رقم ۱۱۵۶ . 
* يجب أن ننظر إلى النصوص الواردة في تقارير الرسميين في مكاتب الوكالات البريطانية بالخلیج » على 
أنها تصدر عن موظفيين أمنيين » وأنها تنزع عن فكر وعقلية تختلف عما يمكن أن نفكر نحن به » حينما 
تستعمل بعض التعابير التي قد لا نوافق على بعضها ( المراجع ) 


At‏ ظ الفصل الرابع - حركة الإخوان : الأسطورة والواقع 


بأسرى الحرب . وإنما كانوا يذبحون كل أولئك الذين كانوا يقعون فى أيديهم EN‏ 


وكتب الممثل السياسى فى الكويت يقول : 


من المشاهد الان أن أعدادا كبيرة من البدو فى الكويت بدأت تلتزم بغطاء الرأس 
الأبيض الذى يضعه الاخوان على رووسهم › ولكن يتردد بصورة مؤكده أن تغيير 
غطاء الرأس إنما جاء نتيجة الخوف أكثر من أى تغيير آخر فى المعتقدات الدينيه 
لهؤلاء الناس . ويعترف الكثيرمن هؤلاء البدو أنهم يلبسون غطاء الرأس لمجرد 
حماية أنفسهم من هجوم الإخوان كما أن تمتع هؤلاء البدو بتدخين سيجارة فى 
جو هادی يعد دلیلا على صدق كلامهم ED‏ 


وتحتوی السجلات البریطانیه على آمثله للهدایه القسریه المزعومة › كما توجد 
ایضا فى آقوال بعض المصادر الشفهیه فى الریاض التی تؤكد . فى هذه الأيام » أن 
الدعوات" كانت ترسل إلى غير الاخوان کی ینضموا الى الحركة › وإذا لم یصبحوا 
إخوانا » كان يتم اعدامهم GD‏ . كانت هذه الدعوات o jaga‏ ومحکمه ** : 


7 ملاحظه آوردها النقیب جارلند من المکتب العربی ۰ ۱۱ یونیو ۱۹۱۹ ۰ مکتب السجلات العامة › 
مخطوطات ۰ وزارة الخارجیه ؛ المجلد ۵۰۰۰ رقم الوئیق ۱۱۵۶ . 

( من القاتم بأعمال المفوض المدنی فى بغداد ۰ ٩‏ مايو ۱۹۱۹ ۰ السجلات العامة » مخطوطات e‏ وزارة 
الخارجيه ۰ المجلد رقم ۱2۷ . 

)££( مقابله مع محمد بن جباع الدويش فى الریاض ‏ نوفمبر ۱۹۹۸ . 

* يبدو أن هذا الرصد ‏ كان لحالات معينة آثارت انتباه المراقبین السیاسیین البریطانیین فى الخلیج . ولکن 


ليس بشکل مطلق يمكن تعمیمه على جمیع الأخوان . ( المراجم ) 


الفصل الرابع - > الإخوان : الأسطورة والواقع Ao‏ 
۳ ۳ ۳«( 


i f رساله رقم‎ ff 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من تیاب الدهاسى إلى السلطان ومحمد العبود . 

السلام على من اتبع الهدی . نتعهد لك بالأمن وکل من سینضم آلینا یحظی 
برضا الله ۰ وتسلم أيضا عائلته وممتلکاته . 

ان من ینضمون ( الينا ) سیْسمُون آنفسهم لله وینعمون بحماية السلطان 


بن حمید والاخوان . 
"رساله رقم M‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم . 

من ثیاب الدهاسی إلى مسفر بن سمران الدهاسی . 

قبل کل شيئ نحن نضمن الامن لکم جمیعا ذکورا وإناثا . 

ان من ینضم ( الينا ) يأمن على ممتلکاته وأسرته ویسلم نفسه AU‏ ویلتزم 
السلطان بن حميد هو والاخوان بحمایته » وأنت آیها المسفر وأيها 
الشایلی . إذا دخلتما فى الاسلام فسوف تحصلان على ایلکما وستنعمان 
بالسلام مع الله . 


7 P رقم‎ f y” 


من تياب الدهاسى الى الدهاسه . 
نحن ندعوكم للدخول فى الإسلام ومن ينضم ( لنا ) منكم سيكون فى حمى الله 
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وسيسلم نفسه له ويتمتع بحماية السلطان ابن بجاد والاخوان ES)‏ 


وردت ملاحظة › مکتوبه بخط اليد e‏ على صفحه خطاب التغطیه الخاص بوزارة 
الخارجیه الخاص بهذه الوثيقه تقول : من الواضح أن أصول الخطابات 
آرسلت إلى الممثل البریطانی فى جده ولیس هناك ما يدعو إلى 
الشك فى حقيقتها . إن الدعاية ليست دينيه وحسب وإنما هى دعاية 
سياسيه أيضا e‏ وتتعلق بتغيير NEIN‏ 

لم تستعمل الرسائل الثلاث الواردة آنفا اسم ابن سعود . ولكن الرسالة التاليه 
لها أهمية خاصة نظرا لأنها تزعم أنها كتبت بناع على آمر سريع أصدره ابن سعود. 


من عساف بن حسين المنصور إلى الأخ رشيد بن سمير 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


Cul‏ تعلم أن سلطان العرب جميعا » الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
قد أمرنى بالبقاء فى الجوف . 

ومع ذلك . فقد أصدر لى أمرا بأن أكتب لك هذه الرسالة بأنك يتعين عليك أن 
تبلغنى عن طريق مراسل خاص إن كنت تتبع دين عبد العزيز أم لا . السلامة 
لأولئك الذين يفهمون . 

إن الإمام هو وكل المسلمين بحق يوجهون إليك هذا السؤال . لقد حذرناك . فلا 
تلومن الا نفسك . وهذا هو كل ما عندى . 


العامة » مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه » alaa‏ رقم 554 4١‏ » وثيقه رقم ۲۰۵۹ . 
ED‏ المرجع السابق . 
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تحياتى إلى احبائك . ولك التحيه من اخواننا . 
۸ دی القعده ۱۳۰ . 


. EN ua عساف ین‎ 


إذا كانت الرسائل الثلاث الأولى المکتوبه باسم ابن حمید تتسم بطابع الاصاله › 
نظرا لاشتهار ذلك الرجل بالمباشره وعدم اللف والدوران › وبافتقاره الى اللياقه 
والكياسه ‏ فان رسالة عساف بن حسین تبدو لمن يقرأها كما لو كانت تزويرا . وقد 
بلغ ابن سعود من المهارة حدا يصعب معه أن يسمح لإسمه أن يوضع ضمن هذه 
الرساله التى تدين صاحبها . من ذلك مثلا › أن الخطاب الذى أرسله ابن حميد يدعو 
فيه إحدى القبائل للدخول فى الإسلام كان بمنابه دعوه غير مباشرة من ابن سعود › 
والسبب فى ذلك ان ابن حميد كان شهيرا بكونه واحدا من الكبار الذين ينوبون عن 
ابن سعود . يضاف الى ذلك e‏ أن بعض دوشان الأرطاوية وبعض آفراد Alite‏ خثيله 
فى الغطغط أبلغوا مؤلف هذا البحث أن ابن سعود لم يكتب الرسائل أو الملاحظات إلا 
نادرا » لأنه كان يفضل البت فى أعماله شفهیا » وأن الأمر إذا ما استدعى خطابا 
مكتوبا فإنه يكون من النوع الذى لا يعرف حلا وسطا . كان ابن سعود يفضل إرسال 
المراسلين ۰ وكان من يتلقون رسائل ابن سعود الشفهيه يدرسونها جيدا e‏ سواء 
كانت تهديدا بالحرب أو وعوداً بهدايا «» . 

أخيرا » وفى ضوء إنكار ابن سعود للهدايه القسريه e‏ أمام المسئولين 
البريطانيين عن طریق مساعده الأمين الأمير أحمد بن ثنيان e‏ ليس من المحتمل أن 


)$۷( ارسال الوناتق من المشیر فسکونت اللنبی الى المارکپز كيرزون الکیدلستونی ۰ ۱۷ أكتوبر ۱۹۲۲ 
مکتب السجلات العامة » phia‏ طات » وز ارة الخار جیه : المجلد ۱ A A‏ رقم ای 
5م١١ ۹١ [YEA]‏ . 

GA)‏ كان المراسل فى مثل هذه الحالات يحتجز مع الشيخ الذى ارسل مراسله الخاص الى ابن سعود ليؤكد 
فى الحقيقه أن المراسل المحتجز هو مراسله . ( مقابله مع محمد بن جیاع الدويشن فى الري لض ؛ 
نوفمبر VIÑA‏ | ۱ 
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بكون خطابا Jia‏ ذلك الذى وقعه عساف خطابا حقيقيا بالشكل الذى يمكن استعماله 
دليلا على ابن سعود . لابد أن يكون شيئا هجره ابن سعود وتخلى “٩ dis‏ . 

ليس هناك أدنى شك فى تورط الإخوان فى الهدايه القسريه ؛ وليس هناك أدنى 
شك أيضا فى أن ابن سعود كان يعلم بذلك » وأنه كان يفرض عليه العقوبات بشكل 
واضح فى بعض الأحيان . وفى أحيان أخرى كان › يحس بالعجز وعدم القدرة على 
التصرف دون أن يستثير غضب الاخوان . وعلى dad‏ ابن سعود 
السياسية والحدوديه لم تكن قد تحققت تماما » وإلى أن تتحقق تلك الأهداف لم يكن 
ابن سعود على استعداد لإلغاء حركة الإخوان إلا إذا دعت الضرورة الملحة إلى ذلك. 

)+( الحباه المعانه : بعد أن اضطر الإخوان إلى بيع إبلهم واغنامهم وكذلك 
الماعز - المصدر الرئيسى لحياتهم الاقتصاديه - أصبحوا يعتمدون الى حد بعيد . 
على الاعانات التى كانوا يحصلون عليها من بيت المال لحياتهم اليوميه . كانت 
هذه المسألة حقيقيه مع بدايه الحركه » وبصفة Lali‏ عند إنشاء هجرة جديدة . 
وتلى ذلك . أن الدوله كانت تقدم للاخوان بذور الموسم الزراعى الأول ؛ ومع ذلك 
فقد استمر تقديم الدولة للاعانات لفترة طويله بعد أن أصبحت الهجر عاملة 
ومنتجه . لم تكن تلك الإعانات ضروريه للاخوان لأنهم لم يكن لهم أى مصدر آخر 
وإنما GY‏ طبيعه الحياة التى يعيشونها على شكل تنظيم شبه عسکری كانت تتطلب 
منهم أن يكونوا على استعداد للتعبئه للحرب فى أى لحظة من اللحظات e‏ وأبعدتهم 
عن الانشغال بأنشطه مستديمه من قبيل الزراعة » والحرف والتجاره . ومن ثم › إذا 
كانت الإعانه الحكوميه تعد إعانه بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمه › فإنها لم تكن أجرا 


)2( اللنبى هو الوحيد الذى ارسل رسالة عساف بن حسين . والواقع ان هذه الرسالة كانت ملحقا لتقرير عن 
الإخوان كتبه "جيش الليفانت الفرنسی" ۰ وذلك نقلا عن الشرح الوارد على أصل الوثيقه . ونظرا لان 
الفرنسيين لم تكن لهم استخبارات جيده فى الجزيرة العربيه » فان رساله بن حسين يشك فى صحتها . 
راجع خطاب تغطيه الوثيقه ای ۱۱۷۸ / ۲۸ / ٩۱‏ فى المجلد ۵ مكثب السجلات العامة . 
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IN Aaa‏ 
نظير البطالة » وانما هی أجر لتحقيق متطلب مهم من متطلبات الدولة » وبخاصة 
الاستعداد العسكرى والتعبئه الفوريه . وتعرف هذه الإعانات بإسم العطايا Eo‏ 
المعاونة . والقاعدة فقط من بين هذه الاعانات › كانت مقصورة على الإخوان › 
فى حين أنهم كانوا يشاركون » من ناحية آخری ‏ فى الإعانات الثلاث الأخرى . 

(I)‏ الشر هه : عباره عن مساعدة ماليه لأولئك الاشخاص e‏ ولكنها عادة 
ما تعطى لرؤساء القبائل ورؤساء الهجر الذين يقومون بزيارات خاصة لابن سعود 
بصفته إماما . ويقضى من يحصل على الشرهه عدة أيام فى زيارة ابن سعود اما 
فى دار من دور الضيافة أو فى خيمته الخاصة › ولكنه يتناول الطعام على مائده إبن 
سعود . وطوال فتره الزياره يقوم الزائر بتسجيل اسمه فى سجل خاص يعرض بعد 
ذلك على الملك الذى يحدد كتابة e‏ أمام كل اسم من الأسماء ۰ مقدار أو نوع الهبه 
التى سيعطيه الملك إياها . 

(ب) القاعدة : عبارة عن هبه نقديه يهبها الملك كل عام لكل فرد فى 
الهجر يكون قد سجل الملك المخصص لأولئك الذين يستدعون للحرب من 
ag‏ . وكان يجرى تحديد ذلك المبلغ بصورة مسبقه . كان أفراد الشعب يتلقون 
ذلك المبلغ فى كل أنحاء المملكه . كانت تلك المبالغ تدفع بطريقه اليه كل عام › 
بدون إذن من الملك . كان الأفراد يحصلون على هذا المبلغ من بيت المال مباشرة › 
ولم يحدث أن أوقف الصرف قط إلا بناء على أمر خاص بذلك من الملك إلى بيت 
المال عقابا للفرد أو إنذارا له . ظ 


(0۰)/م القرى e‏ العدد ۰۲۹۱ ؛ يوليو ۱۹۳۰ م . 
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(ج) الپروه : هبه على شكل أرز » بن . شای وسکر أو أية سلع أو 
بضائع آخری ممائله يتم توزيعها من مراكز خاصة موجودة فى مناطق جغرافيه 
محددة « مثل الأحساء › القطيف › الجبیل . وتختلف dl)‏ وه عن القاعدة من حبث 
أن البروة هبه تعطى مرة واحدة » فى حين ان القاعده كانت سنوية . ومن da‏ 
كل إنسان أن يطلب بروة كل عام ولكن الطلب يمر من خلال مكتب الملك الخاص 
( الديوان ) ليوافق جلالته عليه . وقد جرت العادة أن يوافق الملك على الطلب بأن 
يحصل الطالب على المقدار نفسه الذى حصل عليه فى العام السابق . 

(د) المعاونه : كانت المعاونه تعطى فى الموعد الذى تعطى فيه 
الشرهة . كان الشخص يطلب شفاهة من الملك مساعدة خاصة . وعندئذ كان 
يطلب إلى طالب المعاونه أن يسجل حاجته الخاصة فى الديوان » وكان الملك 
شخصيا هو الذى يصدر قرارا بشأن كل حاله . 

من هنا . يمكن القول بصدق . إن الإخوان كانوا يشكلون شكلا من أشكال 
الطبقه المتميزه فى الدوله الجديدة . فقد كانوا يعتبرون انفسهم أوصياء على أمن 
الدوله de y‏ اخلاقها .139 ولدت قوتهم السياسيه والعسكرية المتزايدة بين 
صفوفهم شكلا من أشكال الغطرسة والتفوق الطبقى الذى بدأ يتآكل لصالح الجماعات 
الأخرى Sia‏ العلماع وأعبان المدن والقرى e‏ مما بدأ يخفف من وقع الاهانات 
الحقيقية والخیالیه التى أنزلها أولئك البدو الذين تحولوا الى متشددين دينيين › 
بالجماعات غير الإخوانيه . 





الفصل الخامس 
نشأة المجتمعات الإخوانية 








كان استهداء البدو إلى الإسلام الصحيح بمثابة الخطوة الأولى التى خطاها ابن 
سعود فى سبيل لجم الإخوان باعتبارهم طلائع قوته العسكرية التى سوف تعيد 
شمالى نجد ۰ الجوف وعسير فضلا عن الحجاز إلى حكمه وصولجانه . وجاء إنشاء 
المجتمعات الزراعيه الصغيرة لاستقرار هؤلاء البدو فيها بمثابة الخطوة الثانيه . 

وفي الفترة ما بين غزو الرياض والعام ۱۹۱۲ الميلادى › تاريخ إنشاء 
الهجرة الأولى . بدأ ابن سعود مشروعه لهدايه البدو واستقرارهم . وانتشر 
عشرات المعلمين الريفيين الشبان بين البدو وراحو يعلمونهم كلام الله وأقوال 
) حديث ) النبى محمد . وراحو يصورون الخطيئة تصويرا حيا » كما صوروا أيضا 
جهنم » وغضب الله › والعقاب › والطاعون الذبلی e‏ والطواعين الأخرى التى الهبت 
جميعها خيال البدو . ولم تكن الجوانب السلبيه أو العقابيه للدروس الدينية هى التى 
استلهمت البدو حتى يصبحوا مسلمين ؛ وقد قيل للبدو إن القتال فى سبيل الله 
يجعل كل ثروات الدنيا تتضاءل all‏ نعم الله . وتخيل البدو جنة من نخيل e‏ وأنهارا 
جاریه وحور/ CHE‏ يساعدوهم على تمضية abi‏ السعادة السرمدية . ولم تكن حياة 
البدو الوضيعه البائسه تسمح لهم إلا بالقليل جدا من المباهج والملذات ؛ ولم تكن 
هناك غرابه فى أن يسعى البدو إلى الاستشهاد فى ميدان القتال وبذلك يضمنون 
لأنفسهم مكانا فى الجنه heaven‏ . وكان العائد عليهم من ذلك يتمثل فى أنهم 
يسيرون فى درب التراث الذى ضاع من أسلافهم بسبب افتقارهم إلى الإتصال 
بالحضارة الإسلاميه . لقد عزلتهم حياة الرعى عن التراث وتسببت فى دخولهم فى 
“gall‏ . إن الدروس الدينية الجديدة لم تغير أى جانب من الجوانب الأساسية » فى 
حياة البدو » تغييرا Lode‏ ؛ كما أن الغزو لم يكن حراما أو محرما عندهم . إن كل 
ما حدث هو أن أسلوب حياة هؤلاء البدو أعيدت قولبته وأعيد تشكيله ليناسب 
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مجموعة من الظروف الجديدة . وكان من المفروض عندئذ إعادة توجيه الطاقات 
كلها إلى مسار واحد c‏ موجه ضد الكفار ؛ ولكن لكون الغزو ليس رياضة وحسب 
وإنما سيكون بمثابه تنفيذ لإرادة الله . وبدلا من ترحال البدو عبر الصحراء 
استهدافا لزيادة الابل والماعز والاغنام قليلة التكاليف › فانهم سيعيشون فى 
مجتمعات زراعيه صغيرة يعد الطعام فيها كافيا إن لم يكن وفيرا . وفى تلك 
المجتمعات الصغيره ستنهال agile‏ نعم التفقه فى الإسلام بفضل فقهاء الدين الذین 
سيعيشون معهم فى تلك المجتمعات لحمايتهم من الوقوع فى الجهل مرة ثانيه . 

وفى الوقت الذى كان الدعاة فيه مشغولين بهداية البدو كان القادة القبليين 
الأقوياء يجرى احضارهم الى مدينه الرياض ليحلوا ضيوفا شخصيين على ابن 
سعود . وإذا ما رفض شيخ القبيله القوى قبول هذا الكرم » أو إذا ما آحس ابن 
سعود أن قائدا قبليا بعينه كان يرفض طلبه رفضا تاما ۰ فإنه كان يوجه الدعوة إلى 
شيخ أقل منه . وفى الریاض . وتحت إشراف العلماع الوهابيين » كان يجرى 
تفقيه مشايخ القبائل فى مبادئ الإسلام . وفى الرياض أيضا › كانت تتاح لهؤلاء 
المشايخ فرصة مشاهدة سلطة ابن سعود وقوته ؛ والممثليين البريطانيين الذين 
يحضرون مجلسه ؛ وكذلك مشايخ القبائل الأقوى والأكبر الأخرى وهم يتعهدون 
بالولاء لابن سعود ؛ ومئات البشر الدین يتناولون الطعام على مائدته كل يوم ؛ 
ومئات البشر الذين كانوا يعودون إلى قبيلتهم ومع كل منهم طقم من الملابس 
الجديدة ؛ أو الهدايا الذهبية › أو وعودا بالمساعدة . كان هؤلاء المشايخ » یصفون 
إبن سعود e‏ عندما يعودون إلى قبائلهم › بانه رجل المستقبل » ويقنعون أفراد 
القبيله أن خيرهم فى ربط مصيرهم بابن سعود . واذا ما اعترف شيخ القبيله 
وكبارها بزعامة ابن سعود . من خلال يمين الولاء الذى يقسمونه › فان أى ارتداد 
عن هذا الولاء يستثير بحق غضب ابن سعود عليهم نظرا لأنهم سيكونون بمثابة 
متمردين على السلطه الشرعيه . 

وفی ظل هذه الظروف نشأت الهجر الاولی . فقد اتجهت مجموعة من البدو 
بعد أن حفظت رساله الدعاة عن ظهر قلب . إلى الحزمه التی بحثوا فیها عن المزید 
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فى التفقه فى الدين . وفی بلدة الحخرمه وبين العرب المستقرین فیها راح هؤلاء 
البدو یتشاجرون مع Jal‏ البلدة بسبب تشددهم . وغادر هوّلاء البدو ۰ بلدة الحرمه 
نتيجه لذلك ۰ إلى موقع اسمه الأرطاویه . بقع فى آقصی الرکن الشرقی من منطفه 
سدير ؛ وکان ذلك الموقع مشهورا بمياهه كما كان أيضا محطه تتوقف فیها القوافل 
المتجهه إلى الکویت لتأخذ قسطا من الراحة وتتزود بالماء . وبعد تأسیس هذه 
الهجره بوقت قصير أنشئت الهجرة الثانيه فى المکان الذی یعرف الان باسه 
الغطغط « الذى بقع ناحیه الجنوب الشرقی من الریاض . وقد أدى ذیوع صيت 
هاتین الهجرتبي . اللتان كانت تسکنهما آقوی قبیلتین فى نجد : مطير وعتیبه كل 
على حدة . الى استبداء سباق قامت به قبائل نجد الأخری ليكون لكل منها 
día‏ تلك القطعه من الجنه الاسلامیه على الأرض * . 

وبرغم أن دیکسون Dickson‏ یصف الهجرة بأنها كانت موجودة فى العام 
۹ .فان الدلیل الذى قدّمه الرحاله الذین وصلوا موقع الأرطاوية بعد العام 
۹ وقبل العام ۱٩۱۲‏ المیلادی یثبت عدم وجود أى موقع مستقر فى ذلك 
المكان قبل العام ۱٩۱۲‏ . يقول فيلبى : 


من الواضح أن باركلى راونكير Raunkaier‏ كان آخر الأوربيين الذين مروا بهذا 
المكان ٠‏ وقد كان ذلك فى العام ۱٩۹۱۲‏ ۰ حيث يبدو أن المنزل الأول لم يكن قد 
بنی بعد . ولم يمض سوى ست سنوات ونصف السنه حتى نمت فى تلك المنطقة 
بلده لايقل عدد سكانها عن ٠٠٠٠١‏ نسمة ء والتى كنت أنا أول أوربى ينظر إليها 


Dam من‎ 


' التعبير هنا مجازي , في الصياغ التعبيري ؛ وليست الدلالة هنا حرفية نصيّة على الماهيّة الاصلية للف Lo‏ 
( المراجع ) 

( ه . جون فيلبى ١‏ الجزيرة العربيه الوهابيه » ( لندن : كونستابل وشكاه SAYA al‏ ( ۰ ص 
۲ _ ۳۵۲. 
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ویردف فیلبی قائلا فى مؤلف آخر من مؤلفاته : 





. . . زار الرحالة الهولندی » بارکلی راونکیر الموقع خلال رحله قام بها من 
Cu gS‏ إلى بریده قبل عدة أشهر من تأسيس المستقر » ویبدو أنه لم يكن على علم 
بخطه تحویل منطقة البثر إلى معسکر دینی کبیر . وبعد ذلك بشهور قلائل سافر 
الرحالة الإنجليزى الشهیر الکابتن جى . إى . لیتشمان من بغداد إلى الرياض عن 
طریق بریده حيث آجری فى الریاض (تصالا سریعا بابن سعود ais‏ واصل رحلته 
بعد ذلك شرقا إلى الأحساء › التی كانت لا تزال تحت الاحتلال الترکی » برغم آنها 
كانت على وشك تغییر المحتل . كما فشل لیتشمان ایضا فى استشعار جو التغيسير 
الذى بدأ پنتشر فى الصحراء على أثر حركة الاخوان الأوليه . ولم یستطع الکابتن 
شکسبیر أيضا › عندما كان ینتقل عبر الجزیسرة العربيه فى شتاء العام 
۲۳ - ۱۹۱ تقييم إحتمالات الفكره التى كانت قد بدأت بالفعل فى نظم القبائل 
الرعوية ضمن (طار شکل لدوله قابله للتحقیق (O‏ 


ویظهر أن المهاجرین البدو الأوائل قد وصلوا » فى وقت ما › بعد زيارة 
الرحالة الدانمرکی والرحالة البریطانی للمنطقه e‏ ومن المحتمل أن یکون ذلك فى 
العام نفسه . 

وموقع الأرطاوية معروف منذ زمن بعید بوفرة مياهه › ثم تحول الى منطقه 
رعی تابعه لرئیس قبيلة مطير » فيصل الدویش . ومن رأى الریحانی © أن أول 
اسم أطلق على آول مستقر من مستقرات الاخوان مشتق من الکلمه العربیه الدالة 
على مرعی . آرطاوی › ومن ثم جاءت کلمه الارطاويه . ولکن جريدة جازیتیر 
الخلیج الفارسی Gazateerof the Persian Gulf‏ التی كان یصدرها لوریمر » 
التى نشرت فى العام ۱۹۰۸ والتی كانت تشتمل على المعلومات المتیسرة لدی 
الحكومة البریطانیه عن وسط نجد بالصورة التی كان علیها فى تلك الايام › لم 


. ۳۹ روبرت هيل لیمتد ۰ ۱۹۵۲ ) .)ص‎ ۰ Gall) هھ . جون فیلبی » الیوبیل العربی‎ O 


, VAY as الريحانى > لحل‎ (Y) 
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تتطرق إلى الأرطاوية ولم تنوه عنها › برغم أن هذا الموقع يقع من الناحيه 
الجغرافية على الطريق الرئيسى بين الرياض والكويت وهذا الطريق الصحراوى 
يلتقى عند وابره Wabrah‏ بالطریق المؤدى الى الکویت" ۰ . ومع ذلك › OH‏ 
دليل البحريه البریطانبه ‏ اقتبس بعد ذلك بثمانى سنوات فقط » عن مصدريه 
شكسبير ( ۱۹۱۰ ) وباركلى راونكير( 5 ) وصفا للموقع على انه "ابار فى 
تجويف كبير تحيط بها الجبال ؛ وأن راونكير قاس عمقها فوجده عشرين قدما . 
والمياه القريبة متوفره Laga‏ >( . ومع ذلك فان دليل البحريه لا يتطرق إلى ذكر ذلك 
الموقع . 

وطوال الرحلة التى قام بها المؤلف إلى الأرطاوية فى شهر مارس من العام 
۸ أطلعه سلطان الدويش e‏ حاكم البلده » على البئر الأصليه التى حفرها 
الإخوان أول مرة فى ذلك الموقع ؛ ومن حول هذه البئر بنت قبيله مطير الهجره 
واحتلتها . 

وفيما يتعلق بتأسيس الهجرة فى الأرطاوية يكتب المؤرخ النجدى ابن ناصر 
فيقول : قام كل من سعد بن مثيب ¢ وأخوه راضی ‏ صالح بن فايز الحربى e‏ جلوى 
ya‏ وأسرته » وفهد بن فهيد وجماعته من مطير ومعه آخرون " 0( بتأسيس 
المستقر فى العام ۱٩۱۲‏ المیلادی بعد ان تركوا بلده الخرمه Harma‏ بسبب نزاع 
دب بينهم وبين السكان المحليين هناك حول التشدد الدينى . وقد أبلغ كل من ماجد 
ابن خثيله ومحمد الصحابی المؤلف خلال عدة مقابلات أجراها ages‏ . أبلغاه أن 





سعد بن منیب هو الذى أسس الأرطاوية Laing.‏ كان سلطان الدویش يرافق 
المؤلف فى جوله فى الأرطاويه فى شهر مارس من العام ١557‏ أبلغه أن البلده 


(؟) لوريمر › جازيتير الخليج الفارسی › المجلد الثانى : ( ۱۹۰۸ )؛ ۱۳۱۳ . 

)© دلیل الجزيرة العربپه » هيئه ارکان حرب البحرية » قسم الاستخبار ات ۹ المجلد ۱ ۰ ص ٩۲‏ . 

› al لد ی المو‎ ah ص ورة بالبالو‎ e Ab مخطو‎ i dal ان السعد و‎ gio > عبد الر حمن بن ناصر‎ (N) 
. عة السلفیه‎ hr : 5 جزبرة العرب ) الفاهر‎ cla E راجع ابضا فو اد حمر ه‎ > yig ص‎ 


۳ ص ۳۷۹ . 
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أنشأها عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم التميمى الذى وصل الى الموقع 
لأول مرة ومعه ثلاثين فردا قاموا بحفر البئر الأولى من البئرين الأساسيين فى ذلك 
الموقع . 

وقد حصل المؤلف على تفسير للإشارة التى أوردها ديكسون عن عبد الكريم 
المغربى فى شهر أكتوبر من العام ١557‏ الميلادى أثناء مناقشه له مع كل من 
سلطان الدويش وحفيد عبد الكريم المغربى الذى أشار إلى جده باسم الدرويش 
( المتسول ) . Yai‏ وافق الاثنان فى البدايه على أن الأرطاوية تأسست فى العام 
۲ وأنه لم يكن هناك أى مستقر . فى ذلك الموقع » قبل تأسيس الهجره › 
ثانيا YE‏ إن ديكسون خلط بين اسمين يحملان الاسم عبد الكريم ۰ وأن كلاهما عاشا 
بالفعل فى الأرطاوية » وأن كلا منهما كان شخصية بارزه . قالا إن مؤسس الهجره 
هو عبد المحسن بن عبد الكريم » وهو نجدی . قاد المجموعة الأولى من المهاجرين 
الى ذلك الموقع » وكان من بينهم سعد بن مثيب . أما عبد الكريم الذى أتى ديكسون 
على ذكره ۰ حسب قولهما › لم يكن شهيرا باسم المغربى Lally‏ كان يعرف باسم 
الدرويش › بسبب ذيوع صيته فى التشدد الدينى » والزهد » وعزوفه عن كل السلع 
الدنيوية . وخلصا إلى انهما لا يعرفان غير هذين العبدين الكريمين › ولا يعرفان 
ذلك العبد الكريم المغربى الذى أتى ديكسون على ذكره . 

وفى ديسمبر من العام ١157‏ الميلادى حقّق ماجد ابن خنبله ماده تلك 
الرواية . فقد وافق على انه كان هناك عبدان كريمان » ولكن فى أى حال من 
الأحوال فإن المغربى الذى أتى ديكسون على ذكره لم يكن مؤسس الهجرة . وأورد 
ماجد الاتيه اسماؤهم يعد على أنهم هم أول من هاجروا إلى الأرطاويه . سعد بن 
متيب . عبد المحسن بن عبد الكريم ؛ سطام الخويطرى › مانع بن فضلیه ‏ عبد 
الله بن جاسر العتيبى › عبد الله بن فائز الحربى . وأبو سيداى الخويطرى . 

وفى رسالة بتاريخ ه يناير من العام ۱۹۲۹ الميلادى كتب اللواء جون جلوب 


مايلى : 
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لقد راجعت الإشارة إلى الأرطاوية أو بمعنى أصح الإشارة التى وردت فى كتاب 
ديكسون عن الكويت . إنه لم يأت سوى على ذكر أن عبد الكريم المُغربى أقام 
نفسه عالما دينيا فى الأرطاوية . وأنا أرى أن ديكسون كان مخطنا بالقطع عندما 
وصف الأرطاوبة » بأنها كانت مدينه فى العام 8 . لقد Gis‏ اسمع دوما وبكل 
تأكيد أن الذى أسس هذا الموقع هو عبد العزيز بن سعود . كما اعتقد أبضا أن 


عبد العزيز هو الذى انشأ حركه الإخوان (۷) . 


وخلال عامين من تأسيس الأرطاوية فى العام ۱۹۱۲ » انتقلت السيطرة عليها 
لى فيصل الدويش الرئيس الأعلى لقبيله مطير الذى كان عدوا لدودا لابن سعود فى 
وقت من الأوقات ولكنه أصبح أخا فيما بعد وكرس سيفه ونفوذه لتزعم قضية ابن 
سعود . كان أبرز زعماء المستقر عند تأسسه هو عبد الله بن حسن آل الشيخ › 
أحد أعضاء أسرة آل الشيخ البارزه». ونقلا عن حاكم الأرطاوية الحالى فان ذلك 
المستقر بقيادة فيصل الدويش تحول إلى مدينه تضم ۳۰ ألف نسمه © . وعلى أية 
حال adhe‏ ورد عند فيلبى أن البلده لم تكن تحتوى على أكثر من ٠٠٠٠١‏ الى 
۰ نسمهة على أكثر تقدير . وتتفق غالبيه المصلدر الغربيه الاخری على الرقم 
الذى أورده فيلبى . من ناحية آخری . فقد أورد العقيد هاميلتون › الممثل السياسى 
فى الكويت › والذى مر بالقرب من الأرطاوية فى شهر اكتوبر من العام ۱۹۱۷ e‏ 
أورد الرقم ۳۹۰۰۰ على إنه سكان البلده فى ذلك الوقت . والغريب فى الأمر أن 


") رسالة شخصيه إلى Cal gall‏ من اللواء جون جلوب ؛ ميفيلد » سسكى e‏ أرسلها فى * يناير من العام 
68 المیاددی . 

A‏ اشتهر باسم الشيخ ( كبير القبيله أو عالم ) » تعرف أسرة محمد بن عبد الوهاب الى يومنا هذا باسم أسرة 
الشيخ . 


)4( مقابله شخصيه مع سلطان الدويش فى الأرطاويه فى شهر مارس من العام ١114‏ الميلادى . 


bo.‏ الفصل الخامس - نشأة المجتمعات الاخوانية 
هذا الرقم يتفق مع التقدير نفسه الذى أورده حاكم الهجرة الحالی "١‏ . ويناقش 
فيلبى ذلك الرقم فيقول : 


سنحت الفرصة للعقيد هاميلتون . اثناء رحلته التى قام بها إلى الرياض فى شهر 
اکتوبر من العام ۱۹١١‏ أن يمر خلال يوم كامل من رحلته بالقرب من الأرطاوية . 
التى تعد واحدا من مراكز الحركه الوهابيه الجديدة التى تربطها علاقه بأخوة 
الاخوان . وقد تأثر هاميلتون Lu‏ سمعه عن مبادئ ذلك المذهب المتشدد » وأنه 
قبل بلا مناقشه › تقديرا محليا » أعطى البلدة عددا من السكان يقدر بحوالى 
۰ نسمه . وأنا على يقين ٠‏ أن العقيد هاميلتون لو آعمل فكره قليلا فى ذلك 
الرقم لما قبل أن يورد ذلك الذى سمعه دون أن يقوم بالمزيد من التحرى ويحتمل 
انه لم يتوقع أن يوخذ ذلك التقرير مأخذ الجد . ففى المقام الأول » لم يكن محتملاء 
منذ الوهلة الأولى : أن تنمو الأرطاوية خلال عامين من الزمن لتصبح مدينه فى 
حجم أكبر المدن فى المنطقه الوسطى ؛ وفى المقام الثانى oda ge‏ النقطه استنتاجيه 
من وجهه نظرى - فان التقديرات الوطنية للسكان Y‏ يمكن الاعتماد عليها . وربما 
كان من الافضل اللجوء إلى خطه دوغتى التى تقضى بتخفيض مثل هذه التقديرات 
بنسبه ٩۰‏ فى المئه ٠‏ فى مثل هذه الحاله . لقد شاهدت البلدة من مسافه قريبه . 
فى شهرأكتوبر من العام ۱۹۱۸ المیلادی e‏ وأنا مقتنع بأن سكانها Y‏ يكن أن 
يزيدوا على ۱۰۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ نسمة ON)‏ 


كانت المسافه الامنه" التى آوردها فيلبى تقدر بحوالی أربعه أو خمسة أميال 
وانه كان يستعمل نظارة المیدان OY‏ 6 ومن تم لم يكن فى وضع جيد يسمح له 


ae‏ هي ان 


بتقدیر حجم البلدة تقدیر! جیدا . 


1 من المهم أن نجد بعد مرور واحد وسنین عاما على مرور هامیلتون بالقرب من الأرطاوية » ذلك الوقت 
الذی أعطى هامپلتون فيه الرقم ۰ على انه عدد سکان البلده » مهم أن نجد حاکمها الحالی یعطی 
الرقم نفسه . أم لفری ‏ العدد ۲۱۸ ( ١‏ مارس ١153‏ ) حددت عدد السكان بحوالى ۳۰۰۰۰ نسمة . 


() فیلبی » بعثه نجد ۰ مخطو طات e‏ مكنب السجلات العامة » المجلد ۶ ۱ ۱ ۶ . 
OY‏ فیلبی » الجز پر ة gil dy pall‏ هابیه ۰ ص ۳۵۳ . 
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وقد حاول المؤلف الوصول إلى الرقم الصحيح لعدد سكان الآرطاوية وذلك عن 
طريق المقارنه بين الحجم النسبى لكل من الغطغط والأرطاوية . وفى شهر ديسمبر 
من العام ۸ المیلادی رافق المؤلف واحد من مخططى المدن المحترفين OD‏ 
الى الغطغط وقام بدراسة سريعة للبلده . ومن مكان فى أعلى مئذنه المسجد 
الرئيسى الذى يقع فى المدينة المدمره قام بعمليه عد للمنازل التى وصل عددها الى 
٠‏ منزل ومن عدد المنازل استطاع أن يستنتج أن عدد سكان الغطغط كان يقدر 
بحوالى 55٠٠‏ نسمه . من ناحيه أخرى . فان الحاكم الحالی للغطغط قدر das‏ 





سكانها بحوالى ٠٠٠٠١‏ نسمة . وبفرض أن تقدير مخطط المدن المحترف لسكان 
الغطغط كان صحيحا . وبفرض أيضا أن مساحة الأرطاويه ثلاثة أمثال مساحه 
الغطغط . فان عدد سكان الأرطاوية لا بد أنه كان يتراوح بين Pereg ٠٠٠٠١‏ 
نسمه . 

والارطاویه e‏ على العكس من الفطغط ‏ لم يجر تدميرها بعد تمرد الإخوان 
الفاشل فى العام ۰۱۹۲٩‏ ومن ثم استطاع المؤلف أثناء زيارته للبلده أن يرى 
المدينه سليمه تماما » برغم تخلى الكثير من الناس عن منازلهم وأصبحت يد 
الصيانه Y‏ تمتد إليها › وذلك بعد أن هرب فيصل الدويش من البلده فى العام 
GA‏ 

وقد انشنت الأرطاويه بناء على مخطط رئيسى يشبه العجله ( دولاب ) يقع 
المسجد ومیدان القریه فى منتصفها کی وج التقريب . وكان يحيط بالبلدة سور 

من اللبن یصل ارتفاعه الى حوالی ۱۲ متر تقریبا - لم يصب الجزء الأكبر منه أى 
أذى إلى الان - له مدخل ومخرج تتحکم فیها آربع بوابات من ناحية الشرق › 
الغرب « الجنوب . والشمال . وکما هو الحال فى أى منطقه عسکریه فان اسطبلات 
الخيل ومخازن العلف كانت تتحدد مواقعها بشکل واضح فى وسط البلده بالقرب من 
الميدان . وفى ذلك الميدان كان الإخوان يرفعون علم الحرب ( بيرق ) إشارة إلى أن 


: من مؤسسة دوكسيادس أسوشيتس » أثينا‎ Antachopoulos هو السيد / كريستوس أ . أنتاكوبولوس‎ O 
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نداء بالغزو قد صدر الیهم . والمنازل جمیعها مکونه من طابق واحد :۱ كما انها 
تجاور بعضها بعضا على طول حارات ضيقه متعرجه Y‏ تتسع الا لمرور عربه 
تجرها دابه . وبیوت البلده مبنیه من اللبن ولونها يشبه لون الصدأ . ولم تكن 
لمنازل تحظی بأی شکل من آشکال الزینه أو الطلاء اللهم من بعض الدهان الأبييض 
من حول النوافذ والابواب فى بعض الأحيان . وغالبیه المنازل مکونه من غرفتین أو 
ثلاث (حدهما آغرفه القهوة" وتحتوی على موقد نجدی تماما . وکان لكل منزل 
بئره الخاصه والسبب فى ذلك أن نساء الاخوان لم يكن مسموحا لهن باستعمال 
الابار العامه . 

وقد تم هدم مسجد الهجره الاصلی وحل محله مسجد من الطراز النجدى › 
ومع ذلك ما یزال هناك بعض المساجد الصغیره الأصيله التی یستعملها السکان 
المحلیون . ویوجد من تحت العدید من المساجد ۰ مساجد آخری تحت مستوی سطح 
الارض لكى cage‏ المصلون صلاتهم فیها فى فصل الشتاء * ۰ وهذه الخاصیه 
مشترکه بين جميع المساجد النجدیه . وتخلوا المساجد من أى شکل من أشكال 
التجميل والزینه . 

والمنزل الأصلى ل فيصل الدويش لا يزال بحالة ممتازه » وهو على العكس من 
المنازل AN‏ فيه بعض اللمسات المعماريه . فالمجلس من الداخل مزين برسوم 
خطيه متكرره وآيات من القرآن وبأمثال عربيه . والمنزل لا يسكنه أحد . 

وتقع الأرطاويه فى وادى يحمل الإسم نفسه . وعندما تسقط الأمطار الغزيرة 
على المنطقه » يتحول الواد ی إلى وادى جار . وقد حاول أهل البلده الإحتفاظ 
بجزء من ذلك الماء فبنوا سد! بدائیا صغیرا ولکنه مفید يحتجز كمية كبيرة من 
لماء . ولا تزال الابار الاصلیه التی حفرها المهاجرون الأول تحتوی على الماء 
ولكنها لا تستعمل . كما تضفی الحدائق الكبيرة التی تقع إلى الغرب من البلدة › 


O £)‏ أورد ديكسون أن المساحد متعددة الطیقات كانت AC paa‏ — مذكره A‏ المفوض المدنى 6 متسب 


السجلات العامة » مخطو طات dale‏ ۵۰71۲ . 
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والتی تتکون فى معظمها من النخيل » تضفی جوا من الاخضرار على البلده التی 
تبدو بدون ذلك » كما لو كانت سهلا بنی اللون یضرب الى اللون الرمادی US‏ من 
الجمال الطبیعی . وعند الأفق من dali‏ الغرب تطل على البلدة هضبة أنشأ سکان 
البلدة علیها آربعه آبراج تکون بمثابه نقاظ انذار مبکر بأى JSG‏ من آشکال الهجوم 
المعاد ی YF)‏ . 

ومع أن الأرطاوية تعد بلدا هاجعا يقع على حدود نجد » ویکاد يكون منسیا . 
ومع أن الأرطاوية لم تعد تزعم بعد أن لها الأهمیه التی كانت لها من قبل ‏ إلا أن 


اسمها يستثير مسحة من الفخر وابتسامة مشرقه إذا ما ورد ذكره فى حضور أحد 





من الإخوان . ولكن فى أوج عظمة الأرطاويه كان الإسم وحده كفيل بنشر الرعب 
فى قلوب Jai‏ الحجاز وإثارة الخوف فى قلوب النجديين . إن ذيوع صيتها من حیت 
التشدد الدينى وذيوع صيتها كموطن للعسكريه e‏ بل إن صدى إسمها لدى بعض أهل 
الحجاز الذين يعرفون تاريخ الجزيرة العربيه يجعلهم يرفعون حواجب أعينهم 
إندهاشا . وقد ذاع صيت هذه البلده إلى الحد الذى جعل العقيد هاميلتون یکتب فى 
الیوم السابع من شهر ديسمبر من العام ۱۹۱۸ فيقول : 'يبدو أن الجميع يعارضون 
ذهابنا إلى الأرطاويه . التى يقال إنها المركز الرئيسى للتطهرية المحمديه › فهم لا 
يرحبون بالأجنبى وحسب e‏ وإنما يضعون الغرباء عنها جميعا فى الحجر مددا قد 
تطول أو تقصر إلى أن يتأكدوا من مذاهبهم" ۱7 . فقد أبلغ حاكم الأرطاوية المؤلف 
أن الزائرين الذين كانوا يفدون من الكويت بصفه خاصة › كانوا يوضعون فى الحجر 
قبل السماح لهم بدخول البلده › بل إن أهل الأرطاوية الذين كانوا يسافرون إلى 
الكويت . كانوا يوضعون فى الحجر أيضا ألى أن يتم التأكد من أنهم لم يتلوثوا 
نتيجه زيارتهم لمدينه الكويت . وقد قيل لمؤلف هذا البحث أيضا إن امرأة شابه 


(©') جميع المدن فى كل من وادى حنيفه » وادى حريملاء وكذلك الوديان الأخرى ينشئ السكان فيها أبراج 
المر اقبه على الهضاب العالبه ۱ 
تقرير ban!‏ اللواءر ای . ای . هاميلتون الممنل السياسى ‘ الکو یت Y‏ دیسمبر ۸ مکنب 
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أحضرت معها فى الشهر نفسه الذى زار فيه هو الهجره . بعضا من البن من 
الكويت ٠‏ وأنها قامت بمراجعه الشيخ المحلی للتأكد إن كان ذلك البن يمكن استعماله 
شرعا ( حلالا ) . وإلى يومنا هذا لا يسمح للنساء فى السوق بالتسوق 2 . وبدلا 
من ذلك تتجمع النساء آمام درج ( سلم ) المسجد الكبير ۰ وهو المكان الذى يحضر 
التجار بضائعهم إليه ثم يبيعونها للنساء . كان التجار يقومون بتوصيل البضاعه إلى 
منازل الزبائن . وإلى يومنا هذا لا يسمج للمرأة بأن يسمع الناس صوتها فى 
الشوارع ‏ وإذا ما أرادت إمرأه أن تنادى على إمرأه أخرى وسط الناس فانها 
تصفق بيديها O‏ . والتدخين فى الأماكن العامة ayas‏ . 

بل إن فيلبى لم يخاطر بزيارة البلده » وقد وصف ملاحظاته على البلده من 
خلال نظارة الميدان معترفا Ail‏ ومن معه قرروا أن 'يتحاشوا الأرطاوية تحاشيهم 
للطاعون . . . إذ لم أرغب مطلقا فى المخاطرة بجلدى فى الأرطاوية" . واستطرد 
قائلا : البلده . . . كانت علامة بلرزه فى التاريخ » وكان الجميع يخشونها بطول 
الجزيرة العربيه وعرضها › كما كان المسلمون الذين يعتنقون مبادی الوهابيه بشكل 
عام يتحاشون تلك البلدة أيضا 09 . . 

ولا تزال الارطاویه ۰ إلى يومنا هذا e‏ بلدا إخوانيا تقليديا برغم ما قدمته من 
إساءات وما اعتراها من انتكاسات . ومع ذلك فإن وصف فيلبى لهذه البلده 
وسکانها » وهو وصف صادق ودقيق e‏ يفشل فى رسم الجانب البشرى من 
الصورة . وترتيبا على ذلك . فان المؤلف لم يصطحب معه من زيارته AI‏ 
المستقرات سوى الحصيله النهائيه لموقف ديكسون من الإخوان : 


. ١558 مقابله مع حاكم الأرطاوية فى تلك البلده « مارس‎ O 

۲ أبلغ حاكم الأرطاوية المولف فى شهر مارس ١558‏ أن واحدة من بنات الملك سعود قد منعت بالقوه من 
دخول سوق البلده » وأن جمهور الحاضرين قاموا بتحطيم السيارة التى كانت تركبها الى الحد الذى 
جعلها تتراجع ؛ وان الملك سعود دعم قرار الجمهور وأنب ابنته على محاولتها الخروج على التقاليد . 

. ۳۵۲ فیلبی . الجز پر ة العربيه الو هابيه » ص‎ O”) 
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برغم كثرة ما کتب عن قسوة الاخوان ورعبهم ء لا بد أن أسجل الرای السذی 
یقول : إن كل ذلك كانت تجری المبالفه فيه بحذق وعناية خدمة لاهداف سیاسیه 
فى ذلك الوقت . كنت أكن للاخوان دوما إعجابا حاقدا e‏ ویحتمل أن يكون السبب 
فى ذلك هو أن هناك سحرا عجيبا يحيط بهؤلاء الرجال الصادقين e‏ المؤمنين بالله 
حقا » الذين يخرجون . على هدى أنوارهم لتنظيف الدين من المفاسد . وأنا 
أعترف هنا » بأنى ما أن تعرفت على أحد هؤلاء الإخوان › حتى اكتشفت أن 
الفرق بينهم وبين الانواع الطیبه الأخرى من العرب البدو فى الأماكن الأخرى 
بسير جدا واذا ما أردنا أن ندرس هؤلاء الناس دراسة حقيقية نجد أن الإخوان 
كانوا ( مغرمين ) متیمین بنسائهم e‏ أطفالهم e‏ ابلهم » خيولهم متل العرب البدو 
الاخرین » فى حين أن سيداتهم الجميلات كانت لهن نفس السمات التى تسر الخاطر 
والتى تشيع بين شقيقاتهن فى كل أنحاء الجزيرة العربيه (') . 


وعلى العكس من تأسيس الأرطاويه » فإن تأسيس الهجره الثانيه » هجره 
الغطغط الخاصة بقبیله عتيبه e‏ لا يثور من حوله جدل تاريخى حول التاريخ الذى 
انشئت فيه تلك الهجرة . إذ تتفق جميع المصادر التى حصل عليها الباحث ۰ سواء 
كانت شفاهيه أو مكتوبه › على أن البلده قد أنشئت فى العام ۱٩۱۲‏ ۰ كما أن ماجد 
ابن خثيله › أحد المؤسسين الأصليين لهذه البلده كان مصدرا سخيا من مصادر 
المعلومات . فقد أبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف › خلال المقابلات التى جمعتهما فى 
الفترة من شهر مارس من العام ١9557‏ وشهر بنابر من العام ۰ أن بلده 
الفطغط تأسست فى العام ۱٩۱۲‏ وأن الهجره الأصليه الى تلك البلدة كانت تتکون 
من حوالى مائه شخص شكلوا مجتمعا يشتمل على خمسين خيمه تقريبا . كان كل 
هؤلاء الناس من AL‏ عتيبه اللهم باستثناء عشرة منهم كانوا من قبيله قحطان . 
ونقلا عن ماجد إبن خثيله فإن المهاجرين الأصليين كانوا تحت قيادة كل من دغيلب 
ابن كمحان » فايث الحبره ۰ مقحم اين رمیزان e‏ حسين ابن جوشام . وانضم إليهم 
بعد ثمانيه أشهر كل من ماجد ابن خثيله وعلوش إبن حميد . وبعد ذلك بعام وصل 


() دیکسون 1 الکویت » ص ۸ . 
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سلطان ابن بجاد إبن حميد وتولى قيادة الهجرة والسيطرة عليها . ونقلا عن ماجد 
إبن خثيله » فان الهجره نمت › بعد أن تولى سلطان إبن بجاد قيادتها e‏ إلى أن 
أصبح عدد سكانها يتراوح بين ۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ نسمة . وعلى كل حال e‏ وطبقا 
لما أوردناه آنفا فى هذا البحث . فان الحكم على البلده من واقع الحطام الحالى فى 
الغطغط ربما ينزل بعدد السكان الى اقل من الرقم الذى أوردناه بكثير وذلك تأسيسا 
على تقدير مفاده أن البلدة بكاملها لم تكن تحتوى الا على خمسمائه منزل فقط 
أقيمت فى منطقة تصل مساحتها الى حوالی تسعين فدانا تقريبا ۲۱ . 

تقع الغطغط على مسافة خمسين ميلا ناحيه الجنوب الغربى من الرياض تقريبا 
وهى تبعد حوالى ميلين تقريبا عن واحه المزاحميه المستقرة . وتشكل هضبه جبل 
طويق ذات اللون البنى الذى يضرب الى الاحمرار خلفيه مثيره لتلك البلده من أحد 
أجنابها » فى Qua‏ تشكل رمال الدهناء الذهبیه تناقضا بارزا على الجانب الآخر . 
وعلى العكس من الأرطاوية e‏ فان الموقع الجغرافی للغطغط › إن لم يكن جميلا . 
فهو منظری تماما . 

وبلدة الغطغط محطمة تماما › بعد أن ca jas‏ عمدا فى العام ۹ بعد تمرد 
الإخوان الفاشل الذى اخمده بن سعود فى معركه السبله ؛ وبرغم ذلك فالبلده بها 
کثیر من المنازل التى لم يمسها سوء إلى حد ما وتعطى الزائر فكرة عن ¿Lal‏ 
القويه التى عاشها سكانها . وباستثناء منزل أو اثنين › وبالتحديد منزلى سلطان 
ابن بجاد وماجد ابن خثيله . فان بقيه المنازل كان كل منها مكون من غرفتين أو 
ثلاثه مثل منازل الأرطاويه . وجميع المنازل مكونه من طابق واحد . ولكل منزل بئر 
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خاصة به CO‏ ولا یزال الجزء الکبر من هذه الآبار موجودا فى البلده القدیمه › 
وقد جفت کل هذه الابار منذ ذلك الحین . ومخطط البلده القدیمه شبیه بمخطط 
الارطاویه : إذ يحتل وسط المدینه جامع کبیر ۰ فى حين یحتوی المیدان الرئیسی 
على المحلات ‏ ااسطبلات 6 ومخازن العلف . 

وفی ميدان البلده كان يتم رفع البيرق ۲۳ ایذانا باستدعاء الاخوان للحرب . 
ولا يوجد أثر لأى سور كان مضروبا حول البلده » ولکن الاحتمال AÑ‏ أن مثل هذا 
السور كان موجودا نظرا GA‏ ذلك كان تقلیدا أساسيا فى بلدان نجد . 

وإذا ما حکمنا على البلده من حيث درجه تدمیرها یمکن لنا أن نقول ظنا : إن 
البلده قصفت اما بالمدفعیه أو عن طریق غمرها بالنیران . ومع ذلك فقد آبلغ dale‏ 
ابن خثيله الباحث أن ابن سعود عندما آمر بتدمپر البلدة » دعی fal‏ المزاحمیه 
المجاورة لها إلى السطو علیها e‏ وقد نفذوا ذلك فعلا . فقد جردوا المنازل من 
اخشابها الثمينه . ونظرا GY‏ المنازل كانت مبنية من اللبن والفش › ونظرا آیضا 
لأن أسقف المنازل كانت محمولة على دعامات من الخشب فقد انهارت المنازل 
عندما سلب Jal‏ المزاحميه الدعامات الخشبيه من أسقفها . كانت الدعامات الخشبيه 
ترتكز على أعمدة بدائيه e‏ مكونه من مجموعه متسلسله من القطع الحجريه 
المستديرة نصف قطر الواحده منها حوالى عشرين بوصة ويتراوح ارتفاعها بين 
خمسه و ثمانى بوصات . وبعد وضع هذه القطع واحدة فوق الأخرى › كما لو كانت 
عمودا فقريا لمارد Pies‏ كان يجرى لصفها إلى بعضها بالأسمنت ويجرى 


CD‏ لا يرحب أهل الغطغط بالزوار الذيين لا توجه إليهم دعوة الزيارة . ومع ذلك يتعين على الزائر أن 
يكون حريصا جدا فى الأماكن التى يسير Led‏ إذ توجد شبكه من البار غير المغطاه على شكل شرك 
فى البلده القديمه . وقد نضبت تلك الابار » كما أن الكثير من هذه الابار بصل عمقه الى أكثر من 
أربعين قدما ؛ وهذه الابار غير محدده أو معلمه وتظهر على شكل تقوب كبيرة فى الأرض ولها 
أخطارها . 

. من اعلام الحرب‎ ale OD 
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تشطیبها فى النهاية باستعمال الجص . وبعد ان استلب الناس الدعامات الخشبیه 
انهارت الأعمدة . إن هيكل كل منزل من المنازل فيه عمود منهارعلی J‏ تقدیر . 
من هنا فان الغطغط إلى یومنا هذا عبارة عن مجموعه من المنازل التی لا سقف 
لها . ولا يزال الکثیر من جدران هذه المنازل على حالتها الأولى لم یصبها أى 
سوء . ومع دك › فان أجزاء كثيره من الحطام عانت الکثیر من شده الریح » 
والمطر والتاكل الطبیعی . 
وصدرت آوامر ابن سعود بأن تظل البلدة خالیه » ولکن حاکم البلدة الحالی ماجد ابن 
خثيله e‏ سمح له فى العام ۱۹۰۰ بالعودة مع مجموعه من سکان المدینه السابقین . 
وحصلوا على تصریح بالبناء على الحدود الخارجیه للبلده » ولکن ليس داخل البنده 
القديمه نفسها . ودمر المسجد الرئيسى الموجود فى وسط البلده تدمیرا LAG‏ » وبنی 
مکانه مسجد جدید على المساحه نفسها . والمسجد هو المبنی الوحید من بين مبانی 
البلدة القدیمه المسموح باستعماله . 

وقد ذاع صيت کل من الأرطاوية والغطغط باعتبارهما مرکزین من ASÍ‏ مراکز 
الإخوان تشددا وعسکرة . فقد بدأت من هذين المرکزین آول عملیه اختبار قام بها 
الاخوان Jala‏ الأراضى المملوکه للملك حسین . وکان سلطان ابن alas‏ › حاکم 
المدینه » هو شخصیا الذی قاد عملیه غزو الطانف التی اسفرت عن هزیمتها وبدا 
رعب الاخوان يلوح لكل من جدة . مكه › والمدینه . وفی النهایه › بدأ سلطان ابن 
بجاد یخطط لمعارضه ابن سعود التی اسفرت فى النهاية عن تمرد الاخوان » تم 
تدمیر الهجرة بعد ذلك جراء الدور الذی لعبته فى ذلك التمرد . 

ومع تأسیس الأرطاویه على المنطقه الهدابیه ناحیه الشمال الشرقی hug‏ 
نجد . ومع تأسیس الغطغط ناحيه الجنوب الشرقی من الریاض ‏ بدأت عناصر daga‏ 
من آکبر قبیلتین فى نجد . مطير وعتیبه e‏ تلتزم التزاما تاما بالمعاییر التی وضعها 
ابن سعود . ولکن الجماعات التى حافظت على طابعها الرعوی الترحالی e‏ من بين 
هاتين القبیلتین » بلغت من الضآلة حدا لا تستطیع معه أن تغیر » هی وحدها ‏ 
المسار الذى سارت فيه القبیلتین نحو الارتباط بحرکه AN‏ ومن وجهه النظر 
السياسية ‏ العسکریه فان ذلك الالتزام من قبل فيصل الدویش e‏ العدو التقلیدی 
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لعائله الرشید . قلل من آهمیه قدرات ابن الرشید فى مواجهه ابن سعود ء والسبب 
فى ذلك أن قبیله مطیر بدأت تضع کل ثقلها فى مواجهه عاصمه ابن الرشید فى 
حائل . وبنفس الطريقه . فان قبیله عتیبه تحت قيادة سلطان ابن بجاد فى الغطغط 
راحت تحمی الجناح الغربی من الهجمات التی بحتمل أن تأتى من الحجاز . هذان 
المرکزان » بحکم موقعهما الاستراتیجی › کانا بمثابه منارتین تصدر عنهما (شارات 
الصصوه الاسلامیه » مصحوبة JS‏ حماس الحرکه السکریه الفتیه الذاجحه . 
وتدافعت القبائل الواحدة تلو الأخرى إلى لواء ابن سعود وراحت ترسل مشایخها إلى 
الرياض :۲ بحثا عن مساعدته لها فى (نشاء هجرها الخاصه . ولم یضع الموقع 
الممتاز لكل من الأرطاوية والغطغط على هاتين القبیلتین : فقد كان فيه الماء 
الوفير » البذور - الأسلحة › وكذلك حق الاتصال المباشر بأقوى رجل فى شبه 
الجزيرة العربيه : ألا وهو ابن سعود فى الرياض . 

وخلال عقد ونصف من تأسيس أول هجرتين › تم إنشاء ما يزيد على مائتى 
هجره . وبرغم أن السواد الأعظم من هذه الهجر كانت تقع فى منطقه نجد › إلا 
أن بعضا منها تأسس فى المنطقة الهدابيه من الحجاز › وبعض AS‏ أنشئ فى 
شمالى البلاد فى المنطقة التى تسكنها قبيلتى الروله وشمر بالقرب من الحدود 
السورية - الأردنيه » كما لا يزال بعض هذه الهجّر موجودا على حافه الربع 
الخالى . كما أنشئت هجرتان عند الطرف الغربى لشبه الجزيرة القطريه › وتحديدا 
فى كل من السكك Sikak‏ وأمباك Ambaq‏ > . ظ 

وقد تمكن المؤلف من التعرف على ۲۲۲ هجره . وبرغم أن هذا الرقم قد لا 
يكون قاطعا › الا أنه بمثل الجزء الأكبر من تلك الهجر التى وجدت على امتداد 


(* ابن ناصر ؛ مرجع سابق . ص ١١5‏ . 

5 ١9515 ۰ جى . ب . کیلی : الحدود الشر قیه لجز بر ء العرییه ۰ ( لندن : فابر آندفابر‎ (T°) 
› ص ۱۲۵ راجع آیضا جون فیلبی » الربع الخالی ( نيويورك : هنری هوالت وشركاه‎ 
. ۰ )ءص‎ ۳ 
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فترات زمنيه معقولة › نظرا لأن بعض pag‏ تخلى عنها سکانها بعد تأسيسها 
بفترة قصيرة وكان السبب فى ذلك هو افتقار تلك الهجر للماء فضلا عن مشكلات 
أخرى خطيرة . واستنادا إلى أسماء الهجر التى جمعت من المصادر الشهيرة › 
التى اشتملت على وثائق أمكن الحصول عليها من مكتب السجلات العامة 
البريطانيه › المخطوطات العربيه e‏ مراجع التاريخ العربى › والمؤلفين الغربيين 
الذين عاشوا فى الجزيرة العربيه فى ذلك الوقت e‏ يمكن تصنيف تلك الهچر طبقا 
للاسم والقبيله على النحو التالى : 


إسم القبیله عدد الهجر 
یام ١‏ 
Yy :‏ 
عديبه yo‏ 
ya‏ ۳۸ 
شمر ۱۳ 
عنز ه ۷ 
تي i‏ 
قحطان ۱۹ 
gall‏ اسر 
العجمان ۱۹ 
العوازم 
منطقة الخرج ( مختلطه ) O‏ 
بنوهاجر o‏ 


١ ۵ 
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لم نورد بعض الهجر ضمن هذه القائمة نظرا لأننا لم نستطع تحديد هويه 
القبیله . 

وبفضل التوزيع الجغرافى لمستقرات الإخوان تحقق لقوة ابن سعود الضاربه 
قدرا من المرونة جعل أى جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربيه لا يبعد أكثر من 
مسيرة يوم واحد عن الإخوان . كما أدى التوزيع القبلى الى توفير نقاط اتصال مع 
جميع القبائل الرئيسية فى نجد . ومن ثم » أصبحت لدى ابن سعود شبكه من 
المعسكرات العسكرية التى كانت بمثابه مواقع مواليه متقدمه ونقاط لتجميع 
الاستخبارات أيام السلم فى المناطق البعيده عن الرياض ؛ وفى زمن الحرب › كانت 
تلك المعسكرات تتحول إلى مراكز للتعبئة ونقاط ينطلق منها الهجوم على أهداف 
محددة . وكانت قوات الإخوان المنطلقه من أقاصى نجد تجد أخوة لها فى السلاح 





فى هجر كل من الحجاز والجوف e‏ وبين هاتين النقطتين e‏ كانت قوات الإخوان تجد 
فى الهجر من يقدم لها المؤن . الماء ‏ الاستخبارات › والمستلزمات الأخرى . 
وبذلك نجد أن pag‏ كانت بمثابة قواعد عسكرية . قواعد إمداد e‏ ومواقع دينية 
متقدمه e TV‏ ولما كان الكثير من هذه الهجر يقع بالقرب من مناطق الاستقرار 
التقليديه - كما هو الحال بالنسبه لموقع الغطغط قياسا إلى المزاحمیه - فقد كان لها 
تأثير تنظیمی فى تلك البلدان › الأمر الذى أدى إلى الحفاظ بطريقه سليمه على هذه 
البلدان داخل نطاق الجماعة الوهابيه . 

ومع مطلع زمن الهجر . وما أن استکن البدو فى بلدانهم الجديدة e‏ حتى 
كرسوا أنفسهم تماما للأعمال الدينيه » وتخلوا عن العمل › وتوقفوا عن الزراعة » 
والتجاره » وراحوا ينعمون بالسعادة الغامرة التى مؤداها أن شكلا محددا من أشكال 
الخلاص ينتظرهم بعد أن أصبحوا إخوانا وتابوا من الأيام البائدة . ويرجع هذا 
الموقف . فى بعض أجزائه . إلى الكسل › ويرجع الجزء الباقى إلى افتقار أولئك 


(۷ ) فو اد حمزه ؛ قلب الجز ير ة + صل YA‏ . 
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البدو إلى المهارات الأساسية . ولكن السبب الرئيسى لذلك كان يتمثل فى اقتناعهم 
بحق أن البحث عن الثروة يتعارض مع إخلاصهم الكامل لأوامر الله . وتحرك ابن 
سعود تحركا سريعا لتصحيح ذلك الموقف فراح يوفد من جديد مدرسى الدين 
ليستشهدوا بالقرآن والحديث على أن جمع الثروة ليس أمرا مطلوبا وحسب وإنما 
هو من أعمال الفضيله أيضا › وأن الأثرياء من المسلمين هم أفضل بكثير من 
المسلمين الفقراء عند الله . عندئذ فقط أستأنفت الهجر الإيقاع والنشاط الذى يعد 
من السمات الأساسية فى أى شكل من أشكال الاستقرار المنظم . أصبح هناك تجار › 
زراع » رعاة e‏ مدرسون دينيون › يشارك كل منهم فى رفاه المجتمع . وباتت 
الدكاكين . التى كانت متقشفه بأى معيار من المعايير ۰ توفر الاحتياجات الأساسية 
للبدو غير المتحضرين : المواعين . الأوانى › البن . التمر › الارز › السكر » 
والملح . وكانت شخصيه ابن سعود الأبويه تتبوأ بشكل بارز المستقر بكامله › Y‏ 
كان يدعم إخوانه ويقويهم › ومستعدا لتقديم المساعدات المادية التى يطلبونها مهما 
كان نوعها . 

كانت الحياة اليومية فى الهجر شبيهه بذلك النوع من الحياة التى تحياها أية 
جمعية من الجمعيات الدينيه المتشددة . وكانت هذه الحياة تقوم على الصلاة والتأمل 
عندما لا تكون قائمه الغزو ؛ حياة لم تكن تنقطع إلا بالإنفعال والإضطراب اللذان كانا 
ينتجان عن وصول مراسل يحمل آنباء من الرياض . أو عندما كان ale‏ الحرب يرفع 
فى ميدان البلدة » بين الحين والآخر › على سبيل الإشارة إلى تعبنه المقاتلين 
استعدادا للحرب . وقد خلت تلك الحياة من الموسيقى . الرقص . والرياضة « بل إن 
ألعاب الأطفال لم يكن مسموحا بها . وكانت الزوجه بمثابه المتعه الوحيدة فى حياه 
كل واحد من هؤلاء الإخوان . فقد كان الاخوان يتزوجون فى سن مبكرة » ويعددون 
الزواج . 

كان غياب أنواع اللهو الأخرى يثير القلق والاضطراب فى تشدد الناس الدينى . 
فقد كان الدين شغلهم الشاغل » فبقدر تركيز إهتمامهم على الاسلام ۰ وبقدر فهمهم 
له » كانوا ينظرون إلى الدنيا وسكانها من منظور واحد فقط هو الأبيض أو الأسود : 


الفصل الخامس - نشا: الجتمعات الاخوانية ۱۳ 





وکل من بعارضهم فى ذلك يكون مخطنا تماما ومن ثم یستحق أن يصبوا عليه جام 
غضبهم . أما هؤلاء الذين كانوا يتعبدون مثلما يتعبدون هم فقد كانوا اخوانا لهم . 
وقد تولدت تلك البساطه التى تشبه بساطه الأطفال نتيجه خبرتهم المحدودوة 
وتعليمهم المحدود أيضا . وإذا ما حكمنا على الإخوان من منظور عزلتهم فى 
الهجر . وانعزالهم عن تيار التطور فى العالم الأوربى › بل وحتى من منظور 
انعزالهم عن العالم الإسلامى الأكبر الذين کانوا جزءا منه » نجد أن من الصعب 
علينا أن ننتظر منهم أن يتصرفوا على نحو غير الذى كانوا يتصرفون عليه . 
وخلاصة القول » هى أن الأخوان كانوا ضحايا العزلة الجغرافيه . إذ كانوا يعيشون 
نفس الحياة التى كانوا يحيونها فى شبه الجزيرة العربيه » والأدهى من ذلك › أنهم 
عندما كانوا داخل شيه الجزيرة العربيه » كانوا يعيشون فى مستقرات جرداء نانیه . 

آما Lud‏ يتعلق بالمناطق الأخرى التى كان ابن سعود يحكمها - فقد كان على 
رأس كل هچره أمير وقاضي > وکان الأول مسئولا عن نشر وتطبيق وتنفيد 
الأحكام التى تصدر عن مجلس الشوری ويعتمدها ابن سعود 5" . وكان 
القاضي مسئولا عن تطبيق الشريعه . كان الأمير على اتصال مباشر بابن سعود 
وكان يشارك فى إختيار مجلس الشورى › كما كان يشارك أيضا فى مبايعة الحاكم 
المركزى الجديد ( الإمام ( . الذى كان هو ابن سعود بطبيعه الحال › Lal‏ 
القاضى فقد كان يرتبط بطريق غير مباشر . برئيس القضاة . ومع ذلك › فقد 
كان كل من الأمير والقاضى 6 من حيث الممارسة الفعليه c‏ مسئولين مسئولية 
مباشرة أمام ابن سعود نظرا لأنه لم يكن هناك فرق جوهرى بين السلطه الدينيه 
و السلطه الدنيويه . ومع ذلك » فقد كانت سلطة الأمير محدودة فعلا باحکام الشریعه 


. 4” المدنی » فرقات ۰ ص‎ (TY) 


. دينيا ودنیویا‎ Lage يدل هذا اللقب على سيادة ابن سعود بوصفه ز‎ (TA) 
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الإسلامية فى ضوء شرح علماء العصور الوسيطه لهذه الأحكام وتحديدهم لها 
وتوثيقهم LAL)‏ . كما كانت هذه السلطه محدودة أيضا بمذاهب السنه الأربعه . 

ونقلا عن دیکسون ‏ كان ابن سعود يعين حاكمين تتمثل واجباتهما فى 
'المحافظه على النظام وجمع الزكاة التى كانت تجمع طبقا لنظام ثابت وعلى شكل 
نسبه مئويه محدده فى العقار والماشيه ألخ . وعلى الجانب الآخر e‏ كان الأمير 
مسئولا عن المحافظه على النظام وتطبيق االشریعه 0 وكان يساعده فى ذلك 
مأمور بيت المال وحوالى عشرة أفراد يقومون على أمر البريد والنشاطات 
الشرطيه ۰ . كانت الزكاه التى تدفع للإمام يتم تحصيلها مرتين فى العام *. 
وكان يجرى توزيعها طبقا لنصوص الشريعه الإسلاميه . وكانت البقيه تذهب إلى 
ببت المال . 

أما القوه والسلطه الدينيتان فقد كانتا تتركزان إلى حد كبير فى أيدى أحفاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . كان هرم التسلسل الدينى متمركزا فى الرياض › وقد 
عهد إلى هيئة من العلماع القيام على أمر التعليم العام والادارة الدينية فى المناطق 
الخاضعه لحکم ابن سعود . ونقلا عن فیلبی 2 الذى كان يكتب فى العام ۱۹ 
الميلادى كان هناك ستة من العلماء فى الرياض . وثلاثة فى القصيم ¿Dgo‏ فى 


الأحساء . وكانت قرارات العلماء ملزمة للأمراع ۳۰ الذين كانوا 'يوقعون” الأمر 


سر — 22 سي سي سپ سح سح a‏ 


OD‏ تقریر إلى المفوض المدنى ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ المجلد 5057 ( ۵ مارس 
(NIT‏ 

(۲۰) المدنى ٠‏ فر قات ۰ كس 45 . 

" يتم جمع الزكاة مرة واحدة في العام ۰ ور Les‏ اخثلط الامر على المؤلف ( المر اجع ) 

) كونستابل أندكومبانى ۰ ۱۹۲۲ المجلد الثانى‎ : gail) جون فيلبى ۰ قلب الجزيره العربيه‎ ٩ 
. ۲۷۹ ص‎ 
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وینفذونه فقط" . كما كان العلماء آیضا یقومون بتدریب المطوعين وتوجیههم › 
وبخاصة إن أولنك المطوعين لم تكن لهم مهمه إدارية أو تشریعیه خاصه › وانما 
قد عهد إليهم بتفقيه البدو فى الدين « ويجبرونهم على حضور الصلاة » ویشرفون 
على اغلاق الدكاكين أثناء الصلاة ۰ كما كانوا يفرضون الإلتزام بالأداب العامة . 
وكانت النسبة بين عدد المطوعين والبدو واحدا لكل خمسين ؛ ويلى المضوع 


. وهو طالب يتطلع إلى شغل مركز مطوع‎ ۰۰۳۲ ali 
تنظيم الإخوان المنظم هو الذى جعلهم مؤسسة تكاد تكون فريدة فى شبه‎ 
» الجزيره العربيه » وقد تميزت تلك المؤسسة بولع البدو العرب بالعمل المستقل‎ 
› وميلهم إلى التنظيم المفكك . وقد أدى كل من الإنتشار السريع لحركه الإخوان‎ 
الی مواجهه ابن سعود بمشکله سرعان ما بدات تتصح أكثر‎ ag) ssc وزیاد ه‎ 
واقعین‎ La ga ولما کانوا‎ c واکثر : فلما كان اقتناع الاخوان الدینی مفروضا علیهم‎ 
تحت تأثير الحفز المستمر تقریبا من العلماء والمطوعین . ولما كان الدین شغلهم‎ 
لسلطة‎ Y الشاغل فى غیاب المصالح الأخرى أو اللهو . فقد بدأوا یشکلون تهدیدا‎ 
. للمجتمع الاسلامی بالمعنی الاوسع لذلك المصطلح‎ La y ابن سعود وقوته فحسب‎ 
ومع بدایات التقاریر الأولى التی كان الممتلون السیاسیون البریطانیون یکتبونها‎ 
تحول موضوع الإنذار الذى مفاده أن ابن سعود بدا يفقد أو فقد فعلا السيطرة على‎ 
كما تزاید عدد تلك‎ OS حرکه الاخوان إلى موضوع دوری فى تلك التفاریر‎ 
. الانذارات بالقیاس إلى قوة الاخوان العسکریه‎ 


. ۲۹۷ جون فیلبی » قلب الجز برة العربیه .ص‎ CO 

(* من الكابتن بر ای الى مكتب sigh‏ ۰ ۲۸ يوليو 1914 > مخطو طات ¢ مکتب السجلات العامة » وز أرة 
لخارجیه » ۶۱۶۷ - ۳۷۱ ۰ رقم الوثيقه ۱۲۹۲۷۸ wal.‏ ایضا » تقریر عن الاخسوان ۰ ۱۳ مایو 
١ 48‏ > مخطوطات ihn e‏ السجلات العامة » da‏ 1 ۶ ۶۱ - ۲۲۲۱ ۰ رقم gli‏ تیف a‏ ای ‚air.‏ 


الفصل السادس 
خصائص الاخوان العسكرية 





إنتشرت مستقرات الإخوان فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربيه بعد تأسيس 
الأرطاوية فى العام ۱۹۱۲ الميلادى . وزادت فى القبائل أعداد المهتدين ؛ ولم تخلو 
أية مدينة من بعض أتباع الإخوان . ومع استمرار انتشار وعاظ ابن سعود فى كل 
أنحاء البلاد لإلقاء مواعظهم على مختلف القبائل . زاد عدد المهتدين والتائبين بين 
البدو إلى حد جعل قبائل بأكملها تنقسم فى ولانها › إذ راح بعضها يتبع القيادة 
القبلية التقليدية » فى حين راح البعض الأخر يتطلع إلى ابن سعود بوصفه إماما 
Luisa‏ وحاكما موّفتا . وعندما قرر ابن سعود القيام بهجوم أخير على أبناء الرشيد 2 
كان الجزء الأكبر من قبيله شمّر قد تحول إلى حركة الإخوان O‏ . ففى الخرمه . 
احتضن الأمبر خالد بن لوئى Luwai‏ » وكان نفسه من الأشراف » حركه الإخوان 
وتعهد بالولاء لابن سعود . كانت هذه الأقليات الإخوانيه تؤدى › بشكل من 
الأشكال » أعمال الجواسيس . إذ كانت تزود قوات ابن سعود بالمعلومات da DUI‏ 
عن أعداد القوات e‏ أسلحتها . Ala‏ استعدادها » وروحها المعنويه › ولم يكن الحكام 
المحليون يجرؤون على معارضه الأقليات الإخوانيه خوفا من أن يصب ابن سعود 
هو والإخوان جام غضبهم على هؤلاء الحكام » ويتخذون من ذلك دريعه للهجوم 
عليهم . 

وجاء ظهور فرق الإخوان فى معرکه جراب فى العام ء ۱ ala O) ۱ ٩‏ أول 
مشاركه لهم كقوة مقاتله مترابطه . الامر الذى آدی بعد ذلك إلى تغيير ميزان القوى 
فى شبه الجزيرة بأكملها . ففى ila all‏ كان المسلك حسين يعتمد من الناحيه 


. VEE ص‎ ٠ ارمسترونج » مرجع سابق‎ OD 


1 كت 1 
ارمسترونج » مرجع سابق ۰ ص ۸۸ . 


UVA‏ الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية 
العسكرية ۰ على جيش نظامی كان قد تلقى شيئا من التدريب التركى والبريطانى ؛ 
كان ضباط ذلك الجيش من السوريين ٠‏ ثم أعيد تدعيم ذلك الجيش بمجندين من 
قبائل الحجاز . ومن الجهه الشماليه › كان asa‏ أبناء الرشيد مسنودا بقوات من بدو 
شمر الذين زودهم أبناء الرشيد بالاسلحه التركيه والذهب . وفى نجد نفسها ‏ كان 
ابن سعود يعتمد على قوة عسكريه مشتركه مكونه من (i)‏ أهل العارض . 


(ب) الحضر . (ج) الإخوان المتمركزين فى الهجر . (د) وأخيرا البدو © : 


(i)‏ أهل العارض : كان ابن سعود ينظر إلى هؤلاء الناس على أنهم أشد 
المؤيدين ولاء لأسرة أل سعود . وكان يعتبرهم أقوى الدعائم المساندة لأمن الدولة 
وسلامتها . كان أهل العارض يتباهون بذيوع صيت شجاعتهم وأنهم قلما كانوا 
ينسحبون من القتال . فقد اشتهروا باستعمال السيوف بعدما كانوا يستنفدون كل ما 
معهم من ذخيرة فى بنادقهم . كان أهل العارض یشتملون على سكان الرياض 
ذاتها ۰ وسكان البلدان المحيطه بها › وكذلك البدو شبه الرعاة الذين يعيشون فى 
المناطق القريبه من الرياض . وكان البدو فى معظمهم من قبيله سهول سبيء 
Subay’‏ . ونظرا لقرب هؤلاء البدو الرحل من الرياض فانهم لم يتطلعوا إلى أن 
يكون لهم آمسیر وإنما ارتبطوا ارتباطا مباشرا بالملك وأعضاء أخرى من الأسرة 
المالكه باعتبارهم جزء من ALA”‏ الموظفين" Staff‏ 

(ب) الحضر : هم سكان قرى نجد المختلفة . فقد كان كل مستقر يقده عددا محددا 
من الجنود يخدمون مدة أربعة أشهر كل عام . على أن تقوم المستقرات بتوفیر 
الطعام اللازم لهذا العدد من الجنود ٠‏ والبنادق . والركائب فضلا عن العلف اللازم 
لهده الركائب طوال تلك الفترة أيضا . وتحديد الوقت هنا كان مطلباً ضروريا نظرا 
لان الحضر كانوا مضطرين إلى رعاية أعمالهم اليوميه التى من قبيل الزراعة : 





)م القرى . العدد ۲۸۷ ( ۲ يوفهو ۱۹۳۰ ) . 


الفصل السادس - خصانص الاخوان العسكرية ۱۹ 
التجارة وكذلك الحرف التى لم يكن بوسعهم تركها فترات طويله من الزمن إلا إدا 
دعت الضرورة القصوی لذلك . وعندما كانت الغزوة أو التعبئه تستمر مدة أطول 
من المدة المحددة » فان بيت المال كان يقوم بدفع أجر لهؤلاء الجنود نظير 
الطعام . وإذا لم تكن هناك حرب فإن أهل القرى كانوا هم الذين يدفعون إلى بيت 
المال ذلك المبلغ الذى بتكلفه استدعاء هؤلاء الجنود مدة أربعة أشهر . 

(ج) الإخوان : كان هؤلاء المقاتلون مستعدين دوما للقتال والحرب e‏ إضافة إلى 
أن التعبئه الكاملة للرجال فى الهجر لم تؤد إلى الاخلال بأى شكل من أشكال 
الزراعة العشوائيه › أو التجارة أو الحرف التى كان الإخوان يمارسونها . وكان 
الأخوان » وذلك على العكس من الحضر . الذين كانوا يخدمون طبقا لنظام إلزامى › 
'يلزمون فيه آنفسهم" بالخدمه العسكريه . فعندما كان المنادی ينادى للحرب › كان 
كل من يحملون السلاح يلبون ذلك النداء » ولم يتخلف أحد منهم إلا إذا كان ملازما 
فراش المرض أو لأية أسباب شرعيه أخرى تجيز الإعفاء . كانت النسوة يَلْعن 
أولئك الذين يرفضون ذلك النداء » وكن يقتلنهم أو يعاقبنهم حتى يكونوا عبرة 
للآخرين ١‏ . كان الذكور ينضمون إلى صفوف المقاتلين فى سن الخامسه عشر O‏ 
برغم أن هناك بعض الحالات لشباب يبلغ من العمر ثمانيه أو تسع سنوات شاركوا 
بالفعل فى بعض الغزوات . كما أن الذكور فى سن السبعين كان ينتظر منهم 
الإشتراك فى القتال © 

(د) البدى : انقسمت القبائل ٠‏ عقديا › إلى أولئك الذين قبلوا أن يستقروا فى 


الهجر ويصبحوا إخوانا وأولئك الذين آثروا البقاء رعاة رحلا مع اعتناقهم للمبادئ 


.) ۱۹۳۰ العدد ۲۹۱ ( 5 يوليو‎ c co AS 


)°( مقابله مع حاكم الأرطاوية فى هجرة الأرطاويه » مارس ١158‏ . 


)ام الفری ‏ العدد YAY‏ ( 5 يونيو ب ٩۳‏ ۱ ) . 


Y.‏ الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية 
الوهابيه ۰ . وكان طابع هدين القسمين واحدا تماما نظرا لأنهم جميعا كانوا من 
البدو . كان البدو محاربين أشداء فى الدفاع عن ممتلكاتهم e‏ نسائهم › والأمور 
الآخرى التى لها قيمة لديهم » ومع ذلك كان البدو ميالين إلى نهب أولئك الذين كانوا 
يحاربون معهم إذا ما بدى لهم أن حلفاءهم بدأوا يخسرون المعركه e‏ وكان سندهم 
الأخلاقى فى ذلك هو أن من الأفضل لك أن تستولى على ممتلكات صديقك ومتعلقاته 
بدلا من أن تتركها لعدوه يستولى عليها . وظهرت قيمه هؤلاء البدو فى شكل 
تعزيزات لجيش منظم يمكن الإعتماد عليه أكثر من ذى قبل . 

وبينما كان أبن سعود يستفيد من كل سلاح من الأسلحة التى أوردناها آنفاء 
فى الوقت المناسب . فقد كان يعتمد على الاخوان بصفه أساسيه . فقد كانت حركه 
الاخوان تلعب » بشكل أو بآخر › دور قوة حديثه من قوات العصابات › Y‏ كانت 
تشن Lye‏ غير تقلیدیه على الجیش النظامی الذی يقوده الملك حسین . آما فیما 
يتعلق بابناء الرشید وشمر فقد کانوا مستعدین للدخول فى القتال على طريقه 
المعرکه البدویه - العربیه التقلیدیه غير أن الاخوان کانوا قد اخترقوا صفوفهم فعلا 
عن طریق الهداية الدينية لجزء من رعایا قبیله شمر بأن أحلوا الولاء الدینی 
والعقدی محل الروابط القبلیه والأسريه . 

وإذا ما نحینا e‏ على العکس من ذلك e‏ جیش الملك حسین ‏ الحدیث › وكذلك 
الولاءات القومیه والقبلیه الشمریه › نجد أن آشراف الحجاز وأهل الرشید لم 
یستطیعوا أن یدفعوا إلى میدان القتال شینا يشبه » ولو من بعید › تلك الآلة 
السکریه التی كان الاخوان یمتلونها . فقد زود الاخوان إبن سعود بقوة ضاربة 
يمكن تعبئتها خلال ساعات أو أيام » فى ضوء حجم عملیه الغزو › فوة تستطيع 
الإنتقال لمسافات بعيدة على شكل مسيرات متواصلة e‏ وتتحمل القتال متزودة بأفل 


. ۲ ۵ ص‎ i مر جع سایق‎ | Smalley سمولى‎ (N 


الفصل السادس - خصانص الاخوان العسكرية ۱۱ 
لقلیل من الطعام ۰ وتندفع إلى القتال طلبا للموت والجنه . لم یستطع أى asta‏ آخر 
مجاراة هذه القوة ۲ 

وقد خاض البدو معارکهم العسکریه فى ذلك الوقت بالطریقه نفسها التی سارت 
هذه المعارك علیها منذ قرون طویله . وادخل الاخوان تعدیلات طفيفة على هذه 
الطريقه وبخاصة فى الغزوات التی آسموها الصباح . الغارة . الاح . 
والهجاد ۰ . تلك الأسماء التی ارتبطت بساعات النهار التی كانت تحدث فیها مشل 
هذه الغزوات . 

(i)‏ الصیاح : تعرف هذه الغزوة أيضا باسم التصببيح . وموعد هذه الغزوة 
يكون عند الفجر الأول . والمهاجمون لا يعرفون إن كان الخصم ما يزال نائما : 
ويتقدمون إلى هدفهم تحت ستر الليل حتى يصلوا إلى الهدف المحدد عند طلوع 
الفجر . ظ 

(ب) الغارهة : وهی تعرف باسم اللقوهُ عندما تحدث فى وقت الضحى . وهذه 
الطريقه لا يلجأ إليها إلا القوات الضخمه القوية التى لا تخشى العدو ولا تحسن 
اكتشاف أمرها . 

(ج) الرباح : وتعرف أيضا باسم التراويح . وهی تحدث بعد الظهر . 
. وتحتاج إلى القوة الضاربه ونفس الدرجه من القوة العسكرية اللتان تكون قوة 
الصباح عليهما . 

(د) الهجاد : وتعرف أيضا باسم المهجاد . ويحدث هذا النوع من الغزو فى 
الفتره ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من صباح اليوم التالى . وهذا هو 
أصعب أنواع الغزوات لأنه يحدث فى الظلام عندما يكون من الصعب تمييز العدو من 
الصديق e‏ ويمكن أن يتسبب فى كثير من الإرباك إلا إذا كانت الغارة بقيادة واحد من 
القادة القلائل . وقد كان ابن سعود بارعا فى هذا النوع من الغزوات والسبب فى 


.) ۱۹۳۰ سبتمبر‎ ۱٩ ( ۳۰۲ العدد‎ ce pall ام‎ ۳ 


۲۲ الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية 
ذلك أن قواته » فى مطلع أيامها » بلغت من الصغر حدا جعلها تعتمد على المفاجأة . 
وأهم المعارك التى خاضها ابن سعود بطريقه الهجاد هی معركة الروضه ' ( بين 
الزلفى وبريده ) ؛ وكانت المعركه التى خاضها الإخوان فى تربه Turaba‏ مثالا 
آخرًّا على ذلك النوع من الغزوات الجسورة . 

هذه المعارك » خاضها المقاتلون باستعمال البنادق » غير أن كثيرا من الإخوان 
كانوا مسلحين بالرماح والسكاكين فقط . صحيح أن البنادق CO‏ ربما تكون أعطت 
مدى أطول © لكنها لم تغير كثيرا من ذلك السيناريو الذى عرفه الناس منذ منات 
السنين قبل ذلك . لم تكن هناك طرق بعد › ولا اتصالات تليفونيه ‏ تلغرافیه ‏ ولا 
خطوط امداد لوجستیه ¢ أو حتى تنظيمات أو تشكيلات إدارية تساند القوه المقاتله 
وتعاونها . كانت المعارك من النوع القصير الحاسم وكانت أفضل المعارك فى القتال 
تلك التى تخوضها القوات وهى أقرب ما يكون إلى أماكن تمركزها . وعند حساب 
زمن ومكان القتال كانت الحرارة » ومعدل سقوط الامطار › وكذلك معدل سقوط 
المطر فى العام السابق 1555 بعين الإعتبار وكانت وفرة أو ندرة الغطاء النباتى 
تشكل عاملا هاما أيضا عند التخطيط للقتال ؛ فقد كانت الابل والخيل بحاجه إلى 
الماء والغذاء » فى حين كان المقاتلون قادرين على حمل مؤنهم الهزيلة الخاصة 
بهم 2١‏ . كانت هناك بعض الاعتبارات الدينيه التى تحكم هذه العمليه » مثل شهر 


رمضان ( شهر الصوم ) وموسم الحج اللذان كان يقفان حائلا فى وجه الحروب . 


* المراد هنا هو "روضة مهنا" . ومهنا الذى تنسب اليه الروضة هو "منها الصالح آل حسين أبا الخيل ؛ ولاه 
الامام فيصل بن تركى امارة بريده سنه ۱۲۸۰ ه وقتل سنه ۱۲۹۲ ه ( ١۱۸۷م‏ ) ( الزرکسلي ؛ سبه 
الجزيره ص ۱۷۰ ( هامش ) ( المراجع ) 
WO)‏ عن ديكسون فان الجنود النظاميين ( العسكر ) كانوا يستعملون بنادق من النوع صغير العسیار 
( معظمها من طراز الموزر ) ؛ فى حين كان البدو يستعملون كل أنواع البنادق ۰ وكانت أغلبيه البنادق 
من النوع صغير العيار ۰ وبخاصة البندقيه ۳۰۳ ۰ الموزر والبنادق الموليشر . تقرير إلى المفوض 
المدنى » وزلرة الخارجيه » ۵۰۱۲ س ۲۷۲ . 

. ١555 يناير‎ ٥  فلوملا رسالة شخصيه إلى‎ e باجوت جلوب‎ gya C 


الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية ۳ 


ومع OLS‏ المشهد على ما هو عليه . لم يتغير طاقم الشخصیات الا قلیلا . ومع ذلك 
فقد (بتکر الاخوان GLOGS‏ جدیده : 


(أ) التقدم الطویل للقيام بغزو على طريقه اضرب واهرب . 
(ب) الرغبه فى الاستشهاد فى میدان القتال . 
(ج) فقتل جميع الذکور فى معسکرات العدو . بما فى ذلك الأطفال 
والإناث فى بعض gua’)‏ . 
وقد غطت هذه التکتیکات الجديدة على مفهوم العملیات الحربیه كله فى كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربيه . ويتحدث بعض الأخوان المعاصرین عن مسيرات تقدم 
عسکریه قاموا بها بلا توقف من وسط نجد إلى شرق الأردن » ومن الأرطاويه إلى 
أن توغلوا داخل العراق . وفى تلك المسيرات الطويله › كان الاخوان يواصلون 
المسير طوال الليل حتى يصلوا إلى معسكر العدو مع حلول ليل اليوم التالى ثم 
يطبقون على العدو المطمئن قبل طلوع فجر اليوم نفسه . 
وقد تمكن الإخوان بفضل تقدمهم اثناء الليل من الاقتراب من معسكر العدو دون 
ان يكتشف dls‏ . كان الاخوان يطلبون الشهادة › أثناء القتال ؛ وقد ارتفعت نسبة 
الخسائر » فى بعض الأحيان » جراء اندفاعهم الأعمى غير المسئول إلى منطقة 
القتل ؛ فقد اشتهروا بأنهم هم الذين كانوا یعمرون Charge‏ المدافع التوكان يجرى 
إطلاقها "2 . ولكن الشيئ الفظيع وراء ذيوع صيت وحشية الأخوان یکمن فى قتل 
كل أفراد العدو دون تمييز . وقد حاول ابن سعود مرارا لفت انتباههم إلى مثل هذا 


Charged ماجد إبن خثيله المؤلف أن كثيرا من الإخوان » أثناء معركه الطائف . كانوا يعمرون‎ ON 
برغم أنهم كانو! مسلحين بالسيوف لا غير › وأن منظر هؤلاء الإخسوان‎ c لمدفعیه بصورة مباشرة‎ 
Laj المتشددين هوالدى كان يتير الخوف والفزع فى قلوب رجال المدفعيه ويجعلهم يهربون . راجع‎ 
o مين الریحانی ؛ ابن سعود القادم من الجزيرة العربيه ۰ (لندن : كونستابل وش ركه‎ 
. ۱۵۸ ليمتد ۰ ۱۹۲۸ ) » ص‎ 
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التصرف وذلك السلوك › كما أن معارضة ابن سعود لمثل هدا التصرف كانت من 





بين أسباب الشرخ الذى حدث بين ابن سعود والإخوان . 

كان الاخوان يقومون بالغزو على شكل جماعات متباينه الأحجام e‏ بعضها كان 
يصل عدد الواحدة منه إلى خمسين مقاتل » والبعض AY)‏ يصل عدد الواحدة منه 
إلى ألفى مقاتل ٠‏ ونقلا عن بعض التقارير فقد بلغ عدد أفراد واحدة من هذه القوات 
إلى عشرين آلفا . ولم يستعمل الإخوان سوى القليل من الخيول Ye‏ كانت إبل 
الركوب ( الذلول ) بمثابة أكثر وسائط النقل شیوعا e‏ برغم أن الجزء الأكبر من 
القوات كان يذهب إلى الغزوات الكبيرة سيرا على الأقدام . وقد جرى العرف أن 
يتقاسم ركوب الجمل رجلان بالتناوب ۱۳ ؛ وفى بعض الغزوات التى من de‏ غزوة 
الحزمة والطائف وصل عدد من يتناوبون ركوب الجمل الواحد إلى خمسة 
رجال::۱ . وكان كل واحد من الإخوان يحضر معه موّنه الخاصه التى كان فى 
معظمها عبارة عن حفنه أو اثنين من التمر ؛ وكيس صغير من الطحين ( الدقبق ) › 
وجرة من الماء )0° . كما كان كل ES‏ من الإخوان ينهض بأعباء اسلحته الخاصة 
وذخيرته » وفى بعض الأحيان كان يدخل المعركه وهو مسلح بسكين أو سيف لا 
غير » كما أن هناك أمثلة على اشتراك الإخوان فى بعض الغزوات › دون أن يكون 
معهم أى سلاح ۰ على آمل وحيد هو أنه إذا ما اشتد وطيس القتال قد یتمکنون من 
الإستيلاء على اسلحة لهم من العدو OV‏ . ( راجع الصورة رقم ؛ ) . 

وقد أبلغ کل من مطلق بن راس » الذى قال عن نفسه إنه يبلغ من العمر ثلاثة 
وثمانين عاما » ومرزوق بن مفلح › الذى قال أيضا إنه يبلغ من العمر سبعين Lale‏ 
أبلغا المؤلف فى الأرطاوية » فى شهر مارس من العام ١557‏ الميلادى › أنهما 
شاركا فى الغارة التى توغل الإخوان فيها داخل العراق . قالا إن المسيرة العسكريه 


. ۹ ۸ دیسمیر‎ : al فى الر‎ cy gal مع سلطان‎ «Llao (1Y) 
: : 5ه‎ . r £ 


( Vay. gal آم القر ی ۰ العدد ۲۱ ) £ ہو‎ O08) 


لفصل السادس - خصانص الاخوان العسكرية ۵ ۱۲ 





إلى العراق استغرقت عشرة ایام e‏ وأنهما Lad‏ بینهما قتلا حوالی call‏ شخص . كان 
الفتال یجری انناء النهار ۰ وانهما لم یناما سوی ثلاث ساعات فقط . وقالا أيضا ان 
طعامهما كان عبارة عن التمر » الخبز . والقهوة . وأضافا أيضا أن حفنة من التمر 
كانت تكفى الواحد منهما شهرین . وقد gad‏ العبارة الأخيرة عرضه للمبالغة » ولکن 
قد يكون من المفید ٠‏ فى هذا الصدد . أن نلاخظ أن ابن سعود قال ذات مساء 
للريحانى عندما كانا يناقشان موضوع الإخوان : 


كان الأخوان يجيئوننا في السلم فنعطيهم كل ما يحتاجون إليه من كسوة ورزق 

ومال . ولكنهم في ali‏ الحرب لا يطلبون منا شيئا . في أيام الحرب يتمنطق 

الواحد منهم ببیت الخرطوش ٠‏ ویبادر إلى البندقية » ثم يركب الذلول إلى الحرب 
ومعه شيئ من المال والتمر ... القليل عندنا agi‏ مقام الكثير عند غيرنا ... كنا 
نمشي ADU‏ أيام بدون طعام Ab.‏ الواحد منا تمرة من حين إلى حين يرطب بها 
فمه ... ( الخط المائل من عندياتي) . نعم كانت الحاضرة أثبت قدماً وأشد باس 
من البادية . أما الأن فالبادية المتحضرون أهل الهجر هم في القتال أثبت من 
الحاضرة واسبق إلى الاستشها: ¿OM‏ 


كانت تكتيكات القتال بصورة عامة عبارة عن مفاجأه ثم ضربة مركزه دونما 
نظر إلى الاستسلام أو الإنسحاب . وإذا كان الهجوم Lialia‏ فان الإخوان كانوا 
يطبقون على الهدف على شكل خليط همجى من الرجال والخيول . والإبل والمشاه 
منزلين الدمار بمعسكر العدو ويقتلون ما فيه من الجنود والبشر بلا تعاطف أو 
رحمة . ولم يأخذ الإخوان بعين إعتبارهم عدد قوات العدو أو الأسلحه التى 
یستخدمها معتمدين فى ذلك على حماسهم وإخلاصهم . وقد وصف ابن سعود معركه 


OS Turaba 44‏ ل سعود ابن عبد العزيز الرشبد فقال : 


. ۲۱4 نجد » ص‎ las OY) 


. كانت تلك المعركه من نوع الهجاد‎ OY) 
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كان لدی الشریف حسین عشره آلاف جندی ترکی متمرکزین فى المدینه وسبعه 
آلاف جندی من الحجاز ۰ (ضافه إلى عشرین مدفعا e‏ وأربعین رشاشا وم‌ون 
وذخيرة بحملها عشرة آلاف جمل ‏ بينما وصل عدد الاخوان إلى حوالی ۲۰۰۰ 
كان من agin‏ ۰۰۰ أخ بدون سلاح اللهم الا من السیوف والخناجر . كان 
الشریف حسین قد حفر خنادق یکفی عمق الواحد منها لتغطية قامه رجل من 
الرجال ٠‏ وأقام تحصینات e‏ كما قام أيضا بوضع المدافع والرشاشات فى کل موقع 
من المواقع . وقد بدأ الاخوان تقدمهم عند منتصف اللیل ۰ وبعد أن أدوا صلاة 
الفجر . استعانو! ب "لا اله الا الله" على مدافع الشریف حسین › وبدأوا الهجوم 
عليه فى الصباح واستمرت المعرکه طوال النهار بکامله واللیله التاليه إلى أن 
أنزلوا الهزيمة بالشریف ورجاله وهربوا إلى أن وصلوا إلى البیداء El baida‏ › 
بالقرب من الطائف ومعهم ۲۰۰ جمل وخیّال . وقتل "الاخوان البقیه البافیه 
و استولوا على معدات ( العدو ) وأرسلوا إلى هذا النباً الطیب بعد مغادرتی 
القتصلیه ‏ مباشرة OD‏ 


وإذا كانت المعرکه على شكل مباراة بين قوتین مختلفین تجمعتا فى میدان 
الفتال » وتنتظر احداهما أن fas‏ الأخرى بالفتال ۰ فان الاخوان کانوا یلجأون إلى 
التشکیل التالی : حامل الرایه ( البیرق ) التی هی عبارة عن ale‏ کبیر من الاخضر 
والأبيض ( الصورة رقم ۰ ) › الذی كان یقف على بعد عدة خطوات من الشیخ 
القاند . وعلی جانبی الشیخ القاند یوجد الاخوان راکبی الخیول › الذين یقومون إلى 
حد ما بدور المدرعات الحدیثه e‏ لیندفعوا بين صفوف العدو على شکل رأس حربه . 

ومن خلف الخیاله یأتی الاخوان راکبی الجمال ٠‏ المستعدین للإندفاع بقوة فور 
بدء القتال ؛ وکان سلاح المشاه یأتی الاخوان من بعد سلاح الابل e‏ وهم بلوحون 
بالرماح أو البنادق وهم فى طريقهم إلى الهجوم على العدو . 


* القنصليه : ماء قرب الخرمة فى الطريق الى تربه . ( المراجع ) 
)9( رسالة من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى سعود بن عبد العزيز الرشيد » مكتب السجلات 
العامة ۰ مخطوطات 6 وزارة الخارجیه » رقم 1 ۶۱ — YY)‏ رقم الوئیفه ۱۱۷۶۸۷ i‏ ۲ أغسطس 
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وخلال المعارك كان الاخوان بستخدمون صيحات متباينه أشهرها : 
ELA"‏ هبوب الجنه 


وين انت يا باغيها ۲۰) ". 


U‏ خیال التوحيد 
اخو من طاع الله 
بين راسك يا عدو الله 0۲۷ . 
أو : 
أهل التوحيد ! أهل التوحيد ! 
Jal‏ العوجا ! daj‏ العوجا CV‏ . 
وعند الهجوم كان الإخوان یصیحون : "اياك نعبد وإياك نستعين 0 ! وقد حلت 
صيحات الحرب هذه محل شعارات الحرب القبلية القديمة التى استعملتها القبائل 
على مر العصور . 
كما استعمل الإخوان أيضا تكتيكات أخرى مثل الهجوم على الأجناب وعلى 
المؤخرة إضافه إلى هجماتهم المتكررة التى كانوا يشنونها قبل الفجر ومسيرات 
التقدم العسكريه التى كانت تتم أثناء الليل . وبعد أن بنزل الاخوان عن خيولهم 
وإبلهم كانوا يتقدمون بعد أن يضع كل منهم كتفه إلى كتف اخيه على طريقة هجوم 
المشاة :۲ . قد تكون قوة الإخوان قوة فتال بدائيه » ومع ذلك فقد كان لها هدف 
محدد ۰ وخطه بسيطة » وعمل هجومى . وتتمتع بسرعة الحركه والمفاجأة 


) وهبه » الجزيرة .ص ۲۹۵ . 

۷ الریحانی » مالوكت » المجلد ۲ ۰ ص ¿AY‏ 

( الریحانی ٠‏ نجد ۰ ص ۲۲۲ ( La ge‏ اسم آخر من اسماء الریاض ) . 

CD‏ السطر الرابع من السورة رقم ۱ فى القران 

T‏ ديكسون ؛ مكتب السجلات العامة » مخطوطات » وزارة الخارجيه » رقم ۱۳۷2۰ - ۰۱۳۷۱ الوثيقه رت 


ای © ۵ أت 2 
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التكتيكية ۲۰ . من هنا فقد كانت تلك القوة بحاجه إلى معلومات استخباراتیه کانوا 
یحصلون علیها عن طریق إرسال جماعات الاستطلاع القوية › التی كانت كل منها 
تتکون من ثلاثين أو آربعین من الجمالین Camelmen‏ الذين كانوا ينسلون تحت 
ستر الظلام ویحصون نيران المعسکر ۲ . كان الاخوان أجرأ من ذلك وهم یجمعون 
المعلومات الاستخیار انیه : 





ومن أقيم ابتکارات الاخوان فى التقدم آنهم كانوا يرسلون جاسوسا ليقيم فى 
المعسكرات التى كانوا يريدون الهجوم علیها . وكان هذا الجاسوس ينتحل عذرا 
مناسباً . يحاول أن يبقى على أثره على الجانب العراقى بصفته ضيفا إلى ما قبل 
اليوم المحدد للهجوم . ويحاول الرجل عندئذ الهروب ۰ تحت ستر الظلام ويلتقى 
الغزاه المتقدمين فى مقابله يكون قد سبق الترتيب لها من قبل › وذلك قبل عدة 

ساعات قليله من se gall‏ المحدد للهجوم e‏ ليبلغ الغزاه بتحركات الساعة الحادية 
عشره داخل معسكرات العدو ١‏ ') . 


وبرغم تأثير حركه الإخوان العظيم لم تكن تحت قيادة عسكريه هرمية أو تدیرها 
هيئه رئاسة مركزيه أو عامه . والذى كان يحكم الاخوان شخصیات › وأهم هذه 
الشخصيات هو ابن سعود بطبيعه الحال . كان ابن سعود القائد الأعلى بمعنى أن 
الإخوان جمیعا - إلى أن حدث تمردهم الفاشل - کانوا يتطلعون إلى ابن سعود 
بوصفه القائد والمرشد المطلق . ومع ذلك › لم يحكم ابن سعود الاخوان بوصفهم 
جيشا حدیثا . فقد كان الاخوان › يرتكزون › بدلا من ذلك » على كل من هجرتى 
الأرطاويه والغطغط . كان فيصل الدويش قائدا للإخوان بعد ابن سعود . وتبعه 
سلطان ابن بجاد . وكان محسن الفرم من بين قادة الإخوان أيضا وكذلك أيضا 
ضيدان بن حيثلين من قبيله العجممان › وقد لعب الإثنان دورين مهمين » ولكن 


)1( جون باجوت Gola‏ الحرب فى الصحراء . (لندن : هولدر واستيتون ۱۹۱۰ ).ص '55. 
(Y)‏ المرجع السابق . 
(YY)‏ المرجع السابق . 
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دوريهما کانا تانویین بالقیاس الى الدور الذی لعبه کل من فيصل الدویش وابن 
بجاد . فقد كان GLEN‏ الأخيران يُعْمِلان العبقریه والخیال فى الغزوات التی کانا 
يقومان بها › فقد کانا بنتقیان آهدافهما e‏ ویفعمان الاستدعاء للحرب بالحماس . كما 
كان كل Lagia‏ یتمتع بنفوذ وسلطه کبیرین بين أفراد قبیلته جعلاهما » فى بعض 
الاحیان » یتصرفان فى بعض الأمور دون الرجوع إلى ابن سعود › Lathe‏ فعل ابن 
بجاد فى الطانف ومثله فعل فيصل الدويش فى العراق . 

وعندما كان قادة الاخوان بریدون القیام بغزوة من الغزوات ‏ کانوا یصدرون 
مرا برفع بیرق الاخوان فى ساحة القریه . عندئذ يتجمع المتطوعون ۰ ویحضرون 
معهم مؤنهم وأسلحتهم ۰ كما يحضر agia JS‏ حصانا أو جملا إن كان Ayal‏ واحدا 
منها . ولم تكن هناك آعداد محددة مطلوبه من كل قبيله أو هچره ء Y‏ كانت هناك 
فرضیه مسلم بها مفادها أن الجمیع یعدون من المقاتلین وبالتالی لن يكون هناك حد 
لطلب المجندین . ومع ذلك فقد كانت الاعراف القبلية سائدة بين القبائل الكبيرة التی 
كانت تعيش فى JAHI‏ وفی بعض الأحيان كان المتطوعون يدرجون آنفسهم تحت 
لواء بیرق فخذ من أفخاذ قبیله كبيرة . فعلی سبیل المثال » لو أن قبيله عتیبه فى 
الغطغط قررت القيام بالغزو فان المتطوعین کانوا یخرجون وهم یحملون بیارق 
عديدة . معنی ذلك أن المتطوعین Guill‏ یحملون بیرقا من البیارق يجب أن یکونوا 
من فخذ واحد من أفخاذ قبیله عتيبه » أى أن یکونوا e‏ على سبيل المثال » من 
الد عاجین . الدغالبه . الأشا © الشیابین ‏ القمازة » الحوین . أو أى فخذ آخر من 
الخمسة عشر أو العشرین فخذا التی تشتمل علیها تلك القبیله ۰۲۸ . وفی الأرطاوية 
كان بامکان کل جماعه من کل حارة . أو حى فى البلدة أن تشکل بیرقا CD‏ . وهذا 
هو المدی الذی وصل الیه التنظیم أو التشکیل العسکری فى نظام التعبنه عند 
الإخوان . وعلی أية حال › فهذه هی الطریقه التی كان الإخوان يسيرون علیها فى 


. ۱۹7۹ فى شهر يناير‎ i مقابله مع محمد بن ماجد ابن خثيله فى الریاض‎ CA) 


( مقابله مع سلطان ابن عبد الرحمن الدويش فى الأرطاويه › مارس ١158‏ . 
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الواقع . ویسجل الریحانی نظاما Lele‏ للتعبنة » Lay‏ كان موجودا أيام ابن سعود . 
ولکن من رأى الموّلف أن الاخوان لم يستعملوا ذلك النظام قط . من الناحیه النظریه 
كانت هناك AD‏ مراحل من التعبنه : الجهاد . وعند اعلافه كان Gall‏ يخرج إلى 
القتال هم أولئك الجنود المحترفین الذین کانوا دائما فى وضع الاستعداد داخل 
الهجر . وفى حالات التعبئه الأكثر خطرا كان يتم استدعاء الر دیف ( الاحتیاط ) . 
وهذه الفئة كانت تضم أولئك الاخوان الذين بقومون على أمر النشاط الدينى › أو 
التجاری أو التعليمى داخل الهجرة . واخیر pi.‏ الإنذار العام الذى كان ينادى 
به فى حاله الطوارئ الوطنية » وفى مثل هذه الظروف كان كل من بستطیعون الفتال 
من الرجال والصبيان ينفرون إلى راية الحرب :۲ . ونقلا عن الريحانى فإن 
العلماء فقط هم الذين كانوا يد عون ll‏ > ولكن طالما أن الإمام كان هو الزعيم 
الدینی الرئیسی . فان العلماعء کانوا بتبعون ما یوصی به . ولم بستطع المولف 
العتور على حاله واحدة من حالات peti‏ أو أى مکان لها أو حتی معلومات عنها 
فى أى مصدر من المصادر الشفهیه التی رجع الیها . ولم یحدث أيضا اثناء تمرد 
الاخوان أو غزو الحجاز أن أعلنت التعبئة الثانوية للقوات . 

ویسجل المدنی تنظیما أكثر طموحا لقوات الاخوان ویقسمها إلى خمس 
مجموعات : 


(أ) القطاع الشمالی الشرقی : ویوجد على طول المنطقه الهدابیه من 
الحدود مع العراق . وکان مرکزرناسته فى لينا aly‏ رضمه ويرأسه کل من ابن 
جبریل وابن ثنیان کل على حده . وکانت مسئولیاتهما تتمثل فى ادخال قبائل ابن 
هذال التالیه » الداخله فى اتحاد عنیزه › إلى حرکه الاخوان : الصقور e‏ العمارات ؛ 
وال - سديد التی توجد على طول الحدود العراقیه ۰ اضافه إلى آل - جاربا وآل - 
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حاری . وکان من واجبهما أیضا ادخال قبائل Sad‏ التالیه الى الخط نفسه وبخاصه 
تلك القبائل التی لم تكن ميالة فى البدایه إلى الإنضمام الى حرکه الاخوان : آل — 
جزیره » والطقیر › ابن سویط . 

(ب) القطاع الشمالی الغربى : على الحدود السوریه . وکان مركز 
قيادته فى الجوبه « ويراس ابن عقيل وابن دغمی . وکانت مسئولیات هذا القطاع 
العامة تختص بالبدو السوريين حتى حدود مُعان » وضم قبيله الرواله من الشعلان 
والشرارات وکذلك الاشخاص من امتال ابن جندل e‏ ابن ملحم » وسلطان الطيار . 
ابن سمير e‏ ابن tale‏ فضلا عن آشخاص آخری من السباع والفدعان الذین هاجروا 
إلى ما وراء حلب › إلى حرکه الاخوان . كما كان من مسئولیاتهما ایضا ضم بنو 
صخر . وبنو Aube‏ وأخيرا الحویطات إلى حرکه الاخوان أيضا . 

(ج) شمال الحجاز : بطول خط المدینه . ویقع مركز رئاسته فى الدهناء 
وتیماء » ورئیسه هو ابن نحیت . وتتمثل مسئولیه ذلك القطاع فى ضم قبائل فرحان 
العيدة » ورئیس آل - فقیر ٠‏ وآخرین من قبیله عنزه حول مکه وخيبر ۰ مثل أولاد 
على « والغداورة « وکذلك الحطیم › وبنی سلیم › واولاد محمد وكذلك als‏ 
مسروح من قبیله حرب إلى حرکه الاخوان . 

(د) جنوب الحجاز : على طول خط مکه . وکان مرکز رئاستها یقع فى 
الخرمه › ویقوده خالد بن لؤى . وکان من مسئولیه هذا القطاع أن يضم إلى حرکه 
الاخوان JS‏ من عناصر الخرمان e‏ بني سالم › زبید » ومسروح وکلها من قبیله 
حرب › كما يضم الى حرکه الاخوان أيضا جزء من بنی سالم والتجمعات التی ترتبط 
ages‏ بعلاقات وتعیش على طول الحدود الشرفیه التی تربط مکه بالمدینه . 

(a)‏ فرع الإحتياط : ومکانه الأرطاويه › ویقوده فيصل الدویش . وکانت 
مسئولیانه تمند من المناطق الشمالیه إلى جنوب الحجاز › وکان ذلك الفرع يهب 
لمساعدة آولئك الذین کانوا بحاجه إلى المساعدة ١‏ . 


( المدنى . فرقات ؛ من ص ٤٥١ ٤۲‏ . 


۱۳ الفصل السادس - خصائص الاخوان العسكرية 
ولا يورد المدنی أية إشارة أو دلیل على المصادر التى حصل منها على هذه 
المعلومات الخاصة بمراكز الرئاسة تلك » وقد jas‏ المؤلف عن العثور على أيه 
وثيقه أو مصدر شفهى يدعم أو يؤيد تفويض مثل هذه السلطات أو المسئوليات 
العسكريه . بل إن المصادر الشفهيه › بين الدوشان وعائلات ابن خثيله » تتحدی › 
على العكس من ذلك . هذا الذى أورده الميدانى فى روايته › كما استبعدت تلك 
المصادر الميدانى بوصفه غريبا Y e‏ يمكن أن يعرف مثل هذه المعلومات . أو أن 
يكون له حتی حق الإطلاع عليها . وهم يقولون ببساطه إن الاخوان كانوا عبارة عن 
جماعة من المقاتلین المنظمين تنظيما فضفاضا › ينضوون فيه تحت التوجيه 
المباشر لقادتهم « وان الإتجاه العام للإخوان حدده كل من مطير الأرطاوية وعتيبه 
الغطغط . وهناك حذف كبير » یلقی بظلال الشك على التقريده التى أوردها المدنى › 
ويتمئل فى عدم إتيان المدنى على ذكر الغطغط التى لعبت دور القيادة فى غزو 
الحجاز عن طربق الإختراق الذى قامت به فى تربه . والحزمة e‏ والطائف . وإذا 
كانت التقسيمات التى أوردها المدنی تصلح GY‏ تكون توزيعا عاما للقوات » يجب ألا 
نفسرها على أنها تعنى أن هذه القطاعات الخمسة كانت توجه وتدير وتنظم نشاطات 
الاخوان باعتبارها شبكه على درجة عاليه من التنسيق من شبكات مركز الرئاسة . 

ونظرا لندرة السجلات فنحن لا نملك سوى أن نقدر العضويه الفعليه للإخوان 
- وبعد ذلك یمکننا أن نفاضل بين إجمالى عدد البشر الذين يعيشون فى الهجّر . بما 
فى ذلك النساء والبنات وبين عدد الذكور الفعلى الذين كانوا من الإخوان أو أولئك 
الذين سيصلون إلى هذه المرحلة . 'يقدم العطار فى كتابه . صقر الجزيرة 
التقديرات التاليه عن سكان الهجر : مطير kenne‏ الدواسر ۰۷۰۰۰ عتیبه 
( الروقه ۱۰۰۰ ؛ عتيبه ( البرقا ( ٠٠١‏ ؛ الغطغفط ۱۰۰۰۰ ؛ العجمان 
۰ جرب ۳۰۰۰۰ ؛ عوازم ١5.٠٠١‏ المره ۱۰۰۰۰ ؛ شمر ۱۵۰۰۰ 
ras‏ العدد الاجمالی إلى ۱۱۹۰۰۰ ١‏ ) . 


. ۲۰۱ صقر الجز بر 5 من ص و ل‎ ٠ العطار‎ Saal (TY) 
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وقد صرح ماجد ابن خثيله بأن القوة الاجمالیه للاخوان عندما كانت فى ذروتها 
وصلت إلى حوالی ۱۵۰۰۰۰ منها ۷۰۰۰۰ کانوا مسلحین بالبنادق من نوع أو 
آخر » فى حين كانت البقیه مسلحة بالرماح » والسیوف وأسلحة أخرى D‏ . كان 
ماجد ابن خثيله يتحدث عن المقاتلین الذکور أصحاب الاجسام القادرة على القتال . 
وقد ترك لنا كل من فیلبی » ودکسون والریحانی بعض التقدیرات ولکنها لا تتعدی 
العام ۱٩۲۲‏ ؛ وهذه التقدیرات غير Als‏ الهجر كان لا یزال |نشاو‌ها 
Lol‏ للمستقرین الجدد من الاخوان بعد ذلك التاریخ . وفی العام ۱٩۱۹‏ قدر فیلبی 
عدد الاخوان الاجمانی بحوالی ۳۰۰۰۰ بعد أن توصل إلى ذلك الرقم عن طریق 
تقدیر نسبه الاخوان بعشرة فى المانه فقط ( ۸۱۰ ) من اجمالی التقدیرات التى 
آوردتها المصادر البدویه عن اجمالی عدد الاخوان الذی قدرنه بحوالی ۳۰۰۰۰۰ 
9 . وقد ورد فى إحدى التقاریر التى کتبها دیکسون فى العام ۱۹۲۰ أن ابن 
سعود قدر عدد الاخوان الاجمالی بحوالى ۳۰۰۰۰۰ D‏ وهذا الرقم كان يمثل 
إجمالى أولئك الذين كانوا يعيشون فى الهجر . وأنه كان بوسعه أن يحشد كل هذا 
العدد فى الحرب الشاملة . وفى ضوء عدم وجود سجلات دقيقه » قد يصبح من 
المستحيل علينا تقدير القوة العسكريه للإخوان تقديرا دقيقا أيام أن كانت تلك الحركه 
فى ذروة قوتها . وعلى أية حال » فان نسية مئويه صغيرة فقط هی التى كانت 
تستعمل فى معركه بعينها أو فى مجموعة من المعارك . ويشير بعض المراسلين 
السياسيين البريطانيين إلى جماعات غزو يقدر عدد Saal gi‏ منها بحوالى 
۰ ولكن هؤلاء المراسلين لا يقدمون من الأدلة ما يدعم هذه المزاعم 
ويؤيدها . ويققدر فيلبى أكبر قوه يمكن الإبقاء عليها فى ميدان القتال » فى ظل 


بم در ب يري ير ل ااه ب بف mm nn‏ 


۳ مقابله مع ماجد ابن خنيله فى يوم ۱۹ أبريل ١155‏ فى الرياض . 

(* أطلق فيلبى على هذه الطريقه اسم "قاعدة دوختی" ۰ كان دوغتى ميالا إلى حساب عشرة فى المئه فقط 
من أى رقم يورده أى مصدر من المصادر العربيه . 

- ۵۰۲ ديكسون > مذكره الى المفوض المدنی » وزارة الخارجيه »> ۱۹۲۰ > مخطوطات ¢ المجلد رقم‎ (TP) 
rvs 
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الصعوبات الغريبه التى تنجم عن طبيعه الأرض فى الجزيرة العربيه » بحوالى 
۰ رجل ۳۰ فقط . وفى العام ۱٩۲۸‏ أورد فيلبى التقديرات التاليه لسبع فرق 
من الإخوان إضافة إلى حرس بن سعود الخاص . وذلك عندما جرى حشد أولى لتلك 


القوات فى الطرفيه Tarafiya‏ : 


الهجره عدد الرجال عدد الخيول 
) راکبی حمال أو مشاه ( 








۱۰۰ ees الأرطاويه‎ 
۱۰۰ Nae الغطغط‎ 
As Ves s Lis all 
vo Vor فریتان‎ 
"o Oaa Jalu 
۸ 0. مبياض‎ 
O ۳۰۰ الصبیعه‎ 
Ves Vos حرس ابن سعود الخاص‎ 
ANA A. الإجمالى‎ 


OY‏ فيلبى . الجزيرة العربيه الوهابيه e‏ ص ۲۹۰ . وإذا ما استبعدنا حرس بن سعود الخاص » الذى كان 
جميعه راكبا ۰ فان الأرقام التى أوردها فيلبى تكشف عن نسبة مقدارها ٠١ : ١‏ فى الخيول ولراكبى 
الجمال والمشاه . وقد كتب فيلبى تقريرا عن عمليه حائل أورد فيه قوة نقدر بحوالى ٠٠٠٠١‏ مقاتل كان 
منهم 06٠6٠‏ من الإخوان . راجع عمليات ضد حائل ۰ ۱۰ أكتوبر VIVA‏ مخطوطات » مكتب 


السجلایت العامة » وزارة الخار YY) aw ۰ dam‏ رقم الو atò‏ ای ۶ ۶ ۱۷۲ , 
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ونحن عندما نقارن هذه الأرقام بتلك الأرقام التى أوردها كل من ديكسون والريحانى 
على الصفحات التاليه يتضح لنا آنها تتفق مع بعضها بشكل عام من حيث أنها 
تتناول الهجر نفسها . 

وقد أبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف بأن أكبر قوة من قوات الغزو من الإخوان لم 
يزد عدد آفرادها على ٠٠٠١‏ رجل V‏ وهذا الرقم لا يبعد كثيرا عن التفريدة التى 
أوردها فيلبى أعلاه . 

ونحن نورد Lad‏ يلى موجزا لنشاطات قوات الإخوان الغازية فى الفترة من ۱5 
ديسمبر ۱٩۲۸‏ إلى ۳ مارس ۱۹۲۹ والمحفوظه فى مكتب السجلات العامة 
البريطانى › فى لندن A‏ : 

: كانت الجماعات الغازيه من مطير فى منطقه الجميمه على النحو التالى‎ ١ 





القائد القوة 
المرايخيك ۰ فرد على ١١‏ جملا 
جاتلى ابن الرشيد ٠‏ فرد على ۱5 جملا 
ابن غنيم ۸ أفراد جماله 
ابن رشدان حوالى ١5‏ فردا 
مناحى بن عشوان جمًالا 
لافى بن معلث حوالى ۳۰ جملا 


. مقابله فى الرياض‎ O™ 
› مخطوطات ¢ وزارة الخار جيه‎ e ان الغازية ۰ مكتب السجلات العامة › لندن‎ yl ملخصا لقو ات‎ (TA) 


>| ١ 41 ) ۱۷۸۱ ای‎ aii gl رقم‎ YY) ~ ۲۷۲۱ 
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: جماعات الفزو التابعه ل - العجمان ومطیر فى الکویت‎ - Y 


ضیدان بن حثلين ۰ ۰ ۰۰ فرد 
ابن (glas ( Gulla‏ 

ابن شقير ( مطير ) 

ابن الفغم ( مطير ) ۰ قرد 
ابن شقير ( مطير ) ۰ فرد 

ابن الفغم ( مطير ) 

ابن الفغم ۰ فرد 


۳ - جماعات الغزو التابعة ل عتيبه فى منطقه الحازول 


محمد بن جبرین ۰ رد 
محسن ۰ فرد 
السلطان بن حميد ۰ قرد 


وإذا كان الدليل الذى أوردناه ليس استنتاجا ويوضح مدى صغر حجم جماعات 
الإخوان التى كانت تقوم بالغزو › ومع أن القادة الذين أوردنا اسماءهم آنفا يمثلون 
أكبر قادة الإخوان وأكثرهم شهرة ونشاطا › الا أن هذه القوات - رغم - صغرها كان 
لها وزنها . 

ويقدر الريحانى عدد قوات الإخوان التى كانت تستعمل فى الغزو بحوالى 
۰ مقاتل . بل Li‏ إذا ما ضاعفنا هذا الرقم حتى ينسجم مع عدد الهجر N‏ 
أنشئت بعد أن أورد الريحانى هذا الرقم c‏ فان العدد ۱۰۰۰۰۰ مقاتل لا يعد رقما 
كبيرا جدا قياسا على الغزوات التى قامت بها تلك القوات . وإذا ما سلمنا تماما 
بالفكرة التى مفادها أن غزو الجزيرة العربيه لم يكن حكرا على الإخوان وحدهم ‏ 
نجد أن أغلى ما قدمته تلك القوات لممتلكات ابن سعود هو غزوها للحجاز . يقول 
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المدنی فى هذا الصدد : "إن الامتصارات التی حققها الاخوان فى تلك الفترة القصيرة 
جدا لا تسلم نفسها لأى شكل من أشكال التفسیر السهل على الاطلاق ۰ ومع ذلك ؛ 
یکفی لنا أن نقول هنا : إن توسیع الحدود ومدها من منطقه عسير إلى . ۰ ۰ . حدود 
العراق ومن قطر والکویت إلى الحدود السوریه › كانت تمار النصر التی جنتها تلك 
القوات خلال السنوات الثلاث الماضیه ؛ بمعنی السنوات التی آعقبت معرکه تربه" 


‚ei 





والجندی الإخوانى لم تسجل عنه أوصاف كثيرة . برغم أن الكثيرين يعرفون 
الكثير عن تشدده وولاثه . ولهذا السبب فان الوصف الذى تركه لنا النقيب سى . 
سى . لويس هو أهم كل هذه الأوصاف . وبرغم أنه يتكلم من منطلق الإدراك 
المؤخر . إلا أن وصفه هذا ليس دقيقا تماما : 


الإخوان هم العامل الثالث المهم فى السياسة فى الجزيرة العربيه . فالسيد فيلبى 
يقدر عدد الإخوان بنحو ۰۰۰۰۰ ألف رجل e‏ ولكن أمين الریحانی يقدر عددهم 
بحوالى ۷۲۳۰۰۰ . وقد ظل الإخوان . لعدة سنوات ٠»‏ فى كل أنحاء البلاد الناطقه 
بالعربيه مصدرا لا يخيف الأطفال وحدهم وإنما يخيف الكبار أيضا › ولكن فى do‏ 
الشخصى أنهم لا يعدوا أن يكونوا مجرد خرافه . إن بنيتهم الجسمانية ضعيفة . 

صحيح agii‏ متشددون تماما وصحيح ایضا agi‏ مقاتلون غير نظاميين » ولكنهم 
متشددون من منطلق المفهوم الدينى الوهابى المريح الذى مفاده أن الإنسان إذا ما 
قتل فى الحرب فانه سوف يتمتع بعدد كبير من الحور العين فى الجنه . آما إذا 
بقى الإنسان على قيد الحياه فانه سوف يشارك فى all‏ وكان الإخوان 
متوحشين من منظور › أنهم قتلوا جميع الرجال » وجميع النساء والأطفال فى 
المنطقه ما بين المويله Muwaila‏ وشرق الأردن . . . ومع ذلك . فان التقييم 
الدقيق للإخوان لا بد أن يقودنا إلى نتيجه مفادها أن المقاتلين غير e aja‏ 
مهما بلغوا من الشجاعة e‏ لا يمكن أن تتهیاً لهم فرصه الإنتصار على القوات 
المدربة . وأنا أشك بشدة فيما إذا كانت قوات الإخوان أفضل من قوات شابان فى 


العراق . لو تهیأت لى الفرصة لوضعت سريه واحدة من سرايا الشنابان 


. 4 « ja فرقات‎ a OS 
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2 فى مواجهه ضعف عددها من الاخوان (۶۰) . 


وقد كشف النقیب لويس عن ذاکرته القاصرة بشكل يدعو إلى الدهشه 
والغرابة » عندما راح يتكلم كما لو كان فى العام ۱۹۳۳ الميلادى › أى بعد سنوات 
عدة من معركة السبله التى سحق فيها ابن سعود الاخوان © وعندما راح يتكلم أيضا 
وهو بعيد فى لندن دون أن يكون هناك أحد من الإخوان يرد على إدعاءاته . لقد 
فشل النقيب لويس فى تفسير الأسباب التى جعلت قوات الملك حسين المدربه عاجزة 
عن الدفاع عن الطائف » ومكه والمدينه › ناهيك عن jas‏ هذه القوات عن حماية 
مدينه جدة من هؤلاء "الإخوان ضعاف البنیه" . لقد استعمل الملك حسين الطائرات 
التى يقودها المرتزقه فى مواجهه هؤلاء الاخوان . كما لم يفسر النقيب لويس أيضا 
الأسباب التى جعلت القوات العراقيه جيدة التدريب e‏ والتى كان يقودها ضباط 
بريطانيون « عاجزة عن مسايرة أولئك الإخوان القساة المتوحشون » حتى فى 
مرحلة ما بعد غارات الطائرات e‏ والمركبات المدرعة ۰ والحملات الميكانيكية على 
هؤلاء AN‏ . يضاف إلى ذلك » أن القوات جيدة التدريب فى الأردن عجزت هی 
الأخرى عن التعامل مع الإخوان » ورضيت بتنسيق الجهود بين كل من ابن سعود 
والبريطانيين فى كل من الأردن والعراق لإخضاع الإخوان . ربما كان الإخوان 
متوحشين ۰ ونحن ندينهم بذلك حقا e‏ غير أن شطبهم تماما بالطريقه التى فعلها 
النقيب لويس الذى قال عنهم إنهم 'ليسوا أكثر من خرافه" يعد ظلما للاخوان e‏ وظلما 
أيضا لأولئك الجنود العرب والبريطانيين الذين تحتم عليهم أن يلاقوا آولنك الإخوان 
فى ميدان القتال (4۱) . 





( "ابن سعود ومستقبل الجزيرة العربیه" النقيب سى . سى . لويس ۰ حديث ادلی به فى 
شادام هاوس e‏ يوم ۲۳ يناير ۱۹۳۳ ۰ الأستاذ ه . أ .ر . جيب ريئسا . نشر فى جريدة 
الستئون “Aad gall‏ ۰ ۰۱۹۳۳ ص ۵۰۱۸ . 

( *) لم یوفق النقیب لويس أيضا فى توقعاته لامکانات ملك السعودية المرتقب e‏ فيصل بن عبد العزیز . الذی 
وصفه لويس فى العام ۱۹۳۳ بانه "لا نفع منه تماما ؛ فهو وزير شرفی للخارجية e‏ ولکنه لا يعمل فى 
هذا الاطار مطلقا" . 
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ولویس بدخل منطقة GLA)‏ عندما يناقش مسألة الغنائم . ومع ذلك كان 
الاخوان منظمین فى هذه المسألة . وقد آورد أحد الهنود البریطانیین المسلمین 
یدعی فضیل الدین . فى مذکراته الیومیه : "إن الغناتم التی كان الاخوان یجمعونها 
وقیمتها حوالی ۳۹۰۰۰ دولار آمریکی كان يذهب خمسها إلى بيت مال الاخوان . 
آما الباقی فقد كان یوزع بين قوات الاخوان . . . . ویقال إن الاخوان کانوا آمناء 
فى جمع الغنائم كما کانو! یتوخون الأمانه فى تسلیمها للامیر" ED‏ . ويؤكد الریحانی 
هذه النقطه فیقول > 





لم يجرو ای أحد من الاخوان مطلقا على إخفاء أى شيئ ؛ مهما كان تافها أو 
ثمينا . فبعد نهب أى مدينه من المدن أو بعد غزو Ah‏ جماعة من 
الجماعات › كان الاخوان يعودون بالغنائم - الأشياء القيمة » المال » والثروة 
الحيوانيه - ویضعونها أمام السلطان أو قائد من قاددآه لتوزیعها على 
الجميع ؛ وكان كل أخ E pha:‏ . بدوى أو sl‏ عربی آخر يحصل على 
نصيبه من داخل نسبه الأربعه أخماس من الغنيمه ۰ أما الخمس المتبقى فقد 
كان يذهب للإمام أو الدولة . . . لا ضريبه ولا محسوبيه ؛ وليس لأى أحد 
بما فى ذلك الإمام نفسه أيه ميزه أو امتياز من أى نوع UN)‏ 


وقد صرح ماجد بن خثيله للمؤلف أن الاخوان كانوا يجمعون الغنائم كلها 
ويرسلونها إلى ابن سعود e‏ وبخاصة الذهب والفضة اللذان لم يستعملانهما أو 
يلبسانهما (te)‏ . وإذا ما حكمنا على الإخوان من حياة التقشف التی کانوا يحيونها e‏ 


 ۳۷۱- ٥۱٤۸ مخطوطات 6 وزارة الخارجيه » المجلد‎ e يو ميات فضيل الدين » مكتب السجلات العامة‎ (EN) 
. ۱۹۲۰ ۰ ۱۲۰۲۸ رقم الوثيقة ای‎ 

EN‏ أمين الریحانی » اين سعود الفادم من جزيرة العرب : شعبه jh‏ ضه . لندن : كونسستابل 
و شر کاه ليمتد ۰ ۱۹۲۸ › ص 7١١‏ . 

)#6( مقابله فى الغطغط e‏ مارس ۱۹۱۸ . قال الشیخ ماجد أن ابن سعود كان عطوفا جدا e‏ وکان فى بعض 
الاحیان e‏ بهدی صاحب الغنائم جارية جميله تقدیرا له على كميه الغناتم القيمة التى یقدمها له . 
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نجد أنهم al‏ ينعموا بحياة هادئه حتى فى ظل الغنائم التى كانوا يحصلون عليها . 
وفى أغلب الأحيان e‏ كان أجمل ما يحصل عليه الإخوان على أنه أعظم Hisa‏ 
الأنتصار فى الحرب ٠‏ يتمثل فى سيف جميل أو بندقيه » وفی حاله نشوب الصراع 
agin‏ › فإنه لم يكن يتعلق بالغنائم وإنما يكون › فى أغلب الأحيان » متعلقا بامتلاك 
سلاح أفضل . 

هنا یمکن القول : إن الإخوان کانوا جنودا متشددین لا یخشون الموت ولا 
ينشدون ate‏ الحیاه . وانهم بقدر ما کانوا یدخلون الرعب فى قلوب آعدانهم » کانوا 
یعیدون الامن والسلام أيضا إلى المناطق المضطربه (to)‏ » السلام الذى اسماه فیلبی 
السلام الو ¿rola‏ : 


وبرغم ld‏ كانت منجزات ذلك السلام فى الحرب تکاد تکون عدیمه القيمة 
إذا ما قارناها بمنجزاته وقت السلم . ففی کل آنحاء الجزيرة العربیه الوهابيه 
بطولها وعرضها e‏ يسود GY)‏ جو من السلام والامن لم تشهده البلاد فى أية 
مرحله من المراحل السابقه من تاریخها . إذ بوسع أى انسان الان أن يتجول 
فى أى جزء من أجزاء البلاد بالسيارة أو على ظهر جمل دون أن یخشسسی 
سلبا أو نهبا ؛ وفی الحجاز . الذى كان فى وقت من الأوقات آکثر المناطسستی 
اضطرابا وفوضی e‏ أصبح بوسع الحجیج أن ینتقلوا هنا وهناك دون أدنى 
قلق أو إضطراب Led‏ یتعلق بسلامه آرواحهم وممتلکاتهم . ومع ذلك لا 
يستطيع أحد أن يشاهد أو يرى أية إشارة تدل على القوات أو الشرطه التى 
ترتكز عليها السلامة والأمن فى أى بلد من البلدان المعتاده . فقد تحولت 
مراكز الحراسة القديمة على طرق الحجاز والأحساء الى خرائب ولم تعد 
تستعمل بعد فى إعاشه حاميات الأزمان السابقه . وهناك قله قليله من الجنود 
والشرطه فى مدینه جده c‏ ومکه وهم يرتدون LJ‏ رسمیا » آما فى الصحراء 
والاحیاء فلا توجد أية إشارة ظاهره أو تراها العين » تدل على وج ود أى 





(*) جون فیلبی ۰ "الجزيرة العربیه ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ . ثلاث سنوات من الحكم الو da‏ 
المجله المعاصرة e‏ لندن › المجلد TY‏ ۰ يناير - پونيو › ۹ ٩‏ ۱ ۱ ص ۵ ۱ ۷۲ , 
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نوع من أنواع الحراسات التى تقوم على أمر الأمن والسلامه . فقد امتدت 
ظلال الجيش الوهابى e‏ المخبّأة فى مستقرات الأخوان › إلى كل أنحصاء 
الصحراء وأصبحت تغمر الجزيرة العربيه كلها . والعابثون المحتملون بالامن 
والسلامة يعرفون ذلك وقد سبق لهم مرارا أن عانوا الأمرين من الهجمات 
الضارية المفاجنه التى نزلت بهم وعليه لم يعودوا يعبثوا بالأمن والسلامه 
بعد . كما أن الجيش ٠‏ شأنه شأن حاميات روما القدیمه . هو gall‏ يزرع 
خضرواته وتموره وحبوبه فى مستقراته وقت السلم إلى أن ین استدعائه 
للخدمة من قبل (ED asta‏ 





وعن تحويل البدوى القديم إلى أن أصبح أخا مسئولا » كتب وهبه يقول : 
كان البدوى aby‏ له إلا النهب والسلب وقطع الطريق . ثم هو يعد هذا العمل 
من مفاخر البادية ۰ والويل للضعيف في البادية ... والقوافل التجاریه كانت 
تحت رحمة البادية » لا تمر من المنطقة الا باتاوة أو مجيز ... Lal‏ الاخوان 
الان : فهم حماة الطریق ‏ يرون حرمة التعدى على المسافر وابن السبيل e‏ 
ويرون للجار والمسلم حرمته › فالمسلم حرام دمه وماله ... أصبح الاخوان 
لا يهابون الموت › بل يندفعون إليه اندفاعا ٠‏ طلبا للشهادة ولقاء الله › 
وأصبحت الأم حينما تودع إبنها تودعه بهذه الكلمات 

جمعنا الله وإياك فى الجنه" EN‏ 


۲ جون فلبى ٠‏ السلام اوهابی" المجله الأنجليزية . (مارس ۱۹۳ ) من ص ۳۱5-۳۱۳ 


. e ص‎ i الحزيرة‎ ٠ وهه‎ (EY) 


الفصل السابع 
بداية المشاكل مع الإخوان 








بدأ ابن سعود حركه اصلاح للاخوان غير ملقيا بالا للنصيحه التى اسداها اليه 
العديد من المستشارين والثقاث المقربين O‏ › وأهمهم وأبرزهم عبد الله بن 
جلوى › حاكم الأحساء الصارم . فقد أبلغ ابن جلوى ابن سعود أن محاولة العبث 
بالبدو مثل العبث بعش الزنابير ؛ إذ لا يمكن GY‏ إنسان تقدير مدى الضرر الذى قد 
يترتب على ذلك › برغم وقوع الخطر لا محاله . وقد اثبت التاريخ لكل من ابن 
سعود ومستشاريه المعادين للإخوان أنهما كانا على حق . ومثلما خطط ابن سعود 
للاخوان » فقد كانوا بمثابه طليعة قواته العسكرية التى وحدت شبه الجزيرة باسمه » 
ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد سلسلة من المشكلات وفترة من الصراع لم يتأكد طوالها 
على الإطلاق إن كانت كلمته وسيفه هما اللذان سينتصران . 

وقد أفضى نجاح مستقرات الإخوان الأولى السريع إلى التكالب على معايير 
الاخوان . ومع فيض التشدد والحماس gall‏ لا یمکن احتوانه ‏ بدأ الاخوان مهمة 
sale)‏ القبائل غير الملتزم4 إلى الطاعه . واعتبارا من بدایات حرکه الاصلاح 
وحتى نهاية العام ١114‏ الميلادى إلى أن حظر ابن سعود الهدايه القسريه » كانت 
نجد والمناطق الهدابيه على حدود المنطقتين الغربيه والشماليه بمثابة مناطق القتال 
المستمر الذى خاضه الإخوان ضد القبائل . وقد قاومت بعض القبائل هذه المعارك 
وردت على الحرب بالحرب e‏ وكانت أشد هذه القبائل عنادا هى قبائل العجمان فى 
الأحساء وقبائل شمّر » وهما بمثابة العمود الفقرى لقوة ابن الرشيد فى حائل . ومع 
ذلك » ولما كان الإخوان غير راضين عن تحدى التشدد الدينى فى عقيده البدو . 
ومع زيادة أعداد الإخوان وسلطاتهم . فقد إندفعوا يهاجمون الوهابيين فى 


من ص ۱۱٩‏ ۰۰ ۱۲۰ . 
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المجتمعات النجديه المستقره . أولئك الناس الذين ثبتوا على مذهبهم الوهابی فى 





والإخوان عندما لا يكونون منشغلين بغزو جيرانهم » يقضون أيامهم فى الهجر 
يؤدون الصلاة فى المساجد ولا يفعلون سوى الأعمال الأساسيه فقط . ولما كان 
الإخوان يتصورون أن الله قد اختارهم » صفوة المسلمين › فقد بقوا بلا عمل انتظار 
لجنه الاسلام millenium‏ . وتركوا لابن سعود مسأله الترتيب لحفر N‏ 
وراحوا يعيشون على المؤن الأولى التى كان قد أرسلها إليهم › باعتبارها مساعدة 
أوليه إلى حین اكتفائهم ذاتيا . ولما كان الإخوان من البدو أصلا . فقد كانوا 
ينظرون إلى مثل هذا العمل البدوى على إنه أقل من مستواهم ؛ وبوصفهم إخوانا 
فقد كانوا ينظرون إلى أدنى انشغال بالامور المادية على إنه لا يتفق مع فهمهم 
للإسلام . 

وقد جاءت مسألة تشدد الإخوان فى وجه القبائل التى رفضت الاستقرار فى 
الهجر . وتشددهم أيضا مع سكان المدن والقرى الذين التزموا بالشريعة إضافة 
أيضا إلى المشكلات التى ترتبت على كسل الإخوان فى الهجر . بمثابه الجرعة 
الأولى التى تجرعها ابن سعود من المشكلات المريرة التى كان Y‏ بد أن تنشب és‏ 
وبين الإخوان إلى أن وقعت المواجهه الفاصلة بينه وبینهم فى السبله . وبعد تلك 
المعركة كان الإخوان يتمتمون بأن ابن سعود لم يكن يمارس العقيدة ممارسة 
كاملة ؛ وقد بدأوا يشعرون بالضیق منه لزيادة إتصالاته بالإنجليز . كما تضايقوا 
منه بصفه خاصه لتفسيره الذى أورده عن غزو الإخوان للقبائل التى ثبتت على 
المذهب الوهابى ولكنها رفضت الاستفرار فى الهجر . 

وفی العام ۱۹۱۹ شهد النقيب نورمان ای . براى . أحد المراقبين 

البريطانيين المهتمين e‏ بداية تلك المشكله وكتب إلى مكتب الهند يقول : 


النتائج التی قد تترتب على ذلك . . . لقد أعاد تأسيس الاخوان › ليوفر 
لنفسه ۰ وسيله للدفاع عن النفس ضد الهجوم e‏ ولكن الحادث الان أن حصان 


الفصل السابع - بداية الشاکل مع الاخوان ۱6 





الفوره الدينيه قد فاق كل توقعات ابن سعود من حيث القوة وراكب هذا 
الحصان بجد أن السيطرة عليه أصعب مما كان ينتظر (۲) . 


وبعد ذلك بسنوات قلائل » وصف ألويس Alois‏ ميوسيل Musil‏ ۰ المشكله 
وصفا محددا بعد أن ald‏ بجوله إلى شمالى نجد فكتب يقول : 


الإخوان » شأنهم شان المرتزقه الاخرين › مكروهين ويخافهم الناس . ومن 

الصعب القول إنهم يشكلون أساسا مناسبا لإمبراطوريه إبن سعود › نظرا لأن 
الإخوان هم وقائدهم سيكونون أول من سيرفض ابن سعود إذا ما أخفق فى 
اتباع مبادئ المذهب الذى يتبعونه . إنهم يتهمونه الان بإعتداله الشديد مع 
المسلمين الآخرين وبطاعته المفرطه للأوربيين › يضاف إلى ذلك أن رفض 
الإخوان لموقفه آخذ فى التفاقم بعد إدخاله للإصلاحات المختلفه . . . () . 


وحلا لمشکله الكسل والعطاله ۰ أوفد ابن سعود إليهم رهطا من المعلمین 
الدینیین والدعاة الآخرين . وأبلغ هؤلاء المعلمون والدعاة › الإخوان أن الزراعة . 
والحرف « والتجارة والصناعة Y‏ تتعارض مع الإسلام » وأن المسلم القوى خير من 
المسلم الضعيف . وان الإسلام يشجع على جمع الثروة والممتلكات عن طريق 
العمل ؛ وفى النهايه سلم الاخوان بذلك التفسير . ونقلا عن الريحانى فان بعض 
مستقرات الإخوان فاقت من حيث الزراعة والصناعة › المدن والقرى المستقرة 
القديمه صاحبه الخبرة الأكبر )6( وحلا للمشكله الشائكه المتمثله فى موقف الإخوان 


من القبائل والقرويين › دعى ابن سعود لع قد مؤتمر للعلماء فى العام ۱۹۱۹ 


۳ رسالة من النقیب برای الى مكتب الهند ۰ ۲۸ پوليو ۱۹۱٩۹‏ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات › 
المجلد 5١ £Y‏ » الوثيقه رقم ای ۱۲۹۶۰۷۸ . 

. طبو غر افيه ) : الجمعيه الجغفرافيه الأمريكيه‎ o الويس ميوسيل ۰ شمالى نجد ( مفكر‎ N 
. ۲۰۳ الاستكشافات والدراسات الشرقيه › العدد د 6 اعداد جى . کی رايت ص‎ 


(9) الريحانى ‏ نجد ۰ ص ۲۰۲ . 


سب 


VEN‏ الفصل السابع - بداية المشاكل مع الاخوان 
الميلادى . وعرضت على العلماء فى ذلك المؤتمر خمس مشكلات أساسية )9( على 
شكل استفسارات طلب إليهم أن يقولوا فيها رأيهم : 


)١(‏ هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائمين 
باوامر الله ونواهيه أم لا ؟ 

(۲) هل من فرق بين لابس العقال ولابس العمامه إذا كان معتقدهما 
واحد IN al‏ 

(۳) هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الأخرين فرق ab‏ لإ ؟ 

)£( هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين » ودربه دروبهم 
ومعتقده معتقدهم ‏ وفي ذبيحة الحضر Gals)‏ أو المهاجرين فرق 
حلال أو حرام أم لا ؟ 

(5) هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذين al‏ یهاجروا . 
فيضربوهم أو يؤدبوهم أو يهددوهم أو يلزموهم بالهجرة أم لا ؟ 
وهل لأحد أن يهجر أحدا بدويا كان أو حضريا بغير أمر واضح أو 
كفر صريح أو شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغير OM‏ 
من ولي الأمر أو الحاكم الشرعي ؟ 


مسأله ارتباط السؤال الأول بالبدو الذين لم يهاجروا إلى المستقرات › بمعنى 
أولئك الذين لم يهاجروا إلى هجرة من الهجر . ليست غريبه e‏ والسبب فى ذلك 
أن فكرة الهجرة كانت راسخه منذ البدايه فى عقول أولئك الإخوان البسطاء الذين 
فسروا أقوال الدعاة الوهابيين تفسيرا حرفيا » فضلا عن تفسيرهم أيضا للنصوص 


() راجع كتاب الريحانى ؛ نجد ۰ص ۳۳ - ETE‏ حيث توجد النصوص الكاملة لفتوى العلماء . 
)1( هذه ليست قضيه جديدة فى الاسلام . راجع عبد المتعال الصعيدى » شباب قريش فى بدء الاسلام 


(دار الفكر العربى 6 ۱۹۲۰ » الطبعه الثالثه ) .ص ۱۷ . 


الفصل السابع - بداية الشاکل مع الاخوان ۱۷ 
التى نشرها الدعاة الوهابیون بینهم . كان الدلیل الرئیسی الذی استعمله أولئك 
الدعاه من بين كتب المصلح الوهابى › الشيخ محمد بن عبد الوهاب e‏ يتمثل فى 
کتابه المعنون : الأصول AD‏ ودلالتها . الذى أعيدت طباعته عدة مرات فى 
العامين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ (Y)‏ بصفة خاصة لتوزيعه على البدو . 

وتحت المبدأ الثالث "معرفه النبى محمد" يناقش المصلح الوهابى مفهوم الهجرة 
وعلاقته بالنبى (ص) > ومدى علاقة ذلك المبدأ بالمسلمين الذى يتبعونه . 
ويستشهد المصلح الوهابى بآيات من القرآن دليلا على الهجرة التى يعرفها 
بالانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام' . ويصرح المصلح بأن الهجرة 
مفروضة على هذه الأمة . . . وتظل مفروضه إلى يوم قيام الساعه" . ويقول 
أيضا : إن واجب الهجره لیس معلقا على التوبة والتوبه ليست معلقه إلى أن 
تطلع الشمس من مغربها" OD)‏ 

وقد استعمل الدعاة ذلك الكتيب إلى جانب كتب ابن حنبل › الذى تنتمى الوهابیه 
إلى مذهبه . وقد فسر ابن حنبل الهجره على انها واجبه على المسلمين إلى أن 
يتم 'قتل الكفار » وخنق أصواتهم » ووقف حركتهم " *) . وبناء على ذلك › فان 
الإخوان كانوا ينظرون إلى البدوى الذى اعتنق مبادی الدين الحقيقية ولكنه لم ينتقل 
إلى مستقر من المستقرات على انه لم as‏ بناء على ذلك e‏ متطلبات المسلم 
الحق . وتأييدا لهذا المنطق كان الإخوان يستشهدون بالمقولة التى مفادها أن 
الهجره مستمرة إلى أن يتم إخراس صوت العدو تبريرا للغزوات التى كانوا 
يقومون بها ضد أولتك البدو الذين لم "یدخلوا الطاعه" . من هنا › لم يكن هناك ما 


e ای ای كالفرلى ۰ "مبادئ الإخوه فى الجزيرة العربیه" . العالم الاسلامى › المجلد الحادى‎ O 
» فيلبى‎ GUS ص :۳۹۰ ۰ يورد فیلبی أن ذلك الكتاب قد أعيدت طباعته فى بومباى : راجع‎ ۰ 7 
. ١7 قلب الجز بر 2 العرييه ۰ المقدمة ص‎ 

الأصول DU‏ > ص ۲۱ . راجم الهامش الخاص بتفسیر ابن حنبل للهجر ه . 

)$( المرجع السابق . 


VEA‏ الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان 
يدعو إلى الدهشه أو العجب عندما وجد ابن سعود نفسه مضطرا إلى عقد اجتماع 
للعلماعء يردون فيه على هؤلاء الإخوان البسطاء . 

آما فیما يتعلق بلبس العمه ( العمامه ) . فقد كانت حجج الإخوان ضعيفه 
عندما قالوا بان المسلمين جميعا يتعين عليهم أن يلبسوها تأسيا بالنبى (ص) . وقد 
استنكر سليمان بن سمحان أن تكون العمامة جزء أساسيا من لباس المسلم لان 
النبى محمد كان يلبس لباس العرب المعتاد قبل وبعد نزول الوحى عليه » ولم يرتدى 
Lind‏ يميزه عن بقيه المسلمين . ويستطرد سليمان بن سمحان قائلا : "العمامة . 
العباءة والقميص تدخل فى نطاق الأمور المحايدة » فالمرء لا يصيب ثواب إذا لبسها 
أو خطيئة إذا لم يلبسها ؛ وعليه ليس هناك داع للمقوله التى مفادها أن من يأكل كذا 
أو يلبس كذا يكون مبتدعا أو مرتكبا لضلالة " (۱۰). 


ويادتهاء gal‏ اصدر العلماء فتوى تقول الفقرة الأخيرة منها : 


بحضور الحاضرين من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع › وما 
أمرت بها الشريعة . وان الذي يفعلها يُنهى عنسها ويزجر . فإن تاب وأقر 
بخطنه فيعفى عنه . Gly‏ استمر على أمره وعاند › فيجب عليه تأديب ظاهر 
بين المسلمين . وأن لا يعادي ولا يصادق إلا على ما أمرت به الولاية أو 
aSa‏ به حاكم الشرع . والذي یفعل ما يخالف ذلك فطريقف ته غير طريقة 
المسلمين . وهذا الذي ندين به › ونشهد الله عليه )١١(‏ . 


وهنا شعر الإخوان بالرضا ؛ فقد نجحت جهود ابن سعود › ولكن المشكله 
تجددت ثانيه e‏ والسبب فى ذلك أن ابن سعود لم يستطع مطلقا القضاء على المشكله 
من جذورها دون أن يبادر بقتل الحركه التى لم تحقق الغرض منها قبل الأوان . 


الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان ١‏ 





لم تكن المشكلات التى تواجه ابن سعود كلها من صنع الإخوان ٠‏ برغم أن هذه 
المشكلات كانت تخصهم . فقد أدى غزو ابن سعود للأحساء إلى تحويله الى قوة 
منشقه . فى حين ادت الغزوة التى قام بها فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة إلى 
مواجهة الملك حسين مواجهة مباشرة . وشهد إندلاع الحرب العالمية الأولى › 
وجود عدد من الممثلين البريطانيين فى بلاط ابن سعود لمحاولة اقناعه بإعلان 
تحالفة مع الحلفاء وفتح جبهة ضد الأتراك عن طريق الهجوم على ابن الرشيد . 
وفى مقابل ذلك راح البريطانيون يزودون ابن سعود كل شهر بخمسه الاف جنيه 
استرلينى فى صورة معاش علاوة على ترسانه حقيقية من الأسلحة والذخيرة ON‏ 
وبينما كان ابن سعود بحاجة إلى هذه الإعانه وبينما عبر عن تقديره لها » فقد كان 
يعلم أن هذه الإعانه مجرد نسبة بسيطة فقط من المال الذى كان يتدفق على خزائن 
الملك حسين . وفى اليوم الثانى من شهر أغسطس من العام ١17١‏ الميلادى كتب 
ابن سعود للسلطات البریطانیه يقول : 


أولا ... المندوبين الأتراك الذين يعملون من خلال أدوات الاخلاص والولاء 
للشريف » فيصل . ثانيا کل جهودى للوصول إلى تسويه حبيه مع ابن الرشيد 
باءت بالفشل . العلاقات مقطوعة الآن . لدبنا معلومات وثيقه تماما أن 
الشريف أرسل سلاحا ومالا فى الآونه الأخيره إلى حائل » وسيصلنا المزيد 
من هذه المعلومات من المدينه Madina‏ . ثالثا » إن الكويت تتفاوض معی 
علانيه » وسرا » بأنه يخطط لتدميرى . رابعا : الملك حسين . وفيصل : 
وإبن الرشيد ۰ وشيخ الكويت يتظاهرون جميعا بصداقه بريطانيا « ولكنهم 
يعملون بجد ضد مصالحها . ساندونى وأنا أضمن ألا أسمح برواج المؤامرات 
المضادة لبريطاذدنيابين العرب . ومن الناحية الأخرى › إذا ما واصلتم 
مساواتى بأولئك الذين يفونوكم أرجو أن تبلغونى بذلك . وسوف أتوقف عن 
إزعاجكم بالمزيد من الإتصالات . خامسا e‏ أنتم تسبقلون على اصدقانکم 
الخونه الألقاب وتمنحونهم الأراضى الخصبه . وأنا صدیقکم المخلص أظل 
أفقر مما كنت عليه من قبل . . . وعلى ذلك فان دخلى كله jon‏ عليه . 


( تقرير عن عمليات بعثة نجد » مكتب السجلات العامة » وزارة الخارجية » "9١ LEVEE‏ . 


Vo.‏ الفصل السابع - بداية المشاكل مع الاخوان 
وأنا أرجوكم أن تطلبوا إلى حكومة صاحب الجلالة زيادة إعانتى وأن تزيد من 
مساعدتها الماليه لى . أنا لا يمكننى الاستمسرار . ردوا على » علمونسی كيف 
اقاوم وأتحمل OD‏ ( الجزء المكتوب بالخط المائل من عندياتى ) . 


كان ابن سعود يعرف أيضا أن المتعربين المحترفين من أمثال لورانس كانوا قد 
اقنعوا بريطانيا أن الملك حسين كان هو رجل الساعة وأن ابن سعود كان مجرد 
ظاهرة عابرة . وفى الوقت الذى وافق فيه البريطانيون على أن ابن سعود شخصيا 
يعد رجلا عظيما ۰ فقد كانوا يضعون فى حسبانهم أيضا أن الدولة التى أنشأها قد 
تنهار بعد رحيله OD‏ . من ناحيه أخرى › فإن الملك حسين بعد أن SL‏ بنجاحات 
البريطانيين فى أوربا وبعد أن تأثر أيضا بالمكاسب التى حققها على حساب الاتراك 
فى الحجاز ۰ بدأ يتعالى على ابن سعود » وراح يعامله كما لو كان تابعاً ويستثيره 
هو والإخوان . لقد كان حسين واثقا أنه » من ناحيه . قد بلغ من القوة jaa‏ يمكنه 
من انزال الهزيمة العسكريه بابن سعود . ومن ناحيه أخرى . أن البريطانيين كانوا 
ملتزمين بحمايته وضمان بقائه على فيد الحياه . وقد آدی هجوم حسين على قريه 
الخرمة e‏ مدينه حدوديه بين الحجاز ونجد ۰ إلى إشعال شرارة المواجهة التى هددت 
من جديد بانقلاب الإخوان على ابن سعود . فقد أصر الإخوان على أن يهبوا للدفاع 
عن البلدة استجابه لنداء بطلب المساعدة صدر عن حاكم البلده » خالد بن لوئی . 
وحاول ابن سعود e‏ من ناحيه آخری ‏ اقناع الإخوان أن الوقت لم يكن مواتيا لملاقاه 
قوات الملك حسين عسكريا وأن الأهم هو مهاجمه آل الرشيد فى حائل . وقد نصحه 
مستشاروة e‏ وكذلك والده OD‏ « الذى جرت العادة أن jin‏ بنصيحته › أن يهاجم 


قوات الملك حسين . كان الاخسوان على قناعة . أن الملك حسين . الذى كان 





( ارسال من بر قیات ابن سعود ۰ ۱۷ اغسطس ۱۹۲۰ ۰ مکتب السجلات العامة ¢ مخطوطات ‏ وز ارة 
الخارجیه e‏ المجلد ٩۰7۶‏ الوثيقه رقم ای ۱۱۸۹۰ . 

(* لويس . مرجع سابق ۰ ص :۵۲ . 

IO)‏ مسترونج » مرجع سابق » ص ۹ . راجع ایضا تقرير عن عملیات بعثة نجد » e jall‏ الخامس 
عسر ؛ حادث الحزمه . 


الفصل السابع - بداية المشاكل مع الإخوان ١6١‏ 
البريطانيون یدعمونه . والذی قام بالهجوم على إخوانهم فى الدين » هو المهرطق 
وهو العدو » وليس آل الرشيد الذين كانوا مسلحين متحالفين مع قوة مسلمة 
أخرى . واستشعارا من ابن سعود لخطورة المشكلة ۰ اختکم ابن سعود مرة ثانيه 
إلى اجتماع عام دعى إليه كل قادة الأخوان وكبار الأعيان فى مدينه شقراء e‏ مدينه 
تقع فى منتصف الطريق بين الرياض ومكه * . وفى شقراء » وفى مواجهة 
مجموعة كبيرة من الحضر والبدو » ومن الإخوان أعلن إبن سعود موقفه . وفی 
البدايه » جعل المعارضة تتكلم . وطالبت المعارضة بزعامة فيصل الدويش › شيخ 
قبائل مطير والناطق بإسم الإخوان أن يقوم الإخوان بالهجوم على الإنجليز والملك 
حسين "الذى سلحه الإنجليز والذى يهدد إخواننا فى العقيدة فى الخرمة › أو الهجوم 
على العجمان e‏ الذى يقوم دوما » تحت حمايه الإنجليز » بغزو أرضنا ويعود ومعه 
الغنائم دون أن ينزل به أى عقاب . إن كل ما نريده هو الهجوم على أعداء 
العقيدة (۱۱) " . 

كان ابن سعود یعلم جیدا أن الوقت لم يحن بعد لتوجیه ضربه إلى الملك 
حسین ‏ وبخاصه فى الخرمه . فقد كان لا یزال بحاجه إلى أقناع البریطانیین › 
الذين بدأ الکثیرون agin‏ بتشککون فى ولائه لقضية الحلفاء e‏ وکان بعض منهم أيضا 
قد نشطوا فى العمل من أجل تدمير روابط وعلاقات الثقه القائنمه بين ابن سعود 
والبریطانیین : 





ما هو الدلیل الحقیقی الذى قدمه ابن سعود إشارة على ولافه Jal)‏ 
لب ریطانیا العظمی ؟ و علی العکس مما ورد فى برفیتی رقم ۲۰ بتاریخ 
الرابع والعشرین من شهر نوفمبر من العام ۱٩۹۱۸‏ لسعادنکم - يبدو أن ابن 
سعود قد هدد بقطع العلاقات معنا فى بعض الاحتمالات . إذ! كان ابن سعود 
مخلصا تماما Lil‏ وصریحا معنا فما هو اصل المعلومات المضادة له ¿Y‏ 


وصلتنا من كل آنحاء الجزيرة العربیه من عدن إلى دمشق والتی حصلا 


* ,~ 8 53 0 1 
شقراء ليست منتصف الطريق بين الرياض ومكه ؛ انها أقرب الى الرياض منها الى مكه المكرمة › 
وهي لا تبعد عن الرياض بأكثر من مائتي كيلا . ( المراجع ) 

۷ المرجع السابق ؛ ص ؛ ۱۲ . 


عليها من كل أنواع المصادر المستقله ؟ 

Ul‏ أسلم أن من المحتمل جدا أن يكون ابن سعود يخطط u‏ للفسرار 
بالأرنب والاصطياد بالكلاب" ؛ والتفسير المحتمل الوحيد AN‏ ( وهو غير 
محتمل تماما ) أن تكون هناك منظومة دعائيه على days‏ عاليه من التنظيم 
تعمل ضده فى كل أنحاء الجزيرة العربیه ON‏ 


والأهم من شك المسئولين البريطانيين فى ابن سعود ۰ هو انه كان يعلم أن نجد 
وممتلكاته الأخرى لن تكون فى مأمن إذا ما قام بالهجوم على الحجاز دون أن يسوى 
مشكله حائل . فقد استطاع e‏ بضربة واحدة c‏ أو بهجومه على حائل بالتحديد » أن 
یثبت ولاءه للبريطانيين مع تقويه سلامة وأمن ممتلكاته فى أن واحد . واستجمع كل 
حكمته فى التعامل مع الرجال وبدأ يقنع المجتمعين إنهم سيخدمون دينهم وبلادهم إذا 
ما هاجموا آل الرشيد فى حائل . وفى النهايه استطاع بفضل قدرته على الإقناع › أن 
يقنع الحاضرين أن التهديد الحقيقى قادم من حائل وليس من الخرمه . وهنا تحول 
موقف الإجتماع من العداء إلى الحماس . وبعد ذلك بشهر › إجتمع الجميع بناء على 
طلب ابن سعود › فى بريده : إخوان وبدو غير مستقرين وكانوا جميعا مستعدين 
للهجوم على حائل . وقد أحبطت هذه المحاوله الأولى لاخضاع آل الرشيد » بفضل 
بعض عناصر القبائل الرعویه ‏ المواليه لابناء الرشيد › التى أنذرتهم SUL)‏ 
الأمر ألذى مكن آل الرشيد من تحصين أنفسهم تحصينا أمينا داخل أسوار المدينه . 
ولما كان ابن سعود لا يرغب فى فرض حصار طويل على المدينه قد يتسبب فى 
فتور حماس الإخوان والقوات الأخرى › فقد سمح لهم بسلب القبائل الرعويه ونهبها 
كما صادر أيضا كل ما له قيمه لديهم » ثم عاد بعد ذلك إلى دياره . 

وهنا نجد أن ابن سعود استطاع تمرير عاصفة أخرى مع الاخوان . لقد أصبح 
الإخوان قوة لا بد من الإعتراف بها . كان الإخوان يعرفون أنهم ورقه ابن سعود 
الرابحة e‏ ولم يترددوا فى الاستفادة من ذلك . من جانبه › قرر ابن سعود الصبر 


المجلد * 255 2غ الوئیفه رقم ای A!‏ . 
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على غطرستهم وتعاليهم e‏ كما كان alin‏ لهم إتهاماتهم التى مفادها أنه كان متساهلا 
جدا مع الأجانب والكفار » فى الوقت الذى كان يتعين عليه فيه أن يواجه إتهامات 
أعداء الإخوان له بأنه كان يحبط خططهم الجادة لمواجهه الإسلام المتشدد . ولم 
يستطع أحد أو أى شيئ أن يحول بين ابن سعود وهدفه الأساسى : غزو حائل ؛ 
وإلى أن يتحقق ذلك › فإنه لن يفعل أى شيئ يجعل تلك الجماعة الوحيده تنصرف 





عن تحقيق هذا الهدف له . 
ثم حان موعد تحقيق ذلك الهدف بأسرع مما خططه له . 


الفصل الثامن 
الخرمة : بوابة الحجاز 


ظلت الحرب بين كل من الملك حسين وابن سعود حربا كلاميه إلى أن وقعت 
المواجهه العسكرية بينهما فى مدينة الخرمه › وکان البريطانيون يقومون بالتهدئه 
من هذه الحرب فى ظل مصالحهم التى تتطلب إبعاد كل من الملك حسين وابن سعود 
عن الحرب الساخنه . وبعد الصراع الذى دار فى الخرمة أصبح موضوع تعيين إبن 
سعود حاكما للخرمة مسألة وقت ليس إلا ۰ وقد هيأ الملك حسين الفرصة والذرائع 
اللازمة لإبن سعود الذى كان يتطلع منذ زمن بعيد إلى وضع قدميه على أعقاب 
الحجاز . 

كانت السياسة البريطانيه فى شبه الجزيرة تقوم على اعتبارات عدة تغيرت مع 


تغير الموقف الدولى : 


(أ) قبل الحرب العالمية الأولى » كان مفروضا على السياسة البريطانيه أن 
تعترف بسيطرة الأتراك على شبه الجزيرة › وألا تفعل شيئا يشذ عن إطار النفوذ 
التركى هناك . 

(ب) أثناء الحرب العالمية الأولى › كان هناك تخطيط لأندلاع ثورة يقوم بها 
العرب فى الحجاز ضد الحكم الترکی فى شبه الجزيرة . واقناع ابن سعود فى وسط 
نجد بمقاتله آل الرشيد أعوان الأتراك . 

)>( الحرب العالمية الأولى » كان لا بد من استعادة توازن القوى فى 
شبه الجزيرة عن طريق الإبقاء على سيادة الملك حسين على الحجاز › وسيادة ابسن 
سعود على وسط نجد ء وكذلك الحفاظ أيضا على آل الرشيد الذين لم يعودوا يشكلوا 
ای خطر » بعد اندحار تركيا » كنوع من التوازن بين كل من الملك حسين وابن 
سعود . وقد أدى الحفاظ على آل الرشيد فى الشمال إلى إضافه عنصر ثالث إلى 
السياسة القبلية فى شبه الجزيرة العربيه . وقد أوضح هذا الوضع الأخير إيضاحا 


JN‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
تاما فى رساله مشفره أرسلتها حكومه الهند إلى وزير الخارجيه فى اليوم السابع 


من شهر يناير من العام )١( VIVA‏ : 


إبن الرشيد فى وضع اليوم لا يستطيع معه أن يسبب لنا أى ضرر ويتحمل 
احتلال ابن سعود فى حين أن استئصاله من السياسة العربيه قد يسبب لنا 
شینا من الحرج . الإبقاء على ابن الرشيد سوف يساعدنا فى المحافظة على 
توازن القوى بين ابن سعود والشريف حسين . وعليه فنحن نقترح أن يقوم 
كوكس Cox‏ بالمحافظة على العلاقه بابن سعود عن طريق الهدايا والمال أما 
مساعده ابن سعود بالسلاح والمدربین فيجب أن تكون فى أضيق الحدود 
تماما . إذ أننا بغير ذلك ء سنكون قد خاطرنا بإنشاء قوتين متعاديتين فى 
الجزيرة العربيه ولكننا أعطينا كل منهما وعدا بالمساندة والتأبيد . 

نحن نفهم التزاماتنا مع إبن سعود فهما جيدا e‏ ولا نود منه أن يلعب معنا 
لعبه غيرعادلة . ونحن نود أن نتحاشى إحتماليه سخائنا معه إذا ما وضعناه 
فى مركز يخل بالتوازن فى الجزيرة العربيه . 


وقد وصلت السياسة البريطانية فى الجزيرة العربيه إلى مفترق الطرق فى 
مدينه الخرمة ‏ ذلك المستقر الصغير نسبيا والتافه تماما ويقع على أعتاب الحجاز . 
وهنا مرة أخرى بدأ الموقف البريطانى يتعقد من جديد نظرا لندرة المعلومات تماما 
عن شبه الجزيرة بوجه عام وعن نجد بصفه خاصة . فقد رحب خبراء المنطقه 
JS‏ من فیلبی والعقيد ولسون على آنهما من أبطال ابن سعود . فى حين إعتبر 
الخبراء كلا من السير ريجنالد وينجات والعقيد لورانس على إنهما مواليين للملك 
حسين . وقد جاء هذا الاعتراف رسميا فى تقرير سرى (O‏ عن آزمه نجد - الحجاز 


. برقيه الى السير ر . وينجات من حكومة الهند ۰ ۷ يناير ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ O) 
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امین 
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. . . . قد یقول قائل : إن نصائح الضباط المحلیین تتعارض فيما يعلق 
پاستحاله aló‏ حكومة صاحب الجلالة باصدار سکم ale‏ عن مزايا هذه 
المسألة . فالسبر ر . وینجات بحذرنا أن الملك حسين قد تكون استقالته 
أسرع من تخصیص الخرمه لابن سعود حتی ولو كان ذلك لمدة محدوده ؛ 
كما آوضح فيصل لنا إنه لن یتسامح مع الاحتلال الوهابى للمنطقه . ومن 
الناحية الأخرى إذا كانت تقارير جون فيلبى تقاريرا دقفيقه فذلك يعنى أن 
سكان الخرمة قد اعتنقوا المبادی الوهابيه وأصبحوا يناصرون قضيه ابن 
سعود بمحض إرادتهم ؛ كما أن إجبارهم على الرجوع إلى ما كانوا عليه أو 
حتى طردهم يمكن أن يكون ملمحا كريها من ملامح الإضطهاد الدينى )0 


والأسوأ من تضارب آراء المراقبين المهره نسبيا لمسرح الأحداث » هو فشل 
الملك حسين فى أن agi‏ حقيقه ضعفه فهما كاملا e‏ وفشله أيضا فى فهم قوه 
الاخوان » فضلا عن فشله فى فهم الاشارات التی كانوا يرسلونها وإجبارهم ابن 
سعود على السير فى طريقهم . ولم يفهم أعداء الإخوان أنهم ( الإخوان ) كانوا 
بمثابة عنصر الإختزال بين كل من ابن سعود والملك حسين . وبينما كانت السلطات 
البريطانيه لا تحس أى شكل من أشكال الامتنان لابن سعود › كان لديها رصيد كبير 
من حسن النيه قبل الملك حسين » وشعورا بالإلتزام الأخلاقى نحوه أيضا . وترتيبا 
على ذلك ۰ عندما هبت عاصفه الخرمة ء كان رد الفعل المباشر هو القيام 
بمساعدته . والمراقب النادر هو الذى كان يمكن أن يطالب بائسا بمراجعة الصورة 
کامله مثلما فعل أحد الضباط : 


بجب ألا نغفل الجوانب الأخرى من المشكله عندما نهب لمساعدة الملك حسين . 
وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن قطاعات كبيرة من قطاعات الفكر النبوى 
لا تزال تنظر إليه بنفس المنظار الذى اعتادت أن تنظسر به إليه منذ زمن 
طويل ؛ بمعنى أنه صنيعة تعتمد على مساندة البريطانيين لها وأنه ( خال 
من ؟ ) من أى نفوذ اللهم من ذلك النفوذ الذى يشتريه بالاهسب البریطانی . 
ابن سعود » على الجانب الأخر » يدين بمركزه القوى أيضا إلى عرقه › 


. المرجع السابق‎ N 
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ودينه e‏ وموقعه الجغرافى » وإلى شخصيته ؛ وابن سعود لا يعتمد علينا وأنا 
أعترف بأننا يجب أن نحرص على ألا نتخذ موقفا عدائيا مسبقا Aia‏ ومن 
أتباعه ؛ وقد يكون من المطلوب ٠‏ فى هذا الصدد أن نفوض السيد / فيلبى 
بالذهاب إلى معسكره ويدخل فى مفاوضات مباشر 5 )8( . 


ومسألة الخرمة من منظور جوانب التشريع الدولى تضرب جذورها تماما فى 
تاريخ شبه ja‏ لتقع فى براثن الوهابين . والأتراك . وكذلك مزاعم أسرة 
الشريف حسين وقول كل طرف بأنه صاحب الأسبقية فيها . وأيا كانت الخلافات بين 
الأطراف كلها › Lily‏ كانت حقوقهم القانونيه ومزاعمهم فان الإخوان الأميين 
المتشددين لم يكونوا يعرفوا سوى شيئ واحد فقط : أن قوات الملك حسين كانت 
تقوم بالهجوم على أخوانهم فى الخرمة وأنهم ( الإخوان ) كانوا مصرين على 
الذهاب إلى الخرمة لمساعدتهم . وبالنسبة لابن سعود الذى كان عليه أن يعمل 
حسابا لكل من البريطانيين والملك حسين alc‏ تكن المسألة بسيطة ۰ وكان يود إحالة 
موضوع الخرمة إلى التحكيم . وقد أتضح أن غطرسة الملك حسين وجيشه أتاحا 
لابن سعود الفرصة كى يلعب دور الطرف المتواضع المعتدل فى الوقت الذى كانت 
لديه قوة ساحقه تقف إلى جواره . 

والخرمه عبارة عن مدينة على شكل واحه تضم حوالى خمسه آلاف نسمة . 
كان ثلثاهما من العبيد الذين اعتقهم أسيادهم أما الثلث الباقى فكان من قبيلة سبیع 
Subay’‏ . يضاف إلى ذلك حوالى ثلاثمائه نسمة من الأشر اف كانوا يقيمون فى 
الخرمة . كانت الخرمة مركزا تجاريا بين الحجاز ونجد e‏ كما كانت مركزا تجاريا 
أيضا للتجار الدين كانوا يفدون إليها من منطقتى الوشم والقصيم فى نجد . وكان 
خالد ابن منصور ابن لوئى آمیر | للخرمة » وكان خالد من ll Y)‏ وعضوا من 
الأشراف ينحدر من فرع الملك حسين . وقد التزمت أغلبيه السكان الحضر فى 
الخرمه بمبادئ الإمبراطورية الوهابيه الأولى . كما أن عددا كبيرا من هؤلاء السكان 


e مكتب السجلات العامة‎ ۰ ١515 برقية من الضابط السياسى فى بغداد الى وزير الخار جيه 6 ۱ پونيو‎ ED 
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الحضر راحوا يؤيدون حركة الإخوان اعتبارا من بروز ابن سعود فى وسط نجد . 
كان خالد ابن لوئى نفسه من أولئك الذين أيدو الاخوان وناصروهم › وبخاصه بعد 
أن غضب من الملك حسين على أثر إهانته له » الأمر الذى جعله يضع يده فى يد 
ابن سعود . وعندما بدأ قاضى القريه يدعو إلى مبادئ الاخوان › أحضر الملك 
حسين كلا من خالد ابن لوئى والقاضى إلى مكه حيث أنبهما ثم أعادهما إلى 
الخرمة . وعندما ale‏ الملك حسين أن القاضى واصل الدعوة إلى مبادئ الإخوان › 
أرسل قاضبا آخر ليحل محله . ولكن خالد ابن لوئى رفص الاعتراف بالقاضی 
الجديد . ثم أرسل الملك حسين بعد ذلك › قوة عسكرية لتنفيذ أمره بتنصيب 
القاضى الجديد ولكن باء هذا الجهد بالفشل على أثر انتصار كل من خالد والإخوان 
على قوات الشريف حسين . كان ذلك هو الصراع الأساسى . لقد كان الملك حسين 
يمارس حقا قانونيا عندما حاول استبدال القاضى القديم بآخر جديد » من منظور أن 
الملك حسين هو الحاكم الشرعى للخرمة › إلا أن ابن سعود لم يكن ليسمح بعقاب 
أنصار مذهبه الدينى على يدى قائد آخر دون أن يتهمه الإخوان فى كل من الخرمة 
ونجد بالفشل فى النهوض بأعباء واجبه کامام لهم يستطيع حمايتهم . لقد أدى ذلك 
التغيير البسيط فى الولاء الدينى إلى إحداث تغيير فى كل من الزعامة والسلطه 
المؤقتتين )9( 

كانت الظروف التى سادت الخرمة موجودة أيضا فى تربه › إحدى الواحات 
المجاورة للخرمة . فبينما كان CM Y)‏ يمتلكون الجزء الأكبر من الأرض › كانت 
أغلبية السكان من الوهابيين e‏ الذين كانت أكثريتهم من الاخوان . 

وفى مطلع العام ۱۹۱۷ الميلادى كان خالد بن لوئى قد حذر إبن سعود من أن 
الملك حسين قد قرر استعادة الخرمة وطرد زعامتها الوهابيه . وفى العام التالى 
أرسل الملك حسين أربع حملات › فشلت جميعها فى إعادة الواحة إليه . وأمام 


© ستانلی وروديل وينتروب ) إعداد ) تطور ثورة : كتاب ت . إى - لو رانس الأولى عما بعد 
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إنشغال قوات الشريف حسين بحصار المدينه Medina‏ لم يكن فى استطاعة الملك 
حسين أن يوفد جيشا كاملا إلى الخرمه . وبعد سقوط المدينه بوقت قصير › أرسل 
الشريف عبد الله » نجل الملك حسين . برقيه إلى ابن سعود بيلغه فيها بانتصاره › 
واختتم البرقيه بإشارة إلى الحقيقه التى مؤداها أن الإنشغال السابق مع الاتراك فى 
المدينه لم يعط حكومة الشريف حسين الفرصة كى ترتب شئونها الداخليه ترتيبا 
كاملا e‏ ومع ذلك فان أولئك الذين حاولوا إفساد القبائل وتخريبها سوف يتم 
محاسبتهم O‏ . وردا على تلك البرقيه أرسل ابن سعود برقيه قصيرة أكد فيها 
للشريف عبد الله انه لا يريد سوى السلام وأنه يود الوصول إلى تفاهم بشأن مسألة 
القبائل 2 . رد عليها عبد الله برسالة حميده عبر فيها عن "أحر تحياته لابن 
سعود . ولأبنائه وللاخوان" . وكان مرفقا بتلك الرسالة ملحق ودى إلى da‏ ما جاء 
فيه : "إني أخوكم الصادق ومستعد لمسعادتكم بما تأمرون . ولا يجوز أن تفرق 
بينكم وبين والد ي أمور البادية التي لا أهمية لها .. وكيف يمكن أن يحدث خلاف 
بين رجلين كبيرين بخصوص تربه والخرمة والبادية ؟ ها أنا متوجه إلى مكه 
فأرجوكم أن ترسلوا أحد رجالكم y‏ ارتأيتم أن يكون أحد أبخالكم فذلك أولى › وأنا 
كفيل النجاح بحسم الخلاف GU y‏ مع سيدي الوالد (۸) " . 


وبعد آن تسلم ابن سعود الرسالتین › ale‏ أن عبد الله كان قاصدا تربه › فکتب 
إلى ممثل الحكومة البريطانية فى العراق الذی رد عليه قائلاً : إن التقریر كان مجرد 


() الريحانى ؛ نجد ٠‏ ص VEE‏ للإطلاع على نص الرساله . 
aa pall OO‏ السابق . ص YES‏ ۰ للاطلاع على نص الرسالة . 
aa pall (‏ السابق . 
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شائعة لا غير ۰۹ . ثم كتب ابن سعود مرة ثانية إلى البریطانیین مؤكدا لهم أن 
لمعلومات التی وصلته دقيقه » وآن الهدف من کتابته إليهم لم يكن الشکوی أو 
لخوف . انما آراد أن یعلمهم بأخطار مواجهه محتملة . ولم يرد البریطانیون على 
هذه الرساله أو على رساله ثالثه آخری Alas‏ . 

ورداً على تحرك عبد الله فى اتجاه تربه أصدر ابن سعود آمره إلى فرقه من 
الاخوان » تضم ۱۱۰۰ * من القوات المنقوله على الجمال » بالتحرك إلى الخرمة 
وتربه لحماية الناس فيهما . وأصدر أوامره إلى ابن بجاد باتباع خطه دفاعيه لا 
خطه هجومية . ومسانده للإخوان e‏ أرسل إبن سعود مجموعة من الجواسيس 
لاستطلاع تحركات عبد الله والتأكد إن كان قاصدا إلى مكه أو إلى تربه . ونقلا عن 
الریحانی › فقد أبلغه عبد الله بعد ذلك أنه لم يكن بنوى الذهاب إلى الخرمة وأنه 
حاول اقناع والده بذلك › ولكن نظرا GY‏ الملك حسين › كان كبير العائله الهاشميه 
فقد yal‏ ابنه عبد الله بتنفيذ أوامره (۱۰) . 

وبينما كان عبد الله يقترب من تربه ويجمع التدعيمات على طول الطريق 
إليها » تسلم ابن سعود معلومات عن تحركات الشريف عبد الله » جعلته يكتب له ما 
یلی : 


(؟) من المحتمل أن يكون البريطانيون قد صدقوا أن التقارير التى أرسلت عن الحمله التى قام بها عبد الله 
على تربه كانت مجرد شائعات . راجع الملاحظة التى كتبها النقيب جارلند عن نزاع الحزمة › ۱۱ يونيو 
1919 مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات ؛ وزارة الخارجيه : المجلد 4١55‏ ؛ الوتيقفه رقم 
۰۱ :كان المستشارون البريطانيون على الجانبين ( العراق - مصر ) يخش ون ان 
ينتهى التحرك غير المدروس الذى قام به عبد الله لا بد أن ينتهى حتما إلى صدام مع 
القوى المنافسة » ومن المحتمل تماما انه لو قدر ل عبد الله أن يبقى فى المدي نه لما 
حدثت الكارثه الحاليه . الواقع أننا لو كنا قد عرفنا نوايا الأمير الحربيه الحقیقیه USI‏ 
قد fel‏ ضنا عليها بشدة بدلا من مجرد أعتراضنا على عدم صلاحیتها " . 

" عند الريحاني e‏ تاريخ نجد الحديث ص GIVEN‏ عدد القوات ( ألف ومنتي هجان ( ( المراجع ) 


( الريحانى 2 نجد ۰ ص ۲۶۰ . 


vir‏ ظ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 
'قد تحقق عندي خلاف ما أخبرتني به سابقا أي أنك athe‏ إلى مكة المكرمة › 
والظاهر أنك مهاجم تربة والخرمة . وذلك مخالف لما أبديتموه للعالم الأسلامي 
e Le gat‏ والعربي خصوصا . وأعلم رعاك الله أن أهل نجد لا يخذلون أخوانهم Oly‏ 
الحياة في سبیل الدفاع عنهم ليست بشيء . نعم وأن عاقبة البفي وخیمه . خير لك 
اذن أن تعود إلى عشیره . وأنا ارسل أليك آحد أبنائي أو إخوتى للمفاوضه aiid‏ 
الأمور ما یرغب به الفریقان ان شاء الله ۱۱ " . 

وفی الیوم الثالث من شهر یونیو من العام ۱۹۱۹ المیلادی أرسل ابن سعود 
رسالة منفردة إلى العقید باسیت Bassett‏ ۰ ممثل بریطانیا فى جده . آوضح فیها 
موافقته على Alla}‏ موضوع الخرمة وتربه إلى التحکیم › وأنه آعرب › فى نفس 
الوقت » عن احترامه لنصوص المعاهدة المبرمه بينه وبين الحکومه البربطانیه . 
واوضح ابن سعود 'إنه لن یکون مسئولا إذا ما ald‏ هو ( حسین ) بالعدوان ؛ وکنت 
آنتظر ردا على إشارتى طوال شهر کامل ۰ ولکنی نم أتلق ردا إلى اليوم » كما أن 
رجال القبائل التابعین لى لن يقومو بأى تحرش أو عدوان الا بعد أن یکون هو 
( الشریف ) قد قام بالشیی نفسه وتصبح تصرفاته مع أهل نجد مناقضه للقانون 
والمنطق › نظرا GY‏ سفك الدماء e‏ ونهب الممتلکات كان مستمرا برغم کتاباتی له 
بان ينسحب إلى حدوده » وعندئذ سأفعل الشیی نفسه تحاشیا للتورط إلى أن يتم 
تسویه المنازعات وترسیم الحدود عن طریق التحکیم عن طریق حکومه صاحب 
الجلاله ؛ وبرغم ذلك لم آتلق منه ردا . من ناحية آخری e‏ هو یقول إنه لم يكن 
ینوی تجمیع هذه القوات للهجوم على تربه والخرمه e‏ وانما كان ینوی الهجوم على 
الریاض والاحساء وتدمیر الخوارج » یقصد بذلك سکان نجد . إن الدلیل gall‏ يدعم 
آقوالی موجود فى المعاهدات والرسائل التی وقعها بخط يده والرسائل التی أرسلت 


. ۲:۷ المرجع السابق ۰ ص‎ N 


لفصل الشامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۳ 
إلى من أعدائى و احتفظ بها OM‏ 

يشير ابن سعود هنا إلى رسالة شفهیه كان الشریف عبد الله قد أرسلها عن 
طريق أحد المراسلين بعد أن وصل ابن سعود إلى تربه وأنشأ فيها معسكرا . وبعد 
وصوله إلى تربه بوقت قصير › أرسل ابن سعود برسائل إلى مختلف القبائل والقرى 
المجاوره يطلب إلى زعمائها الحضور إلى تربه خلال سته أيام وإلا فان عبد الله 
وقواته سوف سينزلون بهم الخراب والدمار . وأرسل عبد الله إلى ابن سعود 
التحذير التالی : "أخبر الخوارج OD‏ ومن لف حولهم في القرنين بما جرى › قل لهم 
اننا سنكفيهم مؤنه القدوم إلى تربة ‏ قل لهم ما جئنا تربة من أجل تربة والخرمة 
فقط .. سنصوم في الخرمة ان شاء الله وسنعيد عيد الأضحى في الأحساء OD‏ 

وعقب استلام الرسالة المكتوبة والرسالة الشفهيه من عبد الله تعالت أصوات 
الأخوان بصرخات الحرب e‏ بدلا من الخوف والانصياع اللذان كان عبد الله يتوقعهما 
منهم c‏ فراحوا يصيحون : "هبت هبوب الجنة y‏ انت ياباغيها .. اياك نعبد وإياك 

وقبل صلاء العشاء بساعه واحدة كان الاخوان قد بدأوا مسیرتهم فعلا فى اتجاه 
معسكر عبد الله › برافقهم أربعمائه مقاتل آخرین إنضموا إلى الفرقه الرئیسیه . كان 


( ترجمه خطاب من الشیخ السیر عبد العزیز ابن عبد الرحمن الفیصل آل سعود إلى العقيد باسیت ‏ ۳ 
یونیو ۱۹۱۹ ۰ مکتب السجلات العامة » مخطوطات » وزارة الخارجیه » الم جلد ٤١٤١‏ . الشضص 
الدی ترجم هذه الرسالة لوزارة الخارجیه آتی بترجمه مرتبکه ولا تتفق مع الترجمات الموجوده دی 
قسم المحفوظات الخاص بتلك الفتر ة . 

( المعنی الحرفی هو : المتمردون ۰ الثوار ۰ الاجانب » بمعنی أولتك الناس الذين يأتون من الخار ج . 
استدرك ابن سعود فانلا إن عبد الله کتب له رسالة جاء فیها : "إن قبيلة عتیبه e ja‏ منا ونحن جزء 
منها e‏ ولعلمك يا عبد العزیز ۰ إن هذا قائم قبل زمن طویل من مجيئك أنت و اجدادك إلى نجد" . ( راجع 
الریحانی dade‏ . ص ۲:۸ ) . 

)1% مضمون هذه الم لاحظة أن عبد الله وقواته يمكنه أن يجتاز نجد الى المنطقه الشرقيه بسرعة . 


عبد الله . Alas‏ نام فى فراشه e‏ وسمح لمعسكره وجنوده أن يفعلوا الشیی 
نفسه . دون أن يتخذوا الإحتياطات اللازمة . وفى ضوء النصر السهل المرتقب فى 
تربه » زادت غطرسة الأمير عبد الله أكثر فأكثر مما جعل الريحانى يسجل ما مفاده 
أن عبد الله أمر إما بقطع رأس واحد من البدو أحضر إليه رسالة تقول : إن 
الإخوان كانوا قد بدأوا هجومهم › أو ضربه حتى الموت e‏ والأمر هنا متروك للشكل 
الذى وردت عليه رواية القصه 00 . وعلى Au)‏ حال . فقد وصل الإخوان إلى 
معسكر الشريف عبد الله › ثم قسموا أنفسهم إلى ¿DD‏ جماعات : مجموعة 
الخياله » منها مجموعه بقيادة خالد بن لوئی والأخرى بقياده ابن بجاد . ووجهوا 
ضربه كامله مفاجئه اثارت الرعب والفزع فى الجيش الهاشمى ( الشريفى ) الآمن . 
وفى البدايه » لقى اللواء النظامى الأول من الجيش حتفه ؛ ثم قاموا بعد ذلك بضرب 
اللواء الدی كان متمركزا بالقرب من خيمة عبد الله › وقتلوا الجنود جمیعا ؛ 
وأخيرا « تسابق الاخوان بلا توّان إلى المتاريس التى كانت تستر المدفعيه › وبدأوا 
یذبحون الضابط الذى أوثقوه بسلسلة إلى قطعه المدفعية التى كان يستعملها ۱۷ . 
وقطعت الخياله طرق الهروب الأمر الذى ترتب عليه عدم هروب أى أحد سوى عبد 
الله ومعه بعض الضباط الذين أفلحوا فى الهروب > وهم يرتدون ملابس OM agil‏ 
أما تلك القوات التى لم يتم الإجهاز عليها أثناء القتال والتى استطاعت أن تجد 
لنفسها ملاذا فى قلعه المدينة فقد تم الإجهاز عليها فى اليوم التالى . وقد وصف 





o پونيو 1919 مكتب السجلات العامة‎ ١5 » ملاحظه أوردها النقيب جارلند عن نزاع الخرمة‎ O°) 
. ۹۵۸4۰ الوثيقه رقم‎ ٠ EVET مخطوطات ۰ وزارة الخارجيه ۰ المجلد‎ 

( الریحانی dade‏ . ص ۲۵۶ . 

YON ص‎ ۰ dade الریحانی‎ OY) 

(۷ ملاحظه ور Las‏ النقيب جارلند عن نزاع الخرمة » المجلد 55 EV‏ الوثيقه رقم ۹۰۸4۰ . "جدیر 
بالملاحظة آنهم برغم تلقیهم انذارا مسبقا عن الهجوم اللیلی » فان ضباط الجیش 


۲۲ 


النظامیین هربوا و هم برتدون ملابس النوم . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز vio‏ 


مذبحة تربه أحد شهود العيان » وهو صبى فى الخامسة عشر من عمره " › A y‏ 





تلك المذبحه للريحانى بعد وقوعها بخمس سنوات فقال : رأيت الدم في تربه يجري 
كالنهر بين النخيل e‏ وبقيت سنتين عندما أرى الماء الجارية أظنها والله حمراء . 
ورأيت القتلى في الحصن متراكمة قبل أن طحت من الشباك . ومن أعجب ما رأيت 
يا استاذ . رأيت الأخوان أثناء المعرکه يدخلون الجامع ليصلوا تم يعودون 
Ju‏ 105 

لا شك أن الاخوان . هم الذين أرتكبوا مذبحه تربة . ومع ذلك . فان ألقاء اللوم 
على كاهل كل من ابن سعود والإخوان أمر يقبل الجدل . فلو أن الملك حسين لم يكن 
يدرى مدى المحرقة التى ساق إليها ابنه وقواته . فان البريطانيين كانوا يعرفون 
ذلك . لقد كان البريطانيون على علم برغبه ابن سعود فى اللجوء إلى التحكيم . 
كانوا يعرفون ذلك إلى حد أن ابن سعود كان يود أن يظل زعيما لنجد إلى حد أنه 
كان تحت سيطرة الإخوان الذين كانت لديهم مبررات كافيه لمطالبتهم بالسماح لهم 
أن يهبوا لمساعدة إخوانهم فى الدين . وكان الضباط البريطانيون على اختلاف 
أنواعهم قد غطوا القضية تغطيه كامله أمام الحكومة البريطانية من جوانبها 
التاريخيه والإدارية والدينية » علاوة على تقديرات حقيقية مفادها أن الإخوان لن 
يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء المحاولات التى كانت تجرى الواحدة تلو الأخرى › لطرد 
الزعامة الوهابيه من الخرمه . آخیر ‏ لقد كان البريطانيون على علم مسبق بأن 
عبد الله قد bbs‏ للهجوم على الخرمة › كما هو واضح من البرقية المشفرة 
التاليه » التى أرسلت إلى وزارة الخارجيه : 


شفره . السير ر . وينجات ( القاهرة ) ٠١‏ يناير ۱۹۱۹ . 
إشارة إلى برقیتی المؤرخة الرابع عشر . 


Ha 1 P ` *‏ مه 
هو الشريف عون بن هاشم" يفول الريحاني : "اجتمعت به في جده ؛ في رحلتي الثالثة الیها ۰ وهو 
بومذاك في العشرين من سنه . فقد كان عمره يوم شهد تربة خمس عشرة سنه" . تاريخ نجد › 

) المر اجع‎ ( ۰ Yo“ (a 


la (9)‏ .نجد ۰ ص ۲۵۰ . 


BA‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 

نتوقع من الملك حسين . أن يقوم بعد الجلاء عن المدينه مباشرة » بتدعيم 
شاكر وأن يصدر إليه تعليمات وأوامر بالهجوم على الإخوان والخرمة ويقوم 
أيضا باحتلال ذلك المكان . وإذا ما اتخذ من هذا العمل سببا من الأسباب 
الداعيه للحرب وشجع الإخوان على القيام برد فعل فسوف نشهد قتالا على 
نطاق واسع فى وسط الجزيرة العربيه . وأنا أرى أن أفضل فرصة تحول دون 
ذلك هى أن نجعل ابن سعود يفهم أننا لا نعارض الإجراء ( الشريفى ؟ ) فى 
الخرمه ؛ وأنا أنصح بارسال أمر رسمى حسبما اقترحت فى برقيتى المذكوره 
آنفا وأن يرسل ذلك الأمر على وجه السرعه . كما توؤكد المعلومات التى 
أوردتها فى برقيتى المرقومه ۸ أن ابن سعود بدأ یتآمر مع فخرى › كما أن 
امال الأول فى الحصول على معاونه من الأخير قد تلاشت › الأمر الذى قد 
يجعله يذعن لمطالبنا (۲۰) . 





وفى شهر نوفمبر من العام ۱۹۱۸ الميلادى ٠‏ كتب فيلبى استنتاجا لتحليل 
مطول للنزاع النجدی - الحجازی › جاء فيه ما يلى : 


. . . ومهما كانت المزايا المعنوية . للنزاع القائم بين الشريف حسين وابن 
سعود على الحدود بينهما » فان التصرفات التى أتاها الشريف حسين طوال 
العام الماضى قد افقدته تعاطف اهل الخرمة معه إلى الحد الذى جعلههم لا 
ينصاعون لحكمه تحت أى ظرف مهما كان e‏ ومن هنا يمكن لنا أن نتصور 
حساسيه الموقف الذى سيواجه حكومة صاحب الجلالة فى المستقبل القريب . 
من ناحيه أخرى ٠‏ إذا رفضت حكومة صاحب الجلالة المسئوليه الثقيله الملقاه 
على عاتقها فى تحديد قرارها الخاص بالنزاع وفرض هذا القفرار ء فإنها 
ستجد نفسها عند الطرف الاخر من المصيبه › إذا ما تعين عليها تحديد 
موقفها فى حاله اندلاع الاشتباكات بين الشريف حسين وابن سعود › وأنا 
أرى أن هذه الاشتباكات ستكون أمرا لا مفر منه وستكون لها نتانج بعيدة 
الأثر (۲۱) . ظ 





OO)‏ برقيه من السیر ر . وینجات ( القاهرة ) الى وزارة الخارجیه ۰ ٠١‏ يناير ۹ .مکتب السجلات 
العامة » مخطوطات ٠‏ وزارة الخارجيه ¢ المجلد ٤١٤٤‏ > الوثيقه رقم ۰ ۷ . 


( 7 تقریر عن عملیات بعثه نجد ؛ الجزء ۱۵ ۰ ص ۳۵ . 


الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱۹۷ 


- وبرغم التقارير التى أرسلها كل من فيلبى والمسئولين البريطانيين الاخرين › 
وبخاصه تلك التقارير التى وردت من المكتب السياسى فى بغداد ۰ يبدو أن السياسه 
البريطانية كانت تسمح للملك حسين بمواصلة سياسته الراميه إلى إعادة الاستيلاء 
على كل من الخرمه وتربه اللتان قرر البريطانيون انه له حق شرعی فيهما . ويمكن 
لنا أن نقف على الامال التى كان البريطانيون يتطلعون الیها ‏ وکذلك التقديرات 
المبنية على الرأيين المتعارضين اللذين أوردناهما آنفا من الملخص الذى أعده 
مكتب الهند عن ذلك الموقف فى شهر يناير من العام ۱۹۱۹ الميلادى : 


من الصعب أن نصدق أن ابن سعود لن يدرك » فى ظل الموقف الحالى فى 
الجزيرة العربيه » ضرورة الحفاظ على السيطرة على رؤوسه الساخنه . 
ويجب ألا يغيب عن البال » آننا إذا لم ننجح فى وقف الصراع » فان النتائج 
قد لا تكون بنفس الخطورة التى نتصورها فى بعض الأحيان . إن خبرتنا 
الماضية بالعمليات الحربيه بين العرب توضح أن نتائج مثل هذه العمليات 
لا تكون دوما صارخه أو حاسمه والعمليات البطوليه التى دارت بين ابن 
سعود وابن الرشيد تعد مثالا على ذلك ؛ وعمليات الحجاز التى تدور حول 
الخرمة مثال آخر على ذلك . . . (۲۲) 


وقد أوضحت كل من الخرمة وتربه المدى الذى وصل اليه سوء تقدير 
البريطانيين للإخوان بأن ساووا بينهم وأسلوبهم فى الحرب وبين أسلوب البدو 
القديم فى القتال . من هنا » فان فشل الحكومة البريطانيه فى فرض عقوبات على 
الملك حسين Arial‏ من القيام بحل عسکری للمشکله قبل محاولة تسويتها سياسيا 
يضع شيئا من اللوم على عاتق الحكومة البريطانيه نفسها . فقد كانت الحكومة 
البريطانيه تستغل كلا من الملك حسين وابن سعود لتحقيق آهدافها الحربيه فى شبه 
الجزيره » وبخاصة احتواء القوة التركيه فى المنطقة ۰ وشغل القوات التركيه 
والضباط الأتراك الموجودين على الجبهه فى الجزيرة العربيه حتى لا يتفرغون 
العمل على الجبهتين الأوربيه وجبهه الهلال الخصيب اللتان لهما طابعا استراتيجيا 


( الجزيرة العربيه : الصراع النجدی - الحجازى » ص f‏ > مخطوطات 6 وزارة الخارجيه . 
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اکثر من الجزيرة العربیه . وما أن تحقق هذا الهدف ‏ وبعد هزيمة الاتراك 
مباشرة ۰ قررت الحكومة البریطانیه أن تسمح بانغماس الملك حسین وابن سعود فى 
التطورات الداخلیه التی آسفرت عن المواجهه الدمویه فى تربه e‏ وذلك طبقا لما 
توضحه التعلیمات الدفاعیه التالیه التی ارسلت للسير ر . وینجات : 


لقد أخذت حكومة صاحب الجلاله الموضوع كله بعين اعتبارها فى ضوء 
التطورات الاخيرة وبخاصه استسلام المدینه Medina‏ » التی تلقینا خبر 
استسلامها منذ فترة وجیزه . وقد وصلت الحكومة إلى استنتاج مفاده أنه فى 
ظل الظروف التی تغیرت فانها لن تجنی شینا حالیا نتيجه التدخل فى النزاع 
القائم بين الملك حسین وابن سعود . pling‏ عليه فقد آلغیت Sl tail)‏ 
الخاصة بتوجیه إنذار إلى الأخیر ولیس هناك داع لإتخاذ أى (جراء بان 
البرقيتين اللتين أرسلتهما بتاريخ ۰۱۳ ۲۶ ديسمبر . وإذا ما اتضح . فى 
ای وقت من الأوقات ٠‏ أن ابن سعود أو أتباعه بهدد مكه أو أى منطقة أخرى 
من مناطق الحجاز فان حكومة صاحب الجلاله نفسها مضطرة مع مثل هذا 
الحال » أن تتخذ الخطوات اللازمه للحفاظ على الوضع الراهن (۲۳) . 


ويسجل كثير من الكتاب e‏ من agin‏ الريحانى وعبد الحميد الخطيب . فى 
الأمام العادل . أن ابن سعود بكى عندما وصل إلى تربه وشاهد المذبحة 
المروّعه . وعندما صاح الإخوان مطالبين 'بالتقدم إلى الطائف" طلب إليهم ابن 
سعود أن يرضوا La‏ ارتكبوه وبما كسبوه . وبدلا من ذلك e‏ عاد ابن سعود إلى نجد 
غير عابی بمستشاريه الذين أبلغوه أن الإخوان لم يكونوا على استعداد للتقدم صوب 
الحجاز فحسب وإنما كانوا على استعداد لغزوه والاستيلاء عليه بلا أى مشاكل . كان 
من رأى ابن سعود أن تربه سقطت سريعا جدا ؛ وقد نتج كل ذلك عن تصلب الملك 
حسين وعناده وعدم قبوله بالحلول الوسط . عند هذا الحد . وبعد كل ما حدث . 
كان ابن سعود بحاجه إلى أن يتأمل بحق تلك الحادثه التى وضعته هو والإخوان فى 


( برقیه مشفره إلى السير ر . وينجات ( القأهرة ) ۰ ۱۷ يناير ١119‏ ۰ مكتب السجلات العامة › 
مخطوطات ٠‏ وزارة الخارجيه » المجلد EYEE‏ » الوئیفه رقم 55 . 
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دائرة الضوء العالمیه . ولم تكن مشاعر ابن سعود كلها فيضا من التعاطف . إذ لم 
بنس مطامحه وآهدافه النهائية : الاستیلاء على الحجاز ey.‏ کل حال › لو يشم 
بذلك العمل الآن › قد يسفر فقط عن تدخل القوات الاجنبیه لإنقاذ الملك حسین . 
وکان من رأی ابن سعود انه إذا ما انتظر فترة آطول فقد يرتكب الملك حسین Lhd‏ 
آخرا ویعطی ابن سعود مبررا آخرا لاطلاق الاخوان عليه مرة نانیه . 

Cipla,‏ هزیمه تربه Ulu‏ لهزيمة الطائف . فما أن وصلت آنباء مذبحه تربه 
إلى الطائف حتی أصيب سکانها بالرعب والخوف . وبدا آفراد الأسرة المالکه 
والاعیان والتجار الذین کانوا قد ذهبوا إلى المنتجع الصیفی فى الطائف » یعودون 
إلى مكه من جدید . وطالب المسئولون البریطانیون الذين کانوا پشعرون بالتزام 
آدبی نحو الملك حسین e‏ یطالبون بالتدخل السکری ؛ وطالب القناصل الاجانب 
البریطانیین بفرض عقوبات عسكرية › واقتصادیه › ومالیه على ابن سعود . بل إن 
لحکومه البریطانیه نفسها فى حالة من الجنون الموّقت الذی لم تستطع معه أن 
تهتدی إلى ما يجب أن تفعله e‏ بدأت أولا باصدار قرارات تهدد بها ابن سعود › نم 
راحت تغير تلك القرارات بعد ذلك » سعيا منها إلى عدم تکدیر موقفها معه . 

وفى كل الأحوال ate‏ تعد القضيه قضيه ابن سعود وإنما قضية الإخوان . 
وأصبحت المسألة الأساسيه تتركز فى مقدار الضغط الذى يمكن أن يمارسه ابن 
سعود على الإخوان حتى يتمكن من السيطرة عليهم › وبفرض أن ابن سعود كان 
على استعداد لذلك › فما هو مدى استجابه الاخوان لنصيحته لهم بعدم المضى قدما 
فى الغزو . وإذا ما نحينا ذلك جانبا » نجد أن الحكومة البريطانيه كانت مضطرة إلى 
مراجعه الموقف برمته . وإعادة تقييم المشكله فى ضوء إلتزاماتها قبل الطرفين 
وفى ضوء مصالحها الخاصة فى المنطقه . وكانت أولى النتائج الواضحه لكارثه 
تربه المفاجئه هی تدمير جيش الملك حسين تدميرا كاملا وكان من غير المعقول 
عادة بنائه من جديد فى المستقبل القريب . إن لم يكن على الإطلاق . وقد أوجز 
النقیب جارلند ذلك الأمر ايجازا دقيقا عندما كتب إلى اللنبى فى القاهرة ليقول له : 


انه لشيئ مؤسف e‏ أن تنهزم قوات الشريف حسين هزيمة منكرة فى كل 


اشتباك يقع بينها وبين الإخوان . ولقد بدد جيش الامير عبد الله الامال التى 
كان الضباط البريطانيون يعقدونها عليه » وبخاصه أولئك الضباط الذين 
خدموا مع ذلك الجيش أثناء الحرب . وبعد عامين ونصف العام من خبرة 
الحرب . نجد أن هذا الجيش يفشل فى آول محك له . وبرغم تزود هذا 
الجيش بالكثير من المدافع والرشاشات فقد فشل فشلا ذريعا فى الوقوف ضد 
عدو غير مدرب لا يتسلح سوى بالبنادق (*۲) . 


وجاء ضياع نفوذ الملك حسين على القدر نفسه من الأهميه التى ترتبت على 
تدمير جيشه . وقد بدأ الملك حسين يعانى من ضياع ذلك النفوذ بين البدو فى 
الحجاز والسبب فى ذلك أنهم إنحازوا إلى الملك حسين لأن حكمه كان أقل تقشفا ‏ 
ولانهم أيضا كانوا يستطيعون الضغط عليه للحصول على المزيد من الاعانات › 
ولأنهم أيضا كان بوسعهم أن يتجاهلوا بوقاحه تلك القيود التی كان الملك حسين 
يضعها على غزو القبائل بعضها لبعض . فى الوقت الذى كان لايزال بوسع 
هؤلاءالبدو استغلال قوافل الحجاج . وعلی كل حال » وعند هذه المرحلة ٠‏ فإن قله 
قليله جدا » إن لم يكن آحد ۰ من القبائل هی التى كانت تود أن يقبض عليها وهی 
متلبسه على الجانب المنهزم » وعندما بدأ دعاة الإخوان يشقون طريقهم بين مناطق 
القبائل وفی المدن الصغيرة والواحات الموجودة على حدود الحجاز › اكتشفوا أن 
البدو كانوا أكثر تجاوبا بل إن البعض منهم كان على استعداد أن يصبحوا إخوانا . 
وإذا كان دعاة الإخوان 2 قد خرجوا من الخرمة قبل الهزيمه التى نزلت بالأمير 
عبد الله فى تربه » وإذا كانوا قد حققوا العديد من حالات استهداء البدو . فان 
دعايه الإخوان ونشاطهم بعد النكسه أصبح أكثر جرأة وأكثر انتاجا . وفى شهر 
يونيو من العام ۱۹۱۹ الميلادى كان الأمير عبد الله قد أبلغ العقيد ولسون فى جده 
أن دعابة الاخوان أصابت قدرا من النجاح يتعذر معه على القبائل أن تهب لمساعدة 





CO E‏ النقيب جارلند » مذكره عن الخرمة ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات e‏ وزارة الخارجيه ؛ المد 
۳ الوثيقه رقم ٩۱۵۲۱‏ . 


. ۲۷۲۸۳ الوثيقه رقم‎ ۰ ٤ 
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لملك حسین فى Alla‏ حدوث هجوم Al‏ فى لحجاز . وکان من رأى الامیر عبد 
الله أيضا أن ابن سعود لن یتقدم بعد ذلك صوب الحجاز الا بعد أن تکون جمیع قبائل 
جنوبى الحجاز قد إنضمت إلى حرکته -CD‏ 

وقبل الإطاحة بجيش الشريف حسين فى ثربه › كان الملك حسين قد أرسل 
قائمة بمطالبه إلى ابن سعود . عن طريق البريطانيين » وصرح انه ما لم يتم تنفید 
تلك المطالب › فإنه سوف يرسل قواته للهجوم على الإخوان . وكان من بين 
المطالب التى أرسلت إلى ابن سعود › إنسحاب الاخوان جميعهم من الخرمة ۰ و 
آتسریج كل الحشود الإخوانيه على اختلاف أنواعها خلال خمسة وثلاثين يوما ؛ 
وبخاصة تلك الحشود الموجودة فى الغطغط ‏ والأرطاوية ( جزء غير مشفر ) — 
ومنع أى اتصال بين هذين المكانين وعتيبه ۲۲۷" . كما طلب الملك حسين إلى 
الحكومة البريطانيه وقف المساعدات الشهريه التى تعطيها لابن سعود دعما لهده 
المطالب (58) . 

وبعد الهزيمة الساحقه التى نزلت بالامير عبد الله فى تربه » كان من المنتظر 
أن یکون الملك حسين أكثر تقبلا لتسويه تقوم على المفاوضات حول مشاكله المعلقه 


› مكتب السجلات العامة » مخطوطات › وزارة الخارجيه‎ ۰ 1١515 ولسون ۰ ۱۰ يونيو‎ N 
. 8553/85 المجلد ۶۱5 رقم الوثيقه‎ 

برقيه من السير ر . وينجات › القاهرة » ١‏ ديسمبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة » وزارة 
الخارجيه » المجلد ۰۳۳۹۰ رقم الوثيقه ۲۰۲۰۹۸ . 

N‏ العربيه السعوديه i‏ ص YYA‏ ورد فى هذا الكتاب أن لجنة اللورد کیرزون الوزارية كانت 
قد وافقت على وقف المعونه » وأن برقية بهذا المعنى كانت قد أرسلت إلى السير أرنولد ويلسون ؛ 
الذى "أعمل ذكاءه” عندما شاهدها وقرر "الاحتفاظ بالرسالة الخطية فى جيبه " "ونسى کل شيىئ عنها" . 
وعلى كل حال » فهذا الكلام غير دقيق . وقد أوصى ولسون ؛ نفسه e‏ بعدم تجديد المعونه . ( راجع 
البرقيه المرسله من أ . ت . ولسون ؛ فى ٤‏ مارس ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة 
مخطوطات » وزارة الخارجيه › المجلد 55 5١‏ . رقم الوثيقه FETTY‏ ).من الواضح 
أن ابن سعود كان قد أبلغ بذلك نظرا لأنه كتب فى اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو من العام 
8 .. آنا لا أستحق أن أعانى كل هذه المعاناه . . . ولكن . . .لن يؤثر ذلك على وضعی 


المالى . . . " ( مخطوطات »> وزارة الخارجيه » المجلد بام 2١‏ . 14 ولو 68 أ( = 
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مع ابن سعود e‏ أو أن یحاول معالجه المشکلات بالطرق الدبلوماسية › أو باللياقه . 
وبدلا من كل ذلك . راح الملك حسين يسبب الكثير من المتاعب وسلسلة مسن 
المطالب التى جعلت البريطانيين يبتعدون عنه . ففى إطار مذكرة مفككه OU‏ وغير 
مترابطة . موقعه من ابنه الأمير فيصل والتى ربط فيها الملك حسين بين الحركه 
الوهابيه والبلشفيه من ناحية والحركات التخريبيه فى آسیا . من الناحية الأخرى › 
والتى إدعى الملك حسين فيها بأنه ليس متشددا e‏ وإنما "حرّض على قتل 
الوهابيين e‏ مهما كان نجاح الوسائل الاخری" ۰ طالب الملك حسين فى هذه المذكرة 
أن يقوم البريطانيون بتنفيذ الخطوات التاليه . ومن يقرأ تلك المذكرة يظن أنها 
إنذار صادر عن منتصر أكثر منها التماسا يطلب فيه المنهزم العون والمساعدة : 


. التجنید العاجل . سأبدأ فيه فورا‎ ١ 

۲ - احتلال بريطانيا العظمى شاطئ الأحساء . 

Y‏ تقوم بريطانيا العظمى على وجه السرعه بإرسال قوه عسكريه 
إسلاميه إلى الحجاز برغم جميع الصعوبات . 

؛ - يجب إرسال الطائرات إلى الخرمه قبل التعزيزات الأخرى e‏ لمنع 
وقوع أيه كوارث أخرى . 

© - يجب إبلاغى بالتطورات الجاريه فى مسألة استيراد الدبابات . 
فمتى تصل الدبابات إلى مصر ؟ وتاريخ إرسالها إلى جده . وبيان 
بالقوه العامله عليها . 

1 _ تجميع كل معدات الحرب فى مستودع خاص حتى لا يترتب على 


= رقم الوديفه ۹ ) . وردا على رد ابن سعود » كتب الضابط السياسي في بغداد يفول : 
'صاحب الجلاله . . . . يعرب عن رضاه عن التصرف الذي قامت به سعادتكم عندما عدتم بفو اتکم الى 
الرياض . لقد وجهوني باستمرار دفع المعونه لكم بعد أن كانت قد توؤقفت بص ورة موفته" . 

( مخطوطات »> المجلد 5١ EV‏ › رقم الوثيقه ۲۱۸۰۹ ) . 
( ترجمة مذكره عن الازمه الوهابية من صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ؛ مكتب السجلات العامة › 


مخطوطات » وزارة الخارجية › المجلد “£9 Aas sll ٠‏ رقم ۶ ۰۸۷۱٩‏ ۱ ., 
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ذلك أى تأخیر فى ald‏ الحمله . وآنا آقترح أن من الضروری 
ارسال المؤن والتدعيمات بصورة متدرجه وعلى فترات قصيرة . 


ومع مطلع شهر يناير من العام ۸ الميلادى كان ندی الملك حسين حلین 
بسیطین آخرين لنزاع نجد - الحجاز . فقد كتب الملك حسين يقول : 


ان مسألة الخرمه ترجع إلى ابن سعود ۰ ومن السهل حلها على النحو التالی ٠‏ 

يتعين على بریطانیا العظمی قطع العلاقات مع ابن سعود . . . " ۳۰) وربط الملك 
حسین هذا الحل بالتهدید بالاستقالة ما لم تنفذ تلك التوصیه" ۰ وتضغط بریطانیا 
على ابن سعود GY‏ یصدر آمرا للاخوان باخلاء الخرمه . وبعد ذلك بعام » لم 
بحالفه الحظ خلاله باقناع البریطانیین بقطع العلاقات مع ابن سعود » أصر على 
نهدیده بالاستقانه ۰ مما جعل آحد کبار المسئولین فى وزارة الخارجیه البریطانیه 
يرفق الملاحظة التالبه بخطاب التغطیه المرفق بالرساله التی تشتمل على ذلك 
التهديد الجديد : 'فى نفس الوقت › أصبحت تهديدات الملك حسين المستمره 
بالاستقاله رتيبة وربما كان من الأفضل أن نوافق له على ما يريد ونسأله عمن يود 
تعببنه خلفا له CO‏ . ومرة أخرى أخذ الملك حسين . العدو اللدود لابن سعود › 
يزرع فكرة الإستقالة فى أذهان أولئك الناس الذين كانوا يبذلون الجهود لمساعدته . 
وأخذ المكتب السياسى فى بغداد تهديدات الملك حسين بالإستقالة مأخذ الجد بأن نوه 
إلى أن "استقالة الملك حسين . يمكن أن تكون أفضل ما يمكن عمله على المدى 
الطويل ؛ فربما تسهل انسحاب ابن سعود e‏ وقد تؤدى إلى تسوية الخلاف 
( الخلافات ) بين نجد والحجاز ۰ لأن السبب الرئيسى فى كل الموقف الحالى هو 
اللقب الذى بحمله الملك حسين (۳۲) . 


› برقيه من الملك حسين الى الأمير فيصل ۰ ۱۸ يناير ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ (PY) 
. ٠١٤٤۸ وزارة الخارجيه » المجلد 4۶ ۱ الوثيقه رقم‎ 

)!7( برقيه مشفره الى وينجات e‏ مخطوطات » وزارة الخارجيه ۰ المجلد ۶۱44 ۰ الوثيقفه رقم ۲۳۹۰ . 

( المكتب السياسى e‏ بغداد ۰ ۱۶ يونيو ۰۱۹۱۹ مكتب الس جلات العامة » مخطوطات » وزارة = 


۱۷ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 

وبرغم تضاعل. تأثیر آلیات الملك حسین على ما تبقی له من أصدقاء قلیلین 
جدا > اد خطى هؤلاء الأصدقاء خطى ايجابيه نحو مساعدته . فقد نصحت الحكومة 
البریطانیه ابن سعود بکلمات قوية تماما أنه ما لم يسحب اخوانه من منطقة 
الحجاز . فان استمرار احتلاله لهذه المناطق یمکن تفسیره على "إنه اتخذ موقف 
العداء المباشر منها (۳۳) " . 

وأخذت الحکومة البریطانیه مسأله ارسال قوات اسلامیه للدفاع عن الاراضی 
المقدسة مأخذ الجد ۳۰ . واتخذت الترتیبات لارسال العدید من الطائرات إلى منطقة 
الحجاز . ومع ذلك , فقد آدرك pall‏ اسلون الموجودون فى المنطقه أن الطائرات قد 
لا تحل المشكله . وكان من رأى ولسون Wilson‏ "أن مسألة ارسال الطائرات أمر 
حتمى تعبيرا عن اهتمامنا بمساعدة الملك حسين . برغم أنى لا أصدق أن طلعات 
الطيران قادرة على وقف ما بين ۲۰۰۰۰ إلى ۲۰۰۰۰ من الأخوان الذين على 
درجه عاليه من التشدد الدينى . وقد figs‏ وصول الطائرات على سكان المدن وقد 


= الخارجيه ۰ المجلد 545 ۱؛ ‏ الوثيقه رقم ٩۰۲۲۲‏ . 

( من وزير الداخليه إلى المفوض المدنى ؛ بغداد » ۳۰ مايو ۰ ۱۹۱۹ ۰ مكتب السجلات العامة : 
مخطوطات ۰ وزارة الخارجيه e‏ المجلد 55 4۱ الوثيقه رقم EN‏ ۸۳۷۲ . 

(* مع مطلع شهر يناير من العام ١115‏ الميلادى ؛ كان مكتب الحرب البريطانى يدرس امکانیه إرسال 
قو ات إسلاميه » ولكن نفلا عن ملخص سرى عن صراع نجد - الحجاز بتاريخ ١يناير‏ من العام 
۹ مكتب السجلات العامة » مخطوطات › وزارة الخارجيه ۰ المجلد 44 ۱؛ ۰ الوثيقه رقم 


۶ . فان هذه الفكره 'تبدو غير مرغوب فيها تماما ومن المعلوم انها تم اسقاطها من الحسسبان" . 
وفى اليوم الحادى عشر من شهر يناير ١115‏ ۰ كان الأمر » رغم كل ذلك e‏ لا يزال قيد البحث . 


( الوثيقه رقم ۸۰۰۸۵ المجلد ET‏ ۰ ۱۹۱۹ ۰ نظرا GY‏ اللجنه الشرقيه كانت قد أمدت 
الفكرة فى الوقت الذى كان مكتب الهند يعترض عليها : 'لقد ساندنا الملك حسين (de‏ مختلف الأحوال 

والظروف ٠‏ ولا بد أن نؤيده ونسانده الآن . وإذا ما أصر مكتب الهند على اعتراضاته . . . فلا بد أن 

تسمح للفرنسيين بالذهاب إلى هناك . . . " وفى مناقشه جرت مع ولسون » أعرب الممثل الايطالى 

كافالييرى برنابى عن رای مفاده أن حركه الاخوان لا بد من احنوانها وأعطى انطباعا مفاده أن أيطالبا 

تبحث عن ذريعه ترسل على أثرها قوات إيطالية إلى هناك ( برقيه عن المحادثات التى جرت مع 
كافالييرى برنابى ۰ ۸ يناير 1914 e‏ مكتب السجلات العامة » مخطوطات . المجلد 46 ۱؛ ۰ الوثيقه رقم 
۱ . 


الفصل التامن - الخرمة : بوابة الحجاز ۱۷ 
يغرى العرب المترددين بالانضمام إلى الأمير عبد الله 5 " . وصدر قرار إرسال 
الطائرات رغم اعتراضات مكتب الهند ۰ استنادا إلى قوة الدفاع سابق الذكر الذى 
أورده ولسون . ومع ذلك ۰ فقد حصل مكتب الهند على تأكيدات بأن الطيارين الذين 
سيختارون لمرافقه تلك الطائرات ستكون لديهم الخبره الكافيه التى تمكنهم من 
تحاشى المخاطر غير الضرورية التى تنتج عن "عدم دقه القصف الجوی المؤكدة 
5 " . ومع ذلك . فقد ظل مكتب righ‏ يعارض فكره إرسال قوات إسلاميه › 
باعتبارها قوات مصاحبه للطائرات أوقوات للاشتراك فى القتال والمعارك . 
وفى الوقت الذى كان يجرى فيه اتخاذ هذه الترتيبات الدقيقه « كان ابن سعود 
قد أفرغ الشجار من المشكله بأن عاد إلى نجد : وهنا نجد أن رؤيته وجهته إلى 
اتخاذ القرار الصحيح . فهجومه على الحجاز يمكن أن يؤدى فقط إلى أن تصب 
بریطانیا جام عضبها عليه وعلى الإخوان e‏ ويعطى دليلا على صدق اتهامات الملك 
حسين لهم بأنهم يشكلون تهديدا للسلم فى شبه الجزيرة . وأدى إنسحاب ابن سعود 
إلى ترك المبادأة فى أيدى كل من البريطانيين والملك حسين ؛ فإذا ما أرادوا الحرب 
فهو على استعداد لها » غير أنه لن يتسبب فیها . واستطاع ابن سعود أن يقدر 
الشكل الذى سيكون عليه الموقف البريطانى › لقد كان الموقف واحداً من مواقف 
التنفيس على وجه التحديد . لم يتعجل ابن سعود فيه الحصول على المناقع . 
وترتيبا على ذلك » فان العام الذى بدأ بتهديدات الشريف حسين بازاله الاخوان من 
الخرمة خلال يومين › شهد تدمير جيش الشريف حسين بحلول فصل الصيف . 
وعندما حل الشتاء كان البريطانيون يتشاورون بشأن المفاوضات مره ثانيه . وقد 
كرس البريطانيون جهودهم لإقناع الملك حسين انه ما لم يصل إلى تسوية عن 
طريق التفاوض مع ابن سعود e‏ فان محاوله البريطانيين للمطالبه بسحب الإخوان 
يمكن أن تؤدى إلى إنفجار جديد تتم فيه هزيمة قوات الملك حسين من جديد . أما 


› مكتب السجلات العامة‎ ۰ ١5١9 يوليو‎ ٠١ » برقيه من اللواء اللنبى الى وزارة الخارجية‎ CF) 
. ۸۱۸۰ ۵ الوئیفه رقم‎ > 2١21١ مخطوطات ¢ وزارة الخار جيه ۰ المجلد‎ 
e پونيو ۹ مکتب السجلات العامة » مخطوطات‎ ۱۲ e هو ایت هو ل‎ e بر قیه من مکتب الهند‎ (TY) 


ود ار ة الخار جيه ؛ المجلد 25 2١‏ ۰ الوثيفه رقم £ AAVV‏ . 


NA‏ الفصل الثامن - الخرمة : بوابة الحجاز 


فيما يتعلق بمقترحات الملك حسين التى تقضى بتدخل البريطانيين ۰ فلا أحد يعلم 
أفضل من صاحب الجلالة أن القوات البريطانيه لن تهب لمساعدته . وأنه سيكون 
آخر من يدعوهم أو يتوقع منهم أن يقوموا بذلك . وفى مثل هذه الظروف › قد يكون 
من قبيل الجنون والحماقه أن نحدث تقدما لا يكون أمام جلالته وسیله 
لمقاومته . . . إن مصالح الحكومتين واحدة فى حقيقه الأمرء بمعنى أن من 
مصلحتهما أن تتحاشيا أية كارثه من هذا القبيل » وعن طريق الإتفاق بين الطرفين 
القويين المعنيين ۰ يمكنهما التوصل إلى حاله من السلم والوحدة فى شبه الجزيرة 
(TV) dy all‏ . 

وبناء على ذلك دذعی نجل ابن سعود ۰ فيصل . لزيارة لندن لیناقس مشکله 
نجد - الحجاز ضمن مسائل آخری . لیمثل والده الذى رفض الدعوة بسبب ضغوط 
الاعمال الداخلیه . وانتهت زيارة فيصل البالغ من العمر آربعه عشر Lale‏ . إلى 
Gail‏ عندما صدرت تعلیمات إلى العقید ولسون لیلتقی الملك حسین فى جده لاجراء 
بعض المناقشات . وتم تجمید مشکله الحجاز بصورة مؤقته فى ذلك الحین . فقد 
أصبح ابن سعود معزولا تماما فى وسط نجد . ولکن اخوانه کانوا یقفون حراسا 
على آبواب الحجاز آقوی من ذی قبل . 


( برقيه من وزارة الخارجیه ‏ إلى العقید ولسون » ۱ دیسمبر ۱۹۱٩‏ ۰ مکتب السجلات العامة ‏ 


مخطو طات > ور ار ة الخار جیه » المجلد asi oll e £EVVY‏ رقم ۲ ۷ ١‏ . 





الفصل التاسع 
AN‏ ان على الساحه الدوليه 





دفعت الظروف التى أدت إلى أحداث الخرمة والمواجهة العسكرية التى ترتبت 
عليها فى تربه حركه الاخوان إلى الساحة الدوليه . حتى ذلك الحين » كان تهديد 
الاخوان ٠‏ وقوتهم المتزايدة وذیوع صيت تعصبهم الدينى لا يعنى سوى تلك الفنه 
الصغيرة من رجال الإستخبارات ورجال السياسة البريطانيين المحترفين » وكذلك تلك 
المجموعة النادرة من الغربيين غبر البريطانيين الذين أصبح لهم اتصال بشكل أو 
پاخر بالجزيره العربيه » أقصد بذلك » الدبلوماسيين والرحاله . وفى أغلب الأحوال 
كانت تطورات الاخوان تجرى مناقشتها ضمن الأحاديث الخاصة للمستويات العاليه 
فقط بين كل من الملك حسين ورّعاته البريطانيين . وطالما كان نشاط ااخوان 
العسكرى مقصورا على المنطقه الداخليه من نجد e‏ كان احتمال انبثاق خطر عنه فى 
حكم القضايا الاكاديميه إلى حد كبير . وكانت مسألة استهداء فرق الإخوان للعناصر 
القبلية لإدخالها فى "الطاعة" ۰ ومسألة انتشار نشاط الدعوة بين البدو على أيدى 


الدعاة الوهابيين الجسورين e‏ ومواصلة انشاء الهجر التى لا تنتهی من de‏ 
التطورات البعيدة عن إدراك الجميع باستثناء قله قليله من المراقبين المحترفين 
للمسرح فى الجزيرة العربيه . وكان كبار المسئولين البريطانيين e‏ مع بدايه حرکه 
الإخوان ينظرون إليها باعتبارها ظاهرة دينية داخليه لا تهدد رفاه المجتمع الدولى 
أو المصالح البريطانية » بغض النظر عن المدى الذى وصلت إليه سمعتها 
الكريهة )١(‏ . 

أدت أحداث تربه إلى تغيير كل ذلك ! ونظرا لتمركز الإخوان على أعتاب 
الحجاز . فقد أصبحوا خلال عشيه أو ضحاها واقعا مدهشا أمام العالم الخارجى . 


O)‏ رسالة من السير ريجنالد وینجات » ۳ أكتوبر ۱۹۱۸ ۰ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات e‏ وزارة 


VÁ.‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
فقد آصیب البريطانيون بدهشه شديدة إزاء ضخامة الكارثه » فى حين وصلت إلى 
الحجاج المسلمين والتجار الأجانب فى الأراضى المقدسة وكذلك المدن الساحليه أول 
الأخبار عن وحشيه الإخوان عن طريق الشراذم المتبقيه من جيش الملك حسين 
المهزوم . وبحكم الجوار الجغرافى ۰ استشعر القناصل الأجانب فى جده c‏ مسلمين 
ومسيحيين على حد سواء . ذلك التهديد › وبدأت الحكومات المسلمة e‏ مثل حكومة 
الهند ۰ تراقب باهتمام بالغ التطورات التى كانت تجری فى الأراضى المقدسة 
الإسلاميه . 

وقد اقترح . كما سبق أن نوهنا › كافالييرى برنابی › الممثل الايطالى فى 
جدة . بعد أن أزعجته المضامين التى ترتبت تبت على انتصار الاخوان ۰ اشترح على 
العقيد ولسون القيام بتدمير حركة الإخوان عن طريق القيام بحملة إنجليزيه ‏ 
فرنسيه ‏ إيطاليه مشتركه على نجد تنطلق من البصره وجدة فى أن واحد () . 
وفى مكه . كان الملك حسين يصف شنبح الاخوان بأنه تهديد يقف البلاشفه من 
ورائه . وقد تردد ذلك الوصف بطريق المصادفه › إن لم يكن بصورة متعمدة فى 
التقارير المواليه التی كان بعض الضباط السياسيين البريطانيين يرسلونها . 

ومع مطلع العام ۱۹۱۸ الميلادى e‏ أعرب نائب القنصل الألمانى عن قلقله إزاء 
الصراع الدائر بين البدو بما فيهم ابن بجاد N‏ وعناصر أخرى داخل قبيله عتيبه 
رفضت أن تتحول إلى حياة الإخوان › وبحلول العام ۱۹۲۲ الميلادى كانت تقارير 
الاستخبارات الفرنسيه قد تعقبت نشاط الدعوة الاخوانيه الذى وصل إلى سوريا ©) . 
ومع ذلك فقد كان البريطانيون هم الذين استشعروا وطأة قوة الإخوان . GY‏ 
البريطانيين هم الذين أنابوا أنفسهم للوقوف ضد الإخوان نيابة عن المجتمع 
الدوطی . وهنا شعر البريطانيون بالارتياح GY‏ ابن سعود لم يتعجل الحصول على 


(؟) محادثه العقيد سی . أى . ولسون مع كافالييرى برنابى » مرجع سابق . 

(') حل شفره برقيه من السير ر . وينجات ( القاهرة ) ۰ ۸ يناير ۰۱٩۹۱۸‏ مكتب السجلات العامة : 
مخطوطات ٠‏ وزارة الخارجيه alaale‏ ۳۳۸۹ » الوثيقه رقم ۱۰۰۷ . 

e تقييم الجيش الفرنسی للحركه الوهابيه » ۳۱ أغسطس ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ (E) 
٠٩۱/۲٤۸ / ۱۱۱۸۷ ای‎ e 70018 وزارة الخارجيه « المجلد‎ 


المزايا عن طريق القيام بحملة عسكرية على الحجاز ۰ ومع ذلك لم يقف 
البريطانيون مكتوفى الأيدى . وبدأوا بدلا من ذلك سياسة جديدة من سياسات 
التآمر : بدأوا يتوددون من جديد إلى ابن الرشيد ويجمعون بينه وبين الملك حسين 
فى تحالف حتى يشكلا توازنا مضادا فى مواجهة ابن سعود . كما كان yla pal‏ 
على استعداد أيضا لتزويد عدوهم القديم بالمساعدات (*) . 

لم يكن الاستغناء عن ابن سعود آمرا واردا . فقد عاد إلى نجد راضبا بعد 
الأنتصار الذى حققه فى تربه » AÑ‏ كان يعلم أن هجومه على الحجاز سوف يضطر 
البريطانيين الى التصدى له عسكريا » ومن ثم يرجئ إلى أجل غير مسمى › إن لم 
يدمر إلى الأبد » حلمه بغزو الحجاز والاستيلاء عليه . يضاف إلى ذلك أن ابن 
سعود . كانت له مشاكل كبيرة مع الكويت فضلا عن أن آل الرشيد فى حائل لا 
يزالون بمثابة شوكه فى جانبه . ولكى يوازن ابن سعود انحياز البريطانيين إلى أل 
الرشيد بدأ يتصل بالفرنسيين فى دمشق ) . كان ابن سعود مسرورا من معارضة 
الفرنسيين حكم الأمير فيصل ابن الملك حسين فى دمشق ؛ وبحلول العام ۱۹۲۲ كان 
عملاء الاستخبارات البريطانية قد حصلوا على تقرير عن معاهده سرية أبرمت بينه 
وبين الفرنسيين يدفع له الفرنسيون بمقتضاها إعانه كبيرة ۰ ويزودونه بكميات 
كبيرة من الأسلحة مقابل استمرار هجماته على قبائل الحجاز المواليه للحاكم 
الهاشمى هناك ۰ وعلی عرب شرق الأردن الذين كانوا تحت حكم أخيه عبد الله "١‏ . 
وبرغم أننا لم نسمع بعد ذلك شيئا مفصلا عن التحالف السعودى ‏ الفرنسى › فقد 
بادرالبريطانيون إلى فهم أن مثل ذلك التحالف يمكن أن يغير ميزان القوى تغييرا 
جذريا فى الشرق العربى . ومع قيام الحكومه البريطانيه بإعادة تقييم مؤلمه 
لسياستها المواليبه للشريف حسين . فان احتماليه قيام دولة سعودية بمساندة 


)9( حل شفرة برقيه اللنبى المرسلة من القاهرة » ٩‏ يونيو ١115‏ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات . 
وزارة الخارجيه ¢ المجلد 55 5١‏ © الوئیفه رقم ۸۵۹۸۰ . 

() أرمسترونج » مرجع سابق ١5١٠ gas‏ . 

aga, (Y)‏ نظر محايده عن معاهدة فرنسيه مزعومة مع ابن سعود ۰ ۲۰ سبتمبر ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات 
العامة البريطانى » مخطوطات » وزارة الخارجيه » المجلد ۶ ۰۷۷۱ الوثيقه رقم زى TONS‏ . 


۱۸۲ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
فرنسیه O‏ باتخاذ بریطانیا قرارا gh Lauta‏ تظل على الحیاد بين حاکم الحجاز 
وسلطان نجد : واعتبارا من أحداث تربه بدأت السیاسه البریطانیه تتخذ طابع عدم 
التدخل فى النزاع طالما بقی ذلك النزاع ULA‏ داخلیا بين الحاکمین › اللذین كان كل 

وبینما كان ابن سعود بحافظ على إبقاء خیاراته السیاسیه والسکریه مفتوحة › 
كان الاخوان مشغولین بلعب دور العامل المساعد فى الزج بالمشکلات الکامنه إلى 
المقدمة . كان Cad gall‏ المعادی دوما الذی وقفه الشيخ سالم e‏ حاکم الکویت واحدا 
من تلك المشکلات المزمنه . وبعد وفاة الشیخ مبارك › الراعی الاساسي لابن سعود 
فى الکویت › وبعد وفاه جابر بن الشیخ مبارك ‏ الذى خلفه . شام الشیخ سالم › 
شقیق الشیخ جابر » وحاکم الکویت الجدید e‏ بزيادة حدة الخلافات الطبیعیه التى كان 
لا بد من وجودها بين ابن سعود » بوصفه حاكما لنجد المجاورة للکویت e‏ وأى حاکم 
آخر من alsa‏ الکویت بغض النظر عن الود والصداقه التی یتطلعان الیها . فلم ترض 
Al‏ حكومة من حکومات الکویت عن أن یکون هناك حاکم واحد قوی یتحکم فى شبه 
الجزيرة كلها » سواء كان من آل الرشید أو من آل سعود أو من الاشراف . ولما 
كانت الکویت مدینه تجار وحرف ‏ فقد كانت تعتمد على تدفق البضانع والتجار علسی 
المدینه . فضلا عن اعتماد جزء كبير من اقتصاد تلك المدینه على التهریب . وقد 
تسببت الخلافات الاقتصادیه والسیاسیه فى gia‏ حکومه الکویت التجار النجدیین من 
دخول المدينة )4( ۰ وفی المقابل قام زعماء الاخوان بمنع جمیع "المسلمین 
الحقیقیین" من شراء أو ابتياع جمیع المنتجات التى كانت تأتى من الکویت آوعن 
طریقها » أو أن یقوموا حتی ولو بمجرد زيارة مدینه الخطینه" فى الخلیج إلى أن 
تتخلی عن تراخیها فى الأمور الدينية والأخلاقیه وتعود الى المسار الاسلامی 
الصحیح . وقد أعلن الاخوان الکویت مرتعا للخطيئه وکان یجری احتجاز المسافرین 
العابرین القادمین من مدینه الکویت للتأكد من عدم agigi‏ عقدیا نتیجه اتصالهم 
بالمواطنین الکویتیین » قبل أن يسمح لهم بدخول الأرطاویه . وازداد تفاقم العلاقات 


( سلسلة الجزیره العربیه e‏ الجز ء العاشر ۰ مذکره القائم بعمل المفوض المدنی فى بغداد ۰ ۱۰ مايو 
۹ ,مک ! نسجلات العامة البريطانية ۰ مخطوطات ‏ وزارة LAN‏ جیه ۰ المجلد رقم ۶۷ ۱؛ . 


الفصل التاسع - الاخوان على الساحة الدولبة ۱۸۳ 
بين كل من نجد والکویت نتيجه قيام الشیخ سالم بمساندة قبیله العجمان e‏ العدو 
الحقود اللدود لال سعود . الذی لم يثق به ابن سعود مطلقا . فقد تظاهرت قبيله 
العجمان مرتین بالولاء المخلص لابن سعود . وخانته مرتین O‏ . وأقسم ابن سعود 
على معاقبتهم عقابا شدیدا . وقد أفضت مساعدة الشیخ سالم لقبيله العجمان إلى 
تآكل کل ما تبقی من أمل فى إحداث مصالحه بين هذین الرجلین . 

نشب الخلاف عندما أرسل الشیخ alls‏ قوة من رجاله Slay‏ الاخوان من قبيله 
مطير فى موقع اسمه قریه على ترك المستقر من منطلق أن قریه كانت من الاراضی 
الكويتية . وأعقب ذلك نشوب العديد من المعارك » التى كان أشهرها معركه الجهراء 
التى حدثت مع الاخوان فى اليوم العاشر من شهر اكتوبر من العام ۱۹۲۰ 
الميلادى › بقيادة فيصل الدويش الذى خرج منها منتصرا . وقد أدت حشود 
الكويتيين وربما الهجوم الضارى الذى قام به الاخوان على المدينه نفسها إلى 
إرسال بعض السفن المدفعيه إلى المياه الكويتيه لوضع الطيران فى موقفف 
الاستعداد » فى إشارة قوية منهم إلى التزامهم بالدفاع عن المحمی والحفاظ 
عليه )1( . وعلى أية حال » آدت عمليات الاخوان العسكريه هذه إلى إخلاء تلك 
المنطقة إلى الأبد من الرعاه الكويتيين وقطعانهم » كما نتج عنها أيضا أن أصبحت 
تلك الأراضى جزء لا يتجزأ من نجد ومعترف به دوليا بناء على اتفاقيه الحدود 
النجدیه - الکویتیه التى أبرمت فى العقير فى اليوم السابع من شهر ديسمبر من 
العام ۲۲ ۱٩‏ المیلادی ON‏ . وجاءت تلك الإتفاقيه بمثابة الحد الاقلیمی الأول الذى 
وافق ابن سعود أن يفرضه على نفسه . 

وبعد تسوية المشكله الكويتية › قاد ابن سعود جيوشه بعد ذلك فى هجوم على 
عاصمة آل الرشيد فى حائل . وعلى العكس من معركه تربه التى حدثت فى الغرب 


( الریحانی .نجد . ص 775 . 
)١!(‏ مجموعة المعاهدات من العام ۱۳۶۱ ۱۳۵۰۰ هجریه الموافق ۱۹۳۱-۱۹۲۲ ميلادية » الطبعه 


. مکه المکر مد‎ : dan مه » وز ار ة الخار‎ Salt 


۱۸ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
ومعرکه الجهراء التی دارت فى الشرق . واللتان اشترك الاخوان فیهما » فان 
الجیش الذى هجم على dila‏ لم يشتمل على أية وحدة من وحدات الاخوان . وعلی 
کل حال . فان قوات الاخوان » تحت قيادة فيصل الدویش للمرة الثانية e‏ نهضت 
باعباء توفیر عنصر کراهیه الأجانب الذى حول المعرکه إلى حرب صليبيه دينيه 
فضلا عن کونها آیضا صراعا عسکریا - سیاسیا . أضف إلى ذلك . أن قبیله شمر 
كانت من زمن طويله هدفا من الاهداف التى تحددت للهدایه ؛ هذا بالاضافه إلى 
النزاعات العائلية المأساوية بين آهل الرشید التی أسفرت عن قتل الأشقاء بعضهه 
بعضا . كل ذلك أدى إلى زيادة انكشافهم وتعرضهم إلى ما قبل قيام قوة ابن سعود 
العسكريه الموحدة بدق أبواب المدينه المسوره . وسقطت المدينه بعد حصار دام 
خمسه وخمسين يوما › عانت خلالها الام وويلات Alle‏ الحرب طوال مدة تزيد على 
عام كامل . وفى اليوم العشرين من شهر نوفمبر من العام ١57١‏ الميلادى وافق 
ابن سعود على استلام المدينة . ولم يسمح للإخوان بالإهتياج فى أنحاء المدينة ‏ 
أو نهبها . وعيّن ابن سعود sal‏ السكان حاكما على حائل e‏ وذلك فى محاولة منه 
للتقليل من أوجاع الهزيمه . وترك ابن سعود المدينة تعود من جديد إلى نظامها 


الروتينى القديم وتكيف نفسها لتصبح جزء من ممتلكات ابن سعود . 


أدى سقوط حائل إلى فتح كل من الجوف e‏ ووادى السرحان » ومناطق سكاكا - 
مناطق قبائل الرواله - آمام هجمات الاخوان . كان الدعاة من الإخوان قد وضعوا 
بذرة عقيدتهم فى تلك المنطقه من قبل » ومع سقوط مدينه حائل ثارت بعض عناصر 
السكان على رئيسها نوری شعلان e‏ وأرسل ابن سعود فيلقا من الجمال يضم مائه 
رجل لمساعدة تلك العناصر . وأضطر بعض الزعماء الشعالين الاخرين إلى ترك 
المنطقه والرحيل عنها » وسقطت المنطقه فى أيدى الاخوان دون إراقه دماء OD‏ 
وبعد أن وصل الإخوان الى الأطراف الشماليه لشبه الجزيرة e‏ وبعد أن أصبحوا 
يسيطرون تماما على وادى السرحان ۰ الذى كان بمثابة طريق سريع يؤدى إلى 
وسط شرق الأردن . بدأت خيالاتهم تطل على كل من فلسطين وسوريا . 


› برقيه من المفوض السامى على فلسطين ۰ ۲۸ يوليو ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة : مخطوطات‎ (ID 


وزارة الخارجيه › المجلد :۷۲۷۱ » الوثيقه رقم ۸۲۷۸ . 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۹ 

وفی الوقت الذی كان فيه السیر هربرت صامویل › المفوض السامی البریط‌انی 
على فلسطین ‏ لا يشعر بأى تفاؤل قبل فرض (ستعادة تلك الاراضی بقوة السلاح 
نيابة عن الأميرعبد الله فى شرق الأردن › أثار مخاوفا مفادها أن الدعايه الوهابيه 
التى بدأت تظهر فعلا فى شرق الأردن بدأت تشكل بالفعل خطرا حقيقيا على 
فلسطين "2 . كما أدرك فيلبى أن سقوط الجوف كان أمرا واقعا لا بد من التسليم 
به » ولكنه حض الحكومه على تحاشى 'سياسة الإنجراف التى يمكن أن تعرض 
منطقه شرق الأردن حتما إلى تسلل الوهابيين إليها وإعمال الفوضى فيها ١١‏ ' . 
وقد حذر فيلبى من ذلك قائلا : 


إحتلال ابن سعود المؤكد للجوف يحتم قراءة تفاصيل السياسة الهاشميه 

بدقه » تلك السياسة التى بنت عليها حكومة صاحب الجلاله موافقستها 

الرسميه . إن قرب الواحه من مدينه الأزرق عن طريق وادى السرحان 

وقربها من كل من تبوك ومعان Lasy:‏ محطتان على خط حديد الحجاز › 
يضع ابن سعود فى موقع يستطيع معه شل الإدارة فى كل من الحجاز وشرق 
الاردن ٠»‏ اللذان تعلم حكومة صاحب الجلاله تماما » أنهما يقومان على أسس 
ضعيفه تماما . . . . (۵ . 


ولم يترك الإخوان حدود شرق الأردن تنعم بالهدوء فترة طويلة . فقد قامت Sgt‏ 
من الإخوان قوامها ۱۰۰۰ فرد › بعد غزو حائل بفترة قصيره c‏ بمسيرة قياسية من 
وسط نجد OD‏ إلى قلب شرق الأردن آنزلوا خلالها الدمار بالمدن القريبه من عمان 
وق تلوا بلا هوادة الأطفال الذكور والكبار . وقام البريطانيون بمطاردتهم 


. Al المرجع‎ OF) 

› فیلبی عن الحركه الوهابيه » ۳ أغسطس ۱۹۲۲ ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ N 
. ۰۷۲۳ الوثيفه رقم‎ ۰ ۷۲۷۱ E وزارة الخار جيه ؛ المجلد‎ 

)1( المرجع السابق . 

› يحدد الاخوان على أنهم بدو من حارب فى شقراء ؛ نصر‎ ١ 58 ص‎ e مرجع سابق‎ e أرمسترونج‎ )١1( 


مرجع سابق ص ۱۰۷ ۰ يقول أنهم إخوان من عتيبه واساجر . 


بالطائرات » والمركبات » والعربات المدرعة وأهلكوا القسم الأكبر منهم . ولم يتبق 
من الألف وخمسائه الذين قاموا بالمسيرة سوى ثمانيه أفراد فقط هم الذين عادوا 
وعاقبهم ابن سعود فور عودتهم على القيام بغزو لم يرخص لهم به . 

وواجه الإخوان البريطانيين مرة أخرى ! فقد كان من رأى الاخوان أن أولئك 
الشیاطین المسیحیین" موجودين فى كل مكان : فهم يحمون سالم ۰ أمير الكويت E‏ 
وهم الذين انقذوه من تلقى العقاب العادل على أيديهم ؛ وهم الذين أخافوا إمامهم ابن 
سعود . الذى كان يخشى القوة البريطانيه وضياع معونه سنوية مقدارها 
۰ جنيه استرلينى . وهم GN)‏ يرون الإنجليز على أعتاب شرق الأردن ¿las‏ 
عسكريين للأمير عبد الله الذى أنزلوا به الهزيمه بالأمس فى تربه . 

ومع ذلك » واصل الإخوان تقدمهم » طبقا للنمط المعتاد » الذى كان يعتمد على 
وصول الدعاة الوهابيين قبل وصول الفرق العسكرية. وبحلول شهر يوليو من العام 
۳ المیلادی وردت تقارير عن نشاط هؤلاء الدعاة فى استهداء الناس فى 
دمشق ۰۱۷ . وفى شهر أغسطس من ذلك العام دفعت التقارير التى وردت عن 
وصول نشاط الإخوان إلى سيناء » ونستون تشرشل الذى كان آنئذ وزيرا للدوله 
لشئون المستعمرات » أن يطلب إلى وزارة الخارجيه أن تستفسر من محافظ سيناء 
عن انتشار حركه الإخوان فى ذلك الإقليم . ورد عليه اللنبى فى اليوم الثانى عشر 
من شهر سبتمبر أن قوة قوامها ۱۰۰۰ من الوهابيين تقول التقارير عنها إنها 
موجودة بالقرب من العقبه وتتقدم صوب الشمال ۰ وجاء فى الرد أيضا أن اللنبى 
اجاز استخدام القوات البريطانيه والمصريه فى التدخل إذا ماتطلب الأمر ذلك ٠١‏ . 

وقد أسفرت الهجمات التى قام بها الإخوان على جيرانهم فى الشمال عن اتفاق 
انجلیزی - نجدی بشأن الحدود اتخذ شكلا رسميا عاما فى الاجتماع الذى أنعقد فى 


ON)‏ برقيه من القنصل بالمر فى دمشق ۰ ۲ پوليو ۱٩۲۲‏ ۰ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات 6 وزارة 
الخار جية . المجلد Aan gli e YY\E‏ رقم ای ۱ 5ل . 

: برقيه من المفوض السامى على فلسطين ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات  وزارة الخارجيه‎ OA) 
. ITY 2, ATYA الوتیفه رقم‎ , ۷۷! ٤ المجلد‎ 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۸۷ 


ziel‏ » وتمت الموافقه عليه رسمیا فى المؤتمر الذی انعقد فى الهدا فى الیوم 
الثانى من شهر نوفمبر من العام ۲۵ ۱٩‏ . 

وبذلك یکون ابن سعود قد دعم جانبیه من ناحیه الشرق والشمال . برغم أن 
ذلك جاء على حساب شعبیته مع الاخوان . ولما كان ابن سعود سیاسیا محنکا » فقد 
كان یعرف حق المعرفة أن الوجود البریطانی فى كل من الکویت . العراق والاردن 
كان يقوم على مصالح قيمة لا یمکن للبریطانیین ان یتخلوا عنها بسهوله . ولکن 
الإخوان لم یفهموا ذلك ۰ ومن ثم لم یتفهموا القبود التى فرضتها القوة البریطانیه . 
كما كانوا ینظرون إلى الاتفاقات التی آبرمها مع البریط‌انیین حول ترسیم الحدود . 
على آنها آمنله على الاهتمام الذى كان يوليه النصاری . Lig‏ كان استیاء الإخوان › 
وطالما أن الجائزة النهائية ‏ الحجاز - لا تزال قيد المطالبة بها » فان ذلك كله يبرر 
ببعاد الاخوان عن مشكلات الحدود . كان ابن سعود ۰ بعد أن تمت تسوية كلا من 
الشأن الكويتى والشأن الأردنى » ميالا للهجوم على الحجاز . وآتت سياسة الصبر 
التى انتهجها ابن سعود أكلها e‏ ليس فى حل مشکلتی حائل والجوف فحسب وانما 
لأن الملك حسين قد تسبب خلال تلك الفترة فى تدنى شعبيته كما خسر تماما تعاطف 
البريطانيين معه ومساندتهم له . وتحولت المصالح البريطانية e‏ من سياسة مواليه 
للملك حسين . إلى موقف محايد ثابت من النزاع الداخلى بين الملكين » الذى كان 
كل منهما صديقا للتاج البريطانى . يضاف إلى ذلك ۰ أن نجلى الملك حسين : عبد 
الله الذى كان أميرا لشرق الأردن وفيصل الذى أصبح ملكا للعراق تحررا من وهم 
السياسة المثاليه » ولكن غير العمليه تماما التى كان والدهما ينتهجها . 

من هنا لا يمكن أن يساورنا أى شك فى أن ابن سعود منذ أن تقلد السلطه فى 
الرياض فى العام ۱۹۰۱ * الميلادى كان ینوی استعادة الحجاز باعتباره Új‏ شرعيا 
وحقا بكوريا له . وقد أوضح عن ذلك فى الكثير من تصريحاته العامة والخاصة . 
فى ذلك الوقت كان الطربق الى الحجاز مفتوحا أمامه » وكان كل ما يحتاج إليه هو 
مجرد سبب من الأسباب الداعيه للحرب . وتطابق الشكل مع الموضوع › وأعطى 


من المعروف أن فتح الرياض حدث فى العام ۱۹۰۲ الميلادى ( المترجم ) . 


۱۸۸ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
الملك حسین ابن سعود العدبد من الأسباب الداعیه للحرب e‏ ليس اقلها اضفاء لب 
خلبفه على نفسه . بعد أن ald‏ اتاتورك بإلغاء الخلافه فى تركيا ؛ وكذلك اطلاقه 
على نفسه لقب ملك العرب e‏ وأخيرا منعه الاخوان من الحج من منظور آنهم کانوا 
یشکلون تهدیدا حقیقیا لسلامه الحجاج الاجانب . ومع استمرار الملك حسین فى 
توسیع قائمه استفزازاته » التى لم تغضب ابن سعود شخصیا فحسب ‏ وإنما 
اغضبت الاخوان جمیعهم أيضا e‏ واصل الاخوان ضغطهم على امامهم إلى الحد الذی 
لم يستطع معه Anglin‏ مطالبهم . وعلی كل حال . فقد كان ابن سعود . فى ذلك 
الوقت . لا يميل إلى مقاومتهم . 

وفى اليوم الخامس من شهر يونيو من العام ۱٩۲۶‏ الميلادى gc ON‏ عبد 
الرحمن » والد ابن سعود . موتمرا حضره علماء نجد › رؤساء القبائل › الاخوان 
وكبار الشخصيات القبلية . وبعد أن نوه عبد الرحمن إلى أنه تسلم من الإخوان عددا 
كبيرا من الرسائل التى يعربون فيها عن رغبتهم فى أن يحجوا إلى مكه كما يشتكون 
أيضا أن الملك حسين حرمهم من هذا الحق الشرعى . فتح › عبد الرحمن › باب 
المناقشه بعد أن آشار إلى ابنه . وتكلم ابن بجاد زعيم عتيبه الدينى المتشدد e‏ الذى 
كان يعرف أيضا باسم سلطان الدين › نيابة عن الاخوان . وأبدى ملاحظه مفادها أن 
صبرهم قد نفذ بعد ثلائه سنوات ونصف السنه . وأنهم كانوا على استعداد للذهاب 
إلى مكة لأداء فريضه الحج . بالقوة أو المروة إذ تطلب الأمر ذلك . وتكلم بعض 
آخر من الإخوان أيضا . وأيدوا ابن بجاد وراحو يعددون الاستفزازات كلها التى 
وجهها إليهم الشريف خلال السنوات الماضية . وطلب الإخوان من ابن سعود أن 
يتولى قيادتهم فى وجه الملك حسين . وبعد أن حصل ابن سعود من العلماء على 
فتوى عن شرعيه شن الحرب لضمان أداء فريضه all‏ أعلن على المجتمعين 
فشل سياسته السابقة التى كانت تقوم على الصبر والمفاوضات › غير أن حقوقهم 


. ۲۸۱ العطار ۰ مرجع سابق ۰ ص‎ OVD) 
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لن تضيع Gly‏ يتخلى عن مصالحهم CO‏ وبين الصرخات التى كانت تقول : "إلى 
الحجاز" "إلى الحجاز" إنفض الاجتماع على الاستعداد للمعركه القادمة (YV‏ . 

ومع اختتام المؤتمر أصدر بيانا إلى العالم العربی - الاسلامی بتوقيع الأمير 
فيصل الإبن الثانى لابن سعود أشار إلى أن رفض الملك حسين الاستماع إلى شكاوى 
الناس هو الذى جعله يحرمهم من أداء فريضة الحج . كما أشار البيان أيضا إلى 
الاستفزاز الذى تمثل فى تعيين الملك حسين نفسه خليفة . وأكد البيان من جديد 
للعالم العربى أن نجد ليست لها أية مطامح فى أراضى الغير وأنها سوف تنوب عن 
بقيه العالم العربى فى إخلاء الحجاز من الحكام غير الأكفاء . وحصل البيان على 
تأبيد كبير من سكان الهند المسلمين الذین استاءوا من خروج الملك حسين على 
التقاليد عندما أطلق على نفسه لقب خليفه من جانب واحد » فضلا عن عجزه عن 
تحقيق الاستقرار للأراضى المقدسة التى كان التجار الحضر وقطاع الطرق القبليين 
فيها يستغلون الحجاج . وصدرت الأوامر بتداول تقارير الإحتكارات التجاريه 
الشخصيه للملك حسين فیما يتعلق بالحج › أو بمعنى آخر » كل ما يتعلق بدواب 
الحمل اللازمة لنقل الحجاج » وأسعار الماء » وربما بشكل مبالغ فيه بعض الشیی 
للتقلیل من شأن الملك حسین أكثر وأكثر أمام الرأى العام الاسلامی e‏ وتبریرا للحمله 
التی سیقوم بها ابن سعود لتخلیص الأراضی المقدسة من الحکم الهاشمی الضعیف . 

وبعد أن صدر عن موتمر الریاض قرار بغزو الحجاز ء قام ابن سعود بتعبئه 
قواته » وأرسل بعضا منها لجس نبض الحدود مع العراق وشرق الاردن ۰ متظاهرا 
باحتمالیه الهجوم على هذین البلدین ‏ التى یمکن أن تمنع حاکمیهما من مساعدة 
والدهما » فى حين أرسل البعض الاخر من قواته فى اتجاه الحجاز . فقد كانت فوات 
الاخوان متمرکزه بالفعل فى کل من تربه والخرمه ۰ وصدرت الاوامر إلى قائدیها › 
خالد ابن لونی وسلطان ابن بجاد أن يتحركا فى اتجاه الطائف . وأسندت قيادة 


( الریحانی » نجد ۰ ص ۲۳۰ ۲۳۷ . 
(TV‏ صلاح الدين المختار تاريخ المملكه العربيه السعوديه ( بیروت . دار مکنبه الحیاه 


٠ ۱ ٩ 2 ۸‏ جزتين )۰ ص 68 ۰ ۲۹ الجزء التانى . 
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الاخوان العامة إلى خالد ابن لوئی ؛ وکانت قوات الاخوان تشتمل على سته عشر 


لواء على النحو التالی : 
قاند اللواء اسم الهجر ه 
alla’‏ ابن لوئى قائد الحملة الخرمة وتربه 
سلطان ابن بجاد ral‏ 
عقاب ابن يحيى ساحر 
یحیی أبن حمید عرو ه 
نفیل ابن طویق العصیله 
قدعان ابن درویش الارطاویه 
عبد المحسن ابن حسین العمار 
فیحان ابن صامیل رنیه 
عبد الله ابن سعمار الر اد انیه 
تعار ابن الزميع عرجا 
حزام ابن عمر الرين العليا 
هذال بن سويدان الرين السفلى 
معیض ابن عبود النسف 
حزام الموميدانى سبها 
ماجد ابن حميد حلبان 


(VY) الروضه"‎ 


هذال ابن فهد . 


العطار » مرجع سایق » ص ۲۸۶ . 
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وأذن للقوات أن تقوم بالهجوم مباشرة عقب انتهاء موسم Gall‏ الذى كان فى 
ذروته أيام انعقاد مؤتمر الریاض الذی أصدر قرارا بغزو الحجاز - بعد أن یکون 
الحجاج قد غادروا الأراضی المقدسه . وفی شهر سبتمبر من العام ۱۹۲۶ 
المیلادی ٠‏ لم يكن یتبقی فى مكه والمدینه سوی بعض الحجاج الشاردین . وشی 
الشهر نفسه قامت قوة الاخوان الموحدة بقيادة خالد ابن لوئی بالهجوم على بعص 
المستقرات الصغيرة حول مدبنه الطائف واحتلت كلا من قلعه كلاخ والاخیضیر . 
وعندما انضوت قبائل مختلفه تحت لوانه » وصل sre‏ المقاتلین الذین كانوا تحت 
قيادته إلى حوالی GAY) ADU‏ مقاتل . وعندما هاجم الاخوان مدينه الطائف دمروا 
القوات الهاشمیه التی كانت تفوق قوة الاخوان عددا » وتدریبا وعدة » وهرب قادة 
الوحدات العسكرية . کبار الشخصیات البارزه فى المدينه » وبعض الموظفین agro‏ 
عائلاتهم من الطائف أثناء اللیل » تحت غطاء المدفعیه e‏ مخلفین وراءهم سکان 
المدینه لیواجهوا مصيرهم . ومن هنا تتباين الروایات التی وردت عن عزو الطائف. 

يزعم بعض GUS‏ أن Quill gall‏ هم الذین فتحوا بوابات المدينة e‏ وأن الاخوان 
دخلوها بسلام » ولکنهم هوجموا بعد ذلك ‏ الأمر الذی آثار غضبهم وتسبب فى 
المذبحه التى أعقبت ذلك 0۲۳ ؛ بعض آخر من المصادر تحمل قبائل الحجاز التى 
انضمت إلى قوات الاخوان مسئولیه المأساة )!1( ؛ بعض ثالث من المصادر Aaa gi‏ 
اللوم إلى كل من خالد ابن لوئى وسلطان ابن بجاد )19( e‏ لأنهما هما اللذان کانا 
يقودان الإخوان . وعلى Gla if‏ فالذى لا شك فيه هو تلك المذبحة القاسيه التى 
حدثت للسكان الرجال » الأطفال والكبار e‏ وبعض الخسائر التى وقعت أيضا بين 
النساء . وليس هناك جدل فى أن الاخوان نهبوا المنازل » واستولوا على محتويات 
المكاتب والمحلات التجارية » ودمروا المنازل الأخرى عن قصد وإصرار . وداعت 


() ارمسترونج ؛ مرجع سابق » ص ۱۰۷ . انه متعاطف مع الإخوان . 

)1( لندن تايمز کلبینج ( الجزيرة العربيه ) ؛ يوليو ۱۹۲۰ - ابريل ١155‏ ۰ روايات الحجاج عن 
مذبحة الطائف ١555 yy St.‏ . 

)19( العطار » مرجع سابق » ص ۲۸۸ . يتناول كلا من ابن لوئى وابن بجاد تناولا قاسيا . 


var‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
أخبار المذبحة عن طریق الهاربين المروّعين الذين راحوا يعيدون حكاية الرعب 
الذی أصاب الناس على أيدى كل من الإخوان والبدو الذين انضموا إلى ذلك العراك 
الصاخب . 

وعندما دخل ابن بجاد المدينه بعد أن بلغت المذبحة ذروتها e‏ آمر بإحضار 
جميع المدنيين . الذين كان معظمهم من النسوة والبنات الاطفال إلى حدائق قصر 
شبرا الذى بناه الأتراك » وقدم لهم الطعام والماء وعلق مسألة إخلائهم من المدينة . 
وقد أبلغ ماجد ابن خثيله المؤلف 5" أنه كان الشخص المسئول عن تجميع النساء 
والأطفال وحمايتهم فى شبرا . وإذا كان قد اعترف بقسوة الاخوان على المقاتلين 
العسكريين . فقد أصر على أن الأبرياء من الناس لم يقتلوا أو يصابوا بسوء عن 
عمد وإصرار . 

وصلت أنباء مذبحة الطائف إلى ابن سعود الذى كان لا يزال فى الرياض . 
ويجمع كل المؤلفين تقريبا على انه آعرب عن أسفه للثمن الذی دفع فى ذلك 
الإنتصار . وعلى الفور أصدر أوامره لقادة الإخوان بالتوقف والإبتعاد عن تلك 
التصرفات الوحشيه . ولكن إذا ما سلمنا بالزمن والمسافه اللتان يستغرقهما وصول 
هذه الرسالة إلى الطائف . وقد وصلت متأخرة بالفعل . نجد أن تلك الرساله تعد 
مجرد تعبير عن أستيائه البالغ مما حدث . وبعد استياء ابن سعود . بعد ذلك › 
استياء شديدا من الاعلان المضاد الذى ترتب على غزو الإخوان للطائف (VY)‏ › وبعد 
إحساس ابن سعود أيضا بالمسئولية الاخلاقيه عن الخسائر التى وقعت فى الأرواح 
والممتلكات ؛ أرسل رسالة إلى مستشاره والمؤتمن على اسراره الشيخ حافظ 
وهبه . يؤكد فيها ضمانه الكامل لسلامة أرواح العناصر غير المقاتلة والحفاظ على 


( ۲ مقابله مع الشيخ ماجد ابن خثيله فى الغطغط e‏ مارس ١558‏ . 


( وهبه . خمسون ۰ ص ۲:۳ راجم النص الكامل لرسالة ابن سعود . لقد تضايق ابن سعود من 


الإتهامات التى نشرتها الصحف السوریه و المصرية والایر انیه عن قتل الاخوان للنساء والأطفال . 
وارسل برقیه الى تلك الصحف بستنکر فیها نشر مثل هذه الأخبار » وكانت البرقيه موقعة من ابنه 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية \ar‏ 
ممتلكاتهم » ووعد بتقديم تعويضات لاولئك الذين ظلموا فى معركه الطائف . 
وإذا ما صح المعيار الذى يقول : لا شيئ ينجح مثل النجاح" يمكن لنا القول هنا 
أيضا إن الصراع على الحجاز حسیم فى الطائف e‏ وأن الطائف عندما سقطت . أدت 
إلى سقوط كل من ALa‏ › والمدينه وجدة ؛ وإذا كان الاخوان قد ارتكبوا حماقات فى 
الطائف فقد أهدوا الحجاز لابن سعود . بعد ذلك باقل قليلا من شهر واحد › عندما 
سقطت مكه فى Gal‏ الإخوان دون إطلاق طلقة واحدة › وكان الملك حسين قد تنازل 
عن العرش لصالح ابنه على . وبينما كان ابن سعود يناقش فى الرياض أفضل 
الطرق لغزو مكة دون الإخلال بحكم عدم حمل السلاح فى المدينه المقدسة OD‏ 
كان خالد ابن لوئى قد ارسل أربعة من رجاله تنكروا فى لباس الإحرام الابیض 
لاستطلاع المدينه ؛ فوجدوها مغلقه تماما فى انتظار أن تحدث عاصفه الاخوان وفى 
الیوم التالى » نزل إلى مكه أربعة آلاف من الإخوان كانوا يرتدون ملابس الإحرام ؛ 
ولكنهم كانوا يحملون السلاح . ولم يكن لديهم إذن بالسلب أو النهب ؛ ونظرا لأنهم 
لم يواجهوا أية مقاومة › فلم يكن هناك داع لفتح النار أو القتل . وبرغم ذلك › فام 
الإخوان فعلا بتدمير القباب من فوق المساجد e‏ كما دمروا الصور والبدع الأخرى 
'المضادة للاسلام" . وأدى سقوط كل من الطائف ومكه إلى تحديد مصير الحجاز 
بشكل نهائى وأنهى حكم الأسرة الهاشميه فى تلك المنطقة . 

الإخوان الذين احتلوا هاتين المدينتين ؛ لم يكونوا جيشا ضخما حدینا Lai y e‏ 
قوة صغيرة نسبيا مسلحة ببنادق بدائيه تماما » وربما ببعض قطع المدفعيه الغربيه 
التى استولوا عليها فى القتال » وكانوا لا يعرفون طريقه استعمالها تماما . وقد كتب 
مراسل جريدة لندن تابمز من الإسكندريه فى اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 
من العام ۱۹۲ الميلادى يقول : إن عدد الإخوان الذين استولوا على الطائف لا 


. راجع النص الكامل للرسالة‎ YEO وهبه . خمسون ۰ ص‎ (TA) 
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يزيد على ۰ fay‏ (۳۰) . 

وعندما أحكم الإخوان قبضتهم على مكه كان ابن سعود مع قواته وهو متجه 
من الرياض إلى مكه لم يصل بعد إلى منتصف الطريق . وقبل وقت طويل من 
وصول ابن سعود الدرامى إلى مكه كان ابن بجاد وخالد ابن لوئى قد التقيا وفودا 
من كبار شخصيات المدينة ناقشا معهم السلام وأفضل الطرق لتحاشى حدوث مأساة 
الطائف . وقد أرسل هذان القائدان رسالة إلى القناصل الأجانب الموجودين فى جده 
يستطلعان فيها مواقفهم الرسميه من الحرب النجدیه - الحجازية . وقد أوضح الرد 
Gal‏ وصل موقعا من كل من الممثل البريطانى e‏ والإيطالى والهولندى والایرانی ما 
يلى : "إن حكوماتنا تحافظ على موقف حيادى تماما من الحرب الدائرة الآن بين نجد 
والحجاز e‏ ولن نتدخل oly‏ شكل مهما كان فى ذلك النزاع » مع علمنا بتصريحاتكم 
التى تضمنون فيها حياة ورفاه مواطنينا ۰۳۷" . كان الإخوان يسيطرون على 
الموقف تماما ؛ فقد كان هؤلاء البدو غير المتحضرين يتعاملون بالفعل مع أعيان 
الحجاز وممثلى الدول الكبرى قبل وصول زعيمهم إلى المدينه . 

دخل ابن سعود مكه فى اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر من العام ۱۹۲ 
الميلادى وهو يرتدى ملابس الإحرام ليطالب بجائزه كان قد أحرزها بالفعل . فقد 
عبر شبه الجزيرة بكاملها › يصحبه إثنان من أشقائه هما : محمد وعبد الله 
ومجموعة من العلماء . وبعض الفرق العسكرية من مدن بريده وعنيزه › ومن 
بعض Jay)‏ . وأثناء دخوله مكه › لا بد وأن يكون قد مرت بخاطره جهوده الأولى 
التى بدلها فى انشاء الاخوان ؛ وكيف كان على حق عندما كان يتحمل غطرستهم 
وقسوتهم « وتعجلهم › وتشددهم › إذ أن الإخوان فى ذلك الوقت كانوا ينتظرون 
وصوله إلى المدينه » وهم سعداء مرة أخرى لرؤيته › ويتطلعون من جديد مثل 
الأطفال . إلى وضع تلك الجائزة بين يديه . ولا بد أن تكون جميع النصائح e‏ التى 


لندن نايمز كليبنج ( الجزيره العربيه ) يوليو ١17١‏ - إبريل ١577‏ ء الوهابيون فى الطائف ۰ 
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(FY)‏ العطار > مرجم سابق ۰ ص A ۷ Yet‏ 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹5 
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طلبها والتى لم يطلبها › بشأن كيفيه انتظام الاخوان » وحول ضرورة تسريحهم ؛ 
وما إذا كانوا يشكلون تهديدا له ولطموحاته › Y‏ أن تكون هذه النصائح كلها قد 
تضاءلت أمام دخوله مدينه مكه منتصرا ‏ بعد أن أعاد الغزوات الكبرى التى قام بها 
آجداده من قبل . الاخوان هم الذين مکنوه من تحقیق ذلك › ولکنهم لم یأخذوا مقابل 
ذلك سوی القلیل . ان لم يكن شيئا على PY)‏ . ومع ذلك › لو فشل الاخوان › 
لكان من السهل على ابن سعود . الذى كان لا یزال فى الریاض ۰ أن يزعم آنهم 
هجموا على الطائف ومکه دون اذن منه أو علم له بذلك e‏ وما داموا قد فعلوا ذلك 
فان الله لم ینصرهم . وربما كان ذلك عذرا مقبولا أيضا لدی أصدقائه البریطانیین ۱ 
وقد استشعر الاخوان Lad‏ بعد أن ابن سعود لم یعترف على الملا قط بالدور الذی 
لعبه الاخوان فى الاستیلاء على الحجاز ؛ وقد غضب الاخوان للمزاعم التی تقول إن 
ابن سعود وأسرته بالاشتراك مع البدو المستقرین من غير الاخوان هم الذین 
استولوا على الحجاز . ومع ذلك فان dale‏ ابن خنیله ١‏ الدى كان من بين الإخوان 
فى کل من الطائف ومکه e‏ صرح دون لبس أن هاتين المعرکتین لم يشارك فیهما 
قروى واحد من القرویین المستقرین » والتسجیلات المدونه تؤيد ما ذهب 
إليه CO‏ . وهذا لا یقلل من دورابن سعود الذی لا بد أن ينسب إليه الفضل باعتبارة 
لمهندس الرئیسی لمشروع الاخوان . ومن الموّکد أنه لولا توجیهاته ۰ وتنظیمه 
وشخصیته الملهمة e‏ لما تحول الاخوان إلى القوة التی آصبحوا علیها — وقد ثبت 
ذلك Jods‏ قاطع بعد ذلك فى معرکه السبله . ومع ذلك » فان الاخوان الدین کانوا 
یضحون بأنفسهم . والذین كانت الهزیمه لا تعرف إلى عقولهم سبیلا - GY‏ الشهادة 
فى القتال هی المفتاح إلى الجنه ۰ الانتصار النهائی - وثبات النصر ثبوت الرب 
Gall‏ بعبدونه › هؤلاء الاخوان هم الذين حاولو! المستحیل e‏ حاربوا وانتصروا . 
ولا تدخل فى نطاق هذه الدراسه مسأله ان كان ابن سعود ینوی حقیفه اعطاء 
لحجاز حکما مستقلا أو حکما ذاتیا » غير أن عبقريته وتمرسه السیاسی عندما لوح 
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العطار . صبها » روايه متعاطفه مع ابن سعود ؛ توضح هذه النقطه بشكل غير مباشر › ولكن بطريفه‎ ( ) 


موترة و alela‏ . 


١5‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
بتلك الإمكانية فى وجه المسلمين عندما كان يستعد للهجوم على المدينة وجدة لا بد 
أن تكون إشارة إلى وحدة القيادة . فقد زعم ابن سعود أنه ذاهب إلى المدينة لمجرد 
تطهير المدينة من حكم الأسرة الهاشميه الفاسد e‏ وأن يعيد للأماكن المقدسه كرامتها 
واحترامها » ولذلك أرسل ابن سعود رسائل إلى كل من إمام الیمن › والزعماء 
الإسلاميين الآخرين يطلب إليهم إرسال ممثلين عنهم لحضور مؤتمر يعقد فى مكه 
للبت فى هذه المسألة (TT)‏ . ومع وجود الإخوان بالفعل فى كل من الطائف ومكه . 
منتشين بالنصر ولكنهم غير راضين عنه › مع ذيوع صيتهم فى الترویع والمذابح 
فى أذهان مسلمى alleli‏ » لم يوافق على ذلك العرض سوى قلة قليله ‏ إلى أن 
أصبح الموقف بكامله بيد ابن سعود › وهنا كان الأوان قد فات . 

واستسلمت كل من المدينه وجده بعد حصار استمر Lale‏ كاملا › وبشرط ألا 





يسمح للإخوان بدخول المدينتين . ومن الناحيه التهكمية › إذا كان دور الإخوان 
سلبيا هنا » فقد كان لهم تأثير ايجابى فى ضم مدينه الرسول وميناء الحجاج إلى 
ممتلكات ابن سعود . وبعد أن وصل الإخوان إلى البحر انتهت قصتهم البطوليه 
عنده - لقد وصلوا الذروة وأنتهى مبرر وجودهم . لم يتبق لهم سوى أن يستعرضوا 
أنفسهم على مسرح التاريخ . فقد بدأوا يتسببون فى إحراج ابن سعود . الذى لم يعد 
يعطيهم ميزة التوازن المضاد . الواقع أن رؤية ابن سعود وخططه كانت أكبر بكثير 
Lee‏ تصوره الإخوان . لقد كان ابن سعود عبقرية » وكان AY‏ مجرد جانب من 
جوانب هذه العبقرية . لقد جردوا من نفعيتهم . لقد بدأ عمله هو فقط ! لقد JSG‏ ابن 
سعود الاخوان على شكل هذه القوة المتشددة التى لا تهزم › ولا تعرف الحلول 
الوسط GY‏ ذلك النوع من القوه الدينيه - العسكرية هو الذى كان ابن سعود بحاجة 
إليه فى ذلك الوقت . والان › وبعد أن حقق ابن سعود حلمه › ربما يكون قد فضل 
على وجه اليقين dale}‏ الإخوان إلى نجد ۰ اعترافا بجميلهم » ومعهم مكافات مجزيه 
من المعاشات › والاراضی ‏ والبنادق والذخيرة - كل غنائم الحرب - وكل هذه غنائم 


. FOU الریحانی نحد »ص‎ (TT) 


لفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۷ 
لم يكن الاخوان بریدونها . ذلك Gal‏ كان الاخوان يريدونه ویتطلعون إليه . لم يكن 
بوسع ابن سعود أن يأذن لهم به ؛ لقد كانوا يريدون استمرار المسيرة الدينيه › 
ولكن المسيرة إلى اين بعد أن وصلوا فعلا إلى حدود التوسع المسموح لهم به . 
وكان إمامهم قد وضع توقيعه على ترسيم الحدود الذى يتعين عليه أن يطيعه 
ويحترمه › أو أن تفرض عليه القوة العسكرية التابعه للتاج البريطانى نفسه هذا 
الإحترام . 

وسرعان ما أدرك الإخوان أنهم غير مرغوب فيهم فى الحجاز . وبعد أن حرم 
الاخوان من ثمار انتصارهم الأخير - دخول المدينه وجدة - اكتشفوا أن علماع ai‏ 
الوهابيين قد حلوا محلهم e‏ وأصبحوا ذراع ابن سعود الیمنی › ولم يعد للاخوان 
مکان فى مجتمع الحجاز المتحضر . اللهم من أولئك الاخوان الذين کانوا یقومون 
بدور المطوعین . وقد أدى سهرهم المتواصل و(صرارهم على تطبیق المعتقدات 
لوهابیه التانویه تماما إلى دخول ابن سعود فى حرب مع مصر . فقد عارض 
الاخوان الزاهدین استعمال الجیش المصری للابواق التنى كانت تصاحب 
المحمل ۳۰ کل عام إلى مكة GY‏ ذلك بتعارض مع النصوص الدينية التى تحرم 
استعمال الالات الموسيقية » وهجم الإخوان على المعسكر وفتح المصريون النار 
عليهم . وسيطر الأمير فيصل على هذا الحادث . ولكن الغليان بين مصر وابن سعود 
دام عشر سنوات بعد ذلك › قطعت خلالها العلاقات الدبلوماسيه . 

pling‏ على ذلك › أعيد الإخوان إلى نجد . لقد أخرجوا أنفسهم من العمل بمعنى 
الكلمه . لقد كانوا ناجحين تماما . وهاهم يعودون إلى نجد ۰ يحملون معهم استيائهم 
من ابن سعود ۰ ومن البريطانيين » ومن مسلمى الحجاز الكفار ۰ الدين ظنوا ان ابن 
سعود كان يعاملهم بحرص وعناية » ومن کفار العراق والاردن الذين لم یسمح لهم 
الامام بتأديبهم تماما . وليس من الغرابه فى شيئ أن تنفجر تلك القوة الديناميكية 
على شكل تمرد بعد أن أعيدت إلى نجد وهی فى ذروة قوتها ونجاحها . كانت مشكله 


الكعبه فى مكه . 


۱۹۸ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
الحدود قد سويت مع الأردن وکان البریطانیون یقومون على حراستها ؛ وکانت 
الحدود مع العراق والکویت قد رُسّمت وکان البریطانیون بحرسونها أيضا . ونظرا 
لحرمان الاخوان من الغزو المباشر e‏ ونظرا لحرمانهم أيضا من الغزو الداخلی › 
ونظرا أيضا لعدم وجود أراضى یقومون بغزوها › فقد بدأت صفوة قيادتهم تخطط 
للتمرد على ابن سعود . 

وبعد إعادة الاخوان إلى نجد . اکتشف ابن سعود أن الحجاز لم یتکامل مع 
مملکته بسهوله ويسر مثلما تکاملت معها کل من نجد والمناطق الاخری النائیه . فقد 
آصبح ابن سعود بعد سیطرته على المدینتین المقدستین مکه والمدینه مسئولا 
مسئولیه مباشرة عن أمن وسلامه آلاف المسلمین الذين يؤدون piled‏ الحج کل عام 
فى هاتين المدینتین . ولم تكن إدارة الحج بکل مشاکله اللوجستیه الضخمه › 
ومشاکل الاسکان e‏ ومشاکل الصحه ومشاکل الطعام والأمن والسلامه عملیه سهله 
آوبسیطه . يضاف إلى ذلك أن مسئولیه التعامل مع الممتلین الدبلوماسیین الأجانب e‏ 
ليس من منظور رئيس عربى إقليمى ؛ وإنما ملك على رأس مملكه فتيه e‏ وضعت 
على كاهله أشياء أخرى جديدة . وأخيرا c‏ فان موضوع asa‏ أهل الحجاز 
المتحضرين أصحاب التفكير اللیبرالی ۰ قياسا على آهالی المناطق الداخليه البسطاء 
المحافظين كان يستحوذ على جزء كبير من وقته وجهده . وبرغم أن الحجاز كانت 
تسكنه قبائل عدة إلا أنه كان متحضرا تماما الطائف › مكه › المدينة ‏ الوجه 
وينبع كانت تتقدم مسيرة الاقلیم - كما أن إسلامه الذى لم يقل عمقا عن اسلام 
المسلمين الاخرین فى شبه الجزيرة كان يتمثل فى قیم ومواقف أقل زهدا وتنسكا . 

وصدق توقع أهل الحجاز فيما يتعلق بأحكام القبضه الوهابيه فى مجال الدين . 
فقد كانت ذكريات أجدادهم تحت الحكم الوهابى ما تزال حيه . ولم يخيب ابن سعود 
آمالهم . ومع أن مسألة التأكيد من جديد لأهل الحجاز بأنه كان ینوی الحكم بالعدل 
وعدم إحداث تباينات o‏ ظالمة agin‏ كمواطنين وأهل نجد aly‏ أسلافه » برغم أن 
)19( فضل ابن سعود أهل الحجاز مرة واحدة . فقد سمح لتجارهم بأن يبيعوا ما لديهم من مخزون السجائر 


المناطق الاخری كان باتع السجائر ومستعملها يعاقب oala;‏ على الملا . 


الفصل التاسم - الاخوان على الساحة الدولية ۱۹۹ 
هذه المسأله كانت من بين الأعمال الأولی التی قام بها ابن سعود - باعتبار دلك 
جزءا من شروط استسلام الحجاز . فقد آلزم ابن سعود نفسه بالابقاء على موظفی 
المدن والدعاة والأئمه الدینیین - فقد قام على وجه de pull‏ باحداث بصمه وهابیه 
على الادارة الدينية . وادراکا من ابن سعود للدور الذی لعبته الوهابیه عند سطوع 
نجمه ‏ عندما كانت الوهابیه على شکل حرکه الاخوان . والدور الذی لعبه أجداده › 
وتحت ضفط الاخوان OT)‏ الذين کانوا مصرین على تطهیر الحجاز من قیادته الدینیه 
غير المتشددة وتقالیده غير الملتزمة . قام ابن سعود باستبدال عدد كبير من أئمة 
المساجد المعتادین بائمه وهابیین e‏ بدلا من أن يسمح لكل مذهب من المذاهب 
السنیه الاربعه بالاحتفاظ بأئمته . وأصبح فى الحجاز آئمه وهابیون › وقضاة 
وهابیون ۰ ودعاة وهابیون » ومطوعون وهابیون أيضا * . والاهم من کل ذلك هو 
بدء تشغیل هيئه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ۳۷) التی یتکون آشد La glas)‏ 
تحمسا من البدو المتشددین الأميين المتحمسین تماما لفرض تعالیم الصلاة حرفیا . 
واغلاق الدکاکین أثناء آداء الصلاء e‏ إضافه إلى فرض تحریم التدخین وفرض ajja‏ 
بعض العادات 'البذيئة" الاخری . وقد وصف احسان الله » نائب قنصل حكومة 
الهند . نشاطات الهینه وصفا دقيقا وبهیجا ومشحونا بعاطفة قویه فقال : 


خولت هذه الهيئه سلطات موجزة واستطاعت أن نستخدم عددا كبيرا من 
الجنود النجدیین فى خدماتها . هناك حوالى ٠١‏ جندى نجدى ينوبون عن 
الهيئه فى كل حارة من الحارات (TA)‏ وبذلك يصل عدد الجنود الإجمالى فى 


 هیجراخلا مخطوطات › وزارة‎ e من بوند إلى هندرسون » ۲۰ يوليو ۱۹۲۹ ۰ مكتب السجلات العامة‎ TY) 
. ۳۹۶۷ الوثيقه رقم‎ › ١7174٠ المجلد رقم‎ 

" يلاحظ أن Cal gall‏ يسرف في استعمال مصطلح "الوهابية" الذي اعتاد الكتاب الغربيون استعماله للدلالة على 
الدعوة السلفية . نسبة إلى الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوه اب كما لو كانت مذهبا اسلامیا ؛ أو 
منزعا فكريا . قائما بذاته . إنها دعوة لتنقية الدين مما شابه من الخرافات وأنواع الشرك وقت قيامها . 
وأخذت قوتها حين ما ساندتها السلطة السياسية . أما مناؤها في ذلك الوقت فكانوا ذوو نوازع سياسيه 
وأصحاب سلطه . ( المراجع ) 

. لا تزال هذه الهيئه تمارس مهامها فى الرياض‎ OY) 


. مجاوره صغيره‎ (PA) 


Y..‏ الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية 
مكه إلى حوالى ۲۰۰ ۰ وهذا العدد يزيد على عدد أفراد القوة العممكريه 
ضمن حامية جدة . . . ومن الطبيعى أن يؤدى هذا العدد الكبير من العنصر 
غير الإنسانى الذى لا يعرف التعاطف إلى بث الرعب فى قلوب عامة الناس . 
ن إطلاق Jie‏ هؤلاء الوحوش يجعلهم يداومون على اقتراف كل الاعمال 
القاسبه . . . إذ ليس هناك قانون يردعهم . وبخاصة فى أوقات أداء 
الصلوات الخمس كل يوم e‏ عندما تروح تجسيدات الشيطلان تلك تجرى 
بطربقه وحشيه عبر الأماكن العامة وتدخل الحارات لمطاردة المخطئين الذين 
يحتمل أن يكونو قد آوو إليها » وعندما كانوا يكتشفونهم كانوا يوسعونهم 

ضربا بلا رحمة . ليس هناك تفرقه فى ذلك بين صالح وطالح › غنى أو 
فقير ء صغير أو كبير بل إن التلاميذ الصغار لا ينجون من ذلك . فالمطوعين 
يطرحونهم أرضا فى الطريق العام ويجلدونهم بلا أى تمییز TD‏ " . 





ولم يستطع dai‏ الحجاز أن یفعلوا أى شيئ لمقاومة تلك التغيرات » ولم يستطع 
الضباط البريطانيين المقيمين فى الحجاز أن يفعلوا أى شيئ إزاء هذه التغيرات اللهم 
الا من كتابه التقارير حول تلك التطورات ويرسلونها إلى "الهوايت هول 
Whitehall‏ معربین عن عدم موافقتهم على تلك التغيرات . وعلى کل حال › فان 
الحرية التى فقدها الحجاز فى الأمور الدينية الفنية » وأنماطه الحيه الأقل تشددا › 
حققها مكاسب فى تبسيط الحكم e‏ وزيادة الاستقرار والحفاظ على النظام العام . وقد 





TS)‏ تقرير من ناتب قنصل حکومة الهند ۰ عن هینه الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر › ۱۶ أغسطس 
٠ ١ 5‏ مخطوطات » مكتب السجلات العامة e‏ المحأد ۲۸ 2 ١‏ > الوتبقه رقم اي ELOY‏ , 
ربما كانت الصياغة الأدبية فى تقرير نائب قنصل حكومة الهند og el‏ هی التي لفتت انتباه المؤلف 
فلم ينس أن يذكر أنها "مشحونة بعاطفة "Aa gf‏ لكن هذا الوصف فيه تحامل وتجن › لا يغفره الا أنه صادر 
من شخص Y‏ بهمه تنفيذ الواجبات الدينية في مجتمع لم يتعود علیها - حینذاك - من قبل ولا ينفي هدا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولكن كيف يسوغ لهذا "الإحسان" ‏ إذا كان مسلما - لنقسه ان 
يصف من يأمر باداء الصلوات أنه تجسیدات الشیطان - أو لم يأمر الخالق سبحانه وتعالى بالنهي عن 


البيع وهو من أمور الحياة ؛ اذا نودي بالصلاة ؟ ( المراجع ) 


الفصل التاسع - الإخوان على الساحة الدولية ۲.١‏ 


بقى ابن سعود فى الحجاز من أجل ذلك الهدف e‏ بعد أن عين ابنه الأكبر سعود 
Lili‏ عنه فى حكم نجد . ومع ذلك فان غیاب ابن سعود عن نجد فتره طويله ترتبت 
Ate‏ بعض الکو ارت التي یصعب (صلاحها . وسارع ابن سعود في العام ۷ ۱۰ 
الميلادي بالعودة إلى الریاض في الوقت المناسب لیهدی من استیاء الاخوان › ولم 
تفعل تلك التهدنه شینا سوی تأجیل الصدام العسکري الحتمي الذي كان يلوح في 
الأفق . 


الفصل العاشر 
الإخوان فى مؤتمرات الرياض 








عاد الإخوان مجروحی المشاعر إلى نجد . فقد شعر الإخوان بقيادة فيصل 
الدويش وابن بجاد أنهم هم المسئولون عن الانتصارات العسكرية الكبيرة التى 
أوصلت ابن سعود إلى مركز السلطه الذى هو فيه ON)‏ 6 وكان الإخوان على ثقه أنه 
لولاهم لما احتفظ ابن سعود بسلطته وسيطرته على شبه الجزيرة . كان الاخوان 
يظنون ٠‏ أنهم الدعائم التى أرتكزت عليها مملكه ابن سعود ‏ وبرغم كل ذلك أعادهه 
ابن سعود إلى نجد فى ظروف غامضه وغير واضحه . وعندما وصل الدويش إلى 
نجد مرة ثانيه طفت على السطح تلك المطامح القديمه المتأصله داخله معززة 
بالسلطه والنفوذ اللذان كان يحظى بهما فى قبيله مطير O‏ . وبروز الأرطاويه بين 
الإخوان . والمركز المرموق الذى كان الدويش يحتله باعتباره الذراع اليمنى لابن 
سعود . ومما لا شك فيه أن فيصل الدويش أصبح أسطورة بين الإخوان › والقبائل 
الرعويه المترحلة والمستقرة . وعاد ابن بجاد العتيبى عودة الأبطال أيضا . فقد 
خاص الإخوان التابعين له الكثير من مناطق الحجاز من يدى الملك حسين وكان 
الناس لا يزالون يخشونهم فى كل أنحاء البلاد . ومع ذلك » وعلى العکس من 
لدویش . الذى كانوا ينظرون اليه دوما على أنه شخصيه انتهازيه » ذاع صيت ابن 
بجاد كمسلم وهابى مخلص وامین › كرّس نفسه لنشر كلمة الله وأنه لم يهاجر من 
أجل مجد شخصى أو مكسب مادى . وسرعان ما بدأ ضيدان ابن حثلين e‏ من قبيله 
العجمان المضطربه e‏ يشعر بالقلق تحت تحريض من كل من فيصل الدويش وابن 
بجاد » ولم يكن بحاجة إلى قدر كبير من التشجيع . ولم يحدث قط أن أخفى ابن 
حثلين كراهيته لال سعود وابن سعود بصفة خاصة e‏ وكان يتحين الفرصة ليثأر من 
ابن سعود للقمع الذى مارسه على قبيلة العجمان فى الأحساء . كان كل واحد منهم 


O)‏ نبعت سلطه فيصل الدويش غير العاديه على قبيله مطير من تخويله سلطة اعدام أى فرد من أفراد القبيله 


دون عفد موتمر القبيله e‏ وبناء على pal‏ منه هو وحده » وهذا امتياز فريد بين بدو الجزيرة العربيه . 


الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض ۲.۳ 
يعارض ابن سعود ولكن بدرجات متفاوته من الإقتناع » والسبب فى ذلك أنه أدخل 
الاختراعات الحديثه والبدع إلى البلاد » ولأنه حرم الغزو الداخلى والغزو الخارجى . 
ورفع الزعماء الثلاثه لواء التمرد فى الوقت المناسب . 

وفى مطلع العام ۰ المیلادی كان فيصل الدويش وبصحبته مجموعة من 
الإخوان أثناء أول احتفال لهم بنهاية رمضان فى مكه . قد حدد الخطوط Al‏ كانوا 
ينتظرون من ابن سعود اتباعها ؛ وقد حضر ذلك الإجتماع كل من خالد بن لوئی 


وبعض الإخوان البارزين الاخرين : 


الحمد لله › با خالد > ويا "الاخوان" على نعمته › فقد دخلنا بلد الله الحرام وطردنا 
الشریف من هذا البيت . إننا جند الله وخدم لدينه » لا نريد الا أن تكون كلمة الله 
هي العليا وإنه هو ALA‏ › ولا نريد إلا رفع الم ظالم وإزالة الدع 


و المنکر ات O)‏ 


وبحلول العام ۰ وبعد أن عاد الاخوان إلى نجد › أصبحت مطالبهم من 
ابن سعود آکثر تحدیدا . وفی paige‏ الاخوان الذی انعقد فى الأرطاوية وحضره 
مشایخ مطیر » وعتیبه والعجمان وجهت إلى ابن سعود الانتقادات التالیه : 


أولاً : ارسال ولده سعود إلى مصر . ( التی احتلها الانجلیز النصاری والتی 
یسکنها مسلمون کفار ) ۰ . 
Lit‏ : إرسال ولده فيصل إلى لندن aly‏ الشرك . 
ثالثاً : استخدام السیارات والتلغرافات والتلیفونات . ( وکلها عبارة عن بدع 
" نصرانیه e‏ من عمل الشیطان ) 
رابعا : الضرائب الموجودة فى الحجاز ونجد . 
Luli‏ : الاحتجاج على اذنه لعشاثر وشرق الأردن بالرعي فى أراضى 


. ۲۸۹ وهبه » الجزيرة .ص‎ (N 
۰ 1 8 . » 8 + ۾‎ o * 
) هو موجود في النص العربي للمرجع الذي اخد عنه . ( المراجع‎ lec سین زيادة من المولف‎ gd ما بين‎ 


٤‏ الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض 
المسلمين ( الجزيرة العربيه ) . 
سادسا : الاحتجاج على منع المتاجرة مع الكويت ؛ لأن أهل الكويت ؛ إن 
كانوا کفارا حوربوا e‏ وان كانوا مسلمين فلماذا المقاطعة ؟ (۳) + 
وردا على انتقادات ومظالم الإخوان تلك › عاد ابن سعود إلى نجد من الحجاز 
ليعقد اجتماعا مع زعماء الإخوان ورؤساء القبائل ؛ وقد حضر هذا المؤتمر حوالى 
۰ شخص . وفى الإجتماع الذى إنعقد فى الرياض › فى شهر يناير من 
العام ١571‏ الميلادى . أكد ابن سعود من جديد ولاءة للشريعة » وكرر ثانية أنه 
هو الذي يعهدونه من قبل لم يتغير . وأنتهى الإجتماع باصدار فتوى من العلماء 
تم الرد فيها على اعتراضات الإخوان التى ذكرناها أنفا › والثى كانت تستر فى 
حقيقه الأمر مشكلات أخرى لم يثرها الإخوان . 
وفيما يلي بعض ما جاء في الفتوى › التي أصدرها خمسة عشر من 
العلماع "“” 0 
" آما مسألة البرق ( التلغراف اللاسلكي ) فهو أمر حادث في أخر هذا الزمان . ولا نعلم 
حقيقته ۰ ولا رأينا فيه كلاما لأحد من أهل العلم » فتوقفنا في مسألته » ولا نقول على 
الله ورسوله بغير ale‏ « والجزم بالاباحة والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقي قته . 
وأما مسجد حمزه وأبي رشيد فأفتينا الامام - وفقه الله - بهدمهما على الفور . وأما 
القوانين : فان كان موجودا منها شيء في الحجاز فيزال فورا . ولا يحكم إلا بالشرع 
المطهر . وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة في بلد الله الحرام : فأفتينا alayi‏ 
بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة e‏ ومن إظهارهم الشرك وجميع المنكرات وأما 
المحمل : فأفتینا بمنعه من دخول المسجد الحرام » ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو 


7 رجعنا إلى النص العربي الذي أخذ عنه المؤلف وأثيتناه هنا » انظر : حافظ وهبه ۰ جزيرة العرب في 
القرن العشرين ۰ ص ۳۰۲۹۱ ۰ ۱۹۵۲ ۰ النهضة المصرية » القاهرة . 

(5)/م القرى › العدد ۰۱۲ gle ٠١‏ ۱۹۲۷ . حضره فيصل الدويش وابن بجاد » وكل مشايخ قبيله 
مطير ؛ وعتيبه » وقحطان وشمر ۰ حرب e‏ والعجمان » ومره ؛ وعنزة نجد » والدواسر وسبیع: 
والسهول » بنی هاجر » وبنى خالد والعوازم . 

نقلا عن النص الوارد في كتاب جزيرة العرب في القرن العشرين i‏ حافظ وهبه e‏ ص ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 

وقد أوردة المؤلف عنه ملخصا فآثرنا إيراد النص الاصلي ( المراجع ) 


الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض ۲.۵ 
يُقبله » وما يفعله أهله من الملاهى والمنكرات یمنعون منها . وأما منعه من مكة 
بالكلية : فان أمكن بلا مفسدة تعين » وإلا فاحتمال أحد المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ 
شرعا(2) . 

وعملا بالتوصيات التى أوردها العلماء فى الفتوى . قام ابن سعود على الفور 
بتنفيذ التوصيات ووصل إلى حد تحريم استعمال الراديو والتلغراف فى أجزاء محدده 
من المملكة ؛ lalo‏ بأن العلماء لم يحرموا استعمالهما بصورة قاطعه ومحددة . كان 
ابن سعود ۰ يرمى من وراء ذلك إلى إرضاء الإخوان وإزالة الأسباب التى أدت إلى 

اعتراضاتهم ۰ أو يؤجل » على أقل تقدير › يوم التمرد الذى أصبح أمرا لا مفر منه . 

وعندما انتهى الإجتماع تعهد قادة الإخوان والأفراد من جديد يمناصرة أبن سعود 

والولاء له بأن صافحوه e‏ وقبلوه » على الطريقة البدوية e‏ من خدیه ثم من طرف 
انفه » قائلين له : 'عاهدناك بالاخلاص لك قولا وفعلا " . ومع ذلك لم يرضى 
الاخوان عن أى من هذه الاعمال الايجابيه . وما أن انفض المؤتمر حتى استأنف 
الاخوان غزوهم ضد القبائل على حدود العراق . لثقتهم أن ابن سعود الذى عاد إلى 
الحجاز سيكون من الصعب عليه الحيلولة بينهم وبين ما يفعلون ؛ ومع ذلك › فقد 
كانت تلك الغزوات بمثابة العامل المساعد فى النزاع الطويل الذى دار بين ابن سعود 
والاخوان . 

وبعد غزو حائل هرب عدد كبير من قبائل شمر من نجد إلى العراق › ولكنهم 
كانوا يعبرون الحدود أحيانا إلى نجد ليرعوا قطعانهم أو لغزو بعض القبائل 
الأخرى . ثم يعودون بعد ذلك إلى ملتجنهم فى العراق . وقد إنضمت بعد ذلك إلى 
أفراد قبيلة شمر جماعات أخرى من الإخوان النجديين الذين اشتركوا مع الشمريين 
فىالغزو ولكنهم كانوا يبقون فى العراق تخوفا من ان ينتقم منهم ابن سعود على 
وجه السرعة . وأصبح يطلق على هؤلاء الاخوان إسم الإخوان اللاجئين › وقد 
كونوا مع الشمر النجديين الموجودين فى العراق شوكة فى ظهر ابن سعود نتيجة 
مواصلتهم لعملية الغزو . ولم تنجح الجهود التى بذلها ابن سعود ولا المحاولات 
القليلة النى قام بها البريطانيون فى وقف هذه الغزوات . وبحلول العام ١5575‏ 


)°( المصدر السایق ص ص é‏ ۲ ۲ — ۳ . 


۳۹ الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض 
المیلادی ‏ كانت تلك الغزوات قد توقفت إلى حد بعید . وبرغم ذلك › كان الاخوان › 
فى ذلك التاریخ قد عادوا من الحجاز ؛ وطالما كان الاخوان مشغولين بغزو مجالات 
آخری » فقد کانوا راضین عن غض البصر عن الغزوات التی كان يقوم بها الشمر 
والاخوان اللاجنین . وعندما لم يعد لدى الاخوان انشغالات من هذا القبیل ‏ بدأوا 
یتطلعون إلى العراق باعتباره آقرب الأهداف المشروعه التی تستحق الغزو والسبب 
فى ذلك أن قبائل العراق كانت كافرة » كما أن الاخوان اللاجئين کانوا خونه . وتحول 
ذلك الذى بدأ على شکل تحرشات حدودیه إلى غزوات جريئه Gala‏ العراق تماما 
وکانت القبائل التی لا حيله لها والتی تعرف باسم القبائل الرعوية › التی كانت 
تعيش فى مناطق الحدود وترعی قطعانها فیها » من بين ضحایا تلك الغزوات . ولم 
تكن تلك القبانل شهيرة بشجاعتها العسکریه فضلا عن انها كانت بلا سلاح فى معظه 
الأحيان . وعلى أثر ذلك بدأت القبائل الرعوية الهرب إلى العراق مما تسبب فى 
إحداث دفق إضافى من اللاجئين لا يمكن للبريطانيين أن يغضوا الطرف عنه بعد 
ذلك . وبحكم تعود القبائل على رعى قطعانها فى الأماكن التى تتحول إلى مراعى 
على إثر سقوط الأمطار . كانت القبائل بصفه عامة › والقبائل الرعوية بصفة 
خاصه . تنظر إلى الحدود باعتبارها خطا عرفيا . ولم تكن تلك القبائل تستطيع 
العيش على الجانب العراقى فقط والسبب فى ذلك أن مراعى هذه القبائل كانت تقع 
على الجانب النجدى أيضا › ولكن جانبى الحدود أصبحا GY)‏ غير آمنين بسبب 
العزوات التى يقوم بها الإخوان . 

وقد استطاع النقيب جون باجوت جلوب . الضابط البريطانى الشاب . الذى عين 
مؤخرا فى المنطقة › بسبب جده واخلاصه . أن يستثير فى بغداد - التی كانت معنيه 
بمشكلات العراق الداخلى الحضرى . والعراق الزراعى أكثر منها بالشئون الحدودية 
القبلية - رعاية وحماية القبائل فحسب وإنما حماية سيادة العراق من غزوات 
الإخوان أيضا . وبتوجيه من النقيب جلوب e‏ حاول البريطانيون تهدئه المنطقة أولا 
عن طريق استعمال الطائرات فى الاستطلاع › ثم بعد ذلك عن طريق الضربات 
الجوية ضد جماعات الإخوان التى تقوم بالغزو . وردا على ذلك النشاط العسكرى 


البريطانى أصدر ابن سعود أمرا إلى صحيفته أم القرى بالإحتجاج عن طريق هيئه 


لفصل العاشر - الاخوان فى موقر الریاض ۲۷ 
تحریرها » على الهجمات البریطانیه التى كانت تشن على الاخوان الغزاه » وآن 
یحتوی مضمون الرد أيضا على تنویه مفاده أن تلك الهجمات إنما تعد جزءا من 
مؤامرة استعمارية ضد حکومته . ومع ذلك › فقد كان ابن سعود على علم تماما أن 
الاخوان هم المخطئون . وأنه إن Male‏ أو Mal‏ » سوف aiai‏ عليه وضع حل لهذه 
لمشکله معهم e‏ ولیس مع البریطانیین . 

وقد أدت غزوات الاخوان الوحشیه . وقتلهم للذکور › والاطفال وکبار السن 
على حد سواء ‏ وقتل النساء فى بعض الأحيان والأطفال من البنات - وهو أمر 
غريب تماما على الغزو العربی والعملیات الحربية العربیه التقليدية ‏ إلى تفاقم 
المشكلة » كما كانت هذه الوحشیه عنصرا أساسيا e‏ ولکنها لم تكن السبب الرئیسی 
للقرار الذى اتخذته حكومة العراق بانشاء مركز للشرطة عند ابار بصيه 
Busaiya‏ وذلك eli‏ على توصيات من النقيب جلوب . وکان الهدف من إنشاء 
هذه المراكز هو منع الغزو على جانبى الحدود عن طريق يقظه الدوريات المسلحة . 
والغريب فى الأمر ‏ أن أتخاذ قرار ببناء تلك المراكز جاء بعد أن قامت مجموعه 
كبيرة من شمر العراق بنهب عدد كبير من الإبل المملوكة للقبائل الكويتية . وفى 
شهر سبتمبر من العام ۱۹۲۷ انتقل اثنتى عشر منهم إلى البصيه لإنشاء مركز 
للشرطه فيها . وقد ترتب على ذلك احتجاج مباشر من ابن سعود الذى زعم أن بناء 
ذلك المركز يعد انتهاكا لبرتوكولات العقير التى تقول فى بعض أجزائها : 


توافق الحكومتان ألا تستعمل أى منهما مياه الابار الموجودة فى إقليم الحدود فى 
الأغراض العسكرية التى منها إنشاء القلاع » وألا تقوم أى منهما بوضع قوات لها 
فى المنطقه Do...‏ 


أو مثلما قال النقيب جلوب : 


كانت احتجاجات ابن سعود مقبولة . والمسأله العراقيه تعتمد فى الأصل على 


() مجموعة ۰ مرجع سایق ص ۹ 


Y-A‏ الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض 
الحقيقه التى مفادها أن بصية تبعد ثمانين ميلا عن حدود نجد وليست مجاورة 
لها . يضاف إلى ذلك » أن المركز لم يكن قلعه عسكرية وإنما مركزا للشرطة . 
سيقوم على أمره عشرة من رجال الشرطه . ومع ذلك هناك بعض الإعتبارات 
الأخرى التى كانت تقلل من أصالة هذه الحجج فى نظر ابن سعود عن الأوربيين . 
من ذلك على سبي ل Sli)‏ أنه لم يكن هناك ٠‏ فى نجد › فارق بين الجنود 
والشرطة ومن هنا فان النقطه التى كانت تعد غاية فى الأهميه عند العراقيين 
والبريطانيين لم يكن لها أى معنى عند الملك . . . وهناك عامل أساسى آخر هو 
أن حكومة نجد › فى تلك الأيام » لم تكن تستفيد من الخرائط . من هنا فان 
المسافة الحقيقيه التى تبعدها بصیّه عن الحدود › والتى كانت أمرا واضحا تماما 
لكل من بغداد "والهوایت هول" لم تكن لها الأهميه ولا الحيوية نفس ها فى 


الریاض (۷) . 


ولم يستغرق رد الاخوان على الاستفزاز البریطانی فى بصیه وقتا طویلا ‏ فقد 
اعطاهم ذلك الاستفزاز عذرا للهجوم على تلك المراکز . إذ بستطیع الاخوان مهاجمه 
تلك المراکز واتهام البریطانیین بخرق المعاهدة . وبذلك يظهرون بمظهر الابطال 
alal‏ المسلمین وهم یقاومون هجوما عسکریا کافرا . وفی الیوم الخامس من شهر 
سبتمبر ald‏ خمسون فردا من آفراد قبیله مطير بالهجوم على العاملین فى المراکز 
وقتلوهم جمیعا e‏ باستثناء عامل واحد ترکوه لانه كان قد مات بالفعل . وبرغم ذلك 
أصر البریطانیون على مواصله بناء المرکز ۰ وقد أعيد تأکید هذا القرار فى ضوء 
الهجمات التی بدأ الاخوان یشنونها من جدید على القبائل الرعویه التی قررت ‏ بعد 
عامین من الهدوء النسبی . العودة إلى مناطق الرعی فى نجد . آدی استمرار غزو 
الاخوان للعراق إلى أن يتخذ انتقام البریطانیین منهم شکل الغارات الجويه جيدة 
التخطیط والتنفیذ . ومع ذلك › فعندما أصدرت الحكومة البريطانية أمرا إلى قواتها 
الجویه الملكية بمطاردة الاخوان الغزاه داخل نجد › لم تعد المشکله مجرد مساله 
داخلیه مع الاخوان وإنما تطورت إلى مشکله دولیه تتعلق بالتعدی على سيادة نجد . 


ص ۱۹۳ - ۱۹۵ . يورد هذا الکتاب روایه ممتازه ومفصله للغزوات التى شنها الاخوان على العراق . 


الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرباض ۳۰۹ 
وقد استنکرت صحيفه ابن سعود الأسبوعيه af‏ القرى هذه الغارات بوصفها 
استفزازات بريطانية وخرقا لمعاهدة العقير › وعندما راحت المقالات الإفتتاحيه 
تستنكر الهجمات الجويه البريطانيه على الخيالة البدائيين المسلحين بالبنادق فقط › 
لم تتطرق تلك المقالات الإفتتاحيه مطلقا إلى الخسائر الثقيله التى كان الإخوان 
ينزلونها بالقبائل الرعويه A‏ المجردة من الدفاع . 

وقد عجل فشل الاحتجاجات التى تقدم بها البريطانيون إلى ابن سعود على أمل 
إعادة الهدوء إلى الحدود عن طريق وقف الغزوات التى يقوم بها الاخوان » das‏ 
هذا الفشل بإصدار الحكومة البريطانيه أمرها بمطاردة الغزاه داخل أراضى نجد . 
وقد جاءت ردود ابن سعود على تلك الاحتجاجات غريبه وغير مقنعه . فبينما كان 
يقوم » من ial‏ برفض تلك الاحتجاجات عن طريق تقديم احتجاج مضاد مفاده أن 
الغارات الجويه كانت تستفز الإخوان » كان يقوم e‏ من الناحيه الأخرى e‏ بإرسال 
برقيه خاصة إلى الإخوان يلومهم فيها على القيام بالغزو دون ترخيص بذلك . وفى 
أحيان أخرى › كان ابن سعود يقبل الإحتجاجات y e‏ بإنزال الجزاء النظامى 
بالإخوان . فى حين انه كان يعبر لهم » سرا . عن سروره بالغزوات التى كانوا 
يقومون بها . وقد كان الدافع وراء تصرف ابن سعود المتوازن هذا هو رغبته فى 
تحاشى المواجهه المباشرة مع البريطانيين » مع ممارسه أكبر قدر من الضغط على 
حكومة العراق المتأثره بالملك حسين . ومع ذلك فقد كان ينوى تحاشى حدوث تمرد 
بين الإخوان إذا لم يسمح لهم بالحرية المطلقه فى العمل . كان ذلك السلوك بمثابة 
عمل من أعمال التوازن المتوتر الذى لم ينجح إلا لفترة قصيرة . 

ومنذ أن أسس ابن سعود الإخوان › حذره مختلف مستشاريه بأنهم قد يسببون 
له مشكلة كبيرة . وقد أكد المراسلون البريطانيون بصورة قاطعة أن الإخوان بدأوا 
يخرجون عن السيطرة ۰ ومكتب السجلات العامة يحتوى على الكثير من التقاريسر 


al ®)‏ القرى > الفتره من ۱۹۲۷ ۰ ١378‏ ۰ مقالات الصفحه الأولى . 


YA.‏ الفصل العاشر - الاخوان فى موّقر الرياض 
التى من هذا النوع . وقد أبدى ألويس ميوسيل )٩‏ ملاحظة دقيقة بعد رحلة قام بها 
فى نجد e‏ مفادها لا بد من فرض سلامة الحدود . لم تعد فرصة كسب الغنائم 
تستهوى الجنود المجندين e‏ وسوف يتحول الاخوان الذين استعملهم ضد أصدقائه 
من جيرانه e‏ إلى مصدر للمتاعب الداخلیه" . وقد توقع المراسلون البريطانيون 
وقوع هذه المتاعب ؛ كما تعرض ميوسيل لهذه المسألة بالتوضيح أيضا . 

أما جلوب الذى لم يتردد قط فى التعبير عن كراهيته الشديدة للاخوان فقد كان 
متعاطفا مع ابن سعود . ولذلك حاول تحليل رد فعل ابن سعود المتوازن › بعد أن 
تناول المشكله بالوصف والتحديد : 


فى السنوات الماضيه كان خوف ابن سعود من الاخوان رعاياه الخصوصيين يمثل 
واحدا من العوامل الرئيسيه . وكذلك حاجته الماسة إليهم › أو السياسة التى 
حبذها » والتى تقوم على الانحناء عنوة أمام التشدد . ومن الصعب أن نقطع 
بمدى خضوع ابن سعود لهده السباسة نتيجه ضغط الرأى العام النجدی عليه c‏ 
كما يصعب أيضا أن نحدد مدى استفاده ابن سعود من هذه السياسة باعستبارها 
عذرا بنتحله عند معارضته الاحتجاجات البريطانيه > بل وحتى تجاوزاتهم التی كان 
يخشاها (۱۰) . 


وقسم جلوب بعد ذلك . afl gall‏ التى تقف وراء موقف ابن سعود من الغزوات 
التى یقوم بها الاخوان إلى آربعه آنواع : 


(Y)‏ خوف ابن سعود بحق من تمرد الاخوان عليه إذا ما اعترض على 
العزوات التی يقومون بها . 

(Y)‏ الطموح الشخصی oll‏ كان يتغذى دوما على هجمات الاخوان » مع 
انه ریما لم يكن یصرح بها . 


(؟) آلويس ميوسيل e‏ مرجع سابق » ص ۳۰۳ . 
(N)‏ حون باجو ت O ya‏ 5 العلافات مع نجد » ؟١”‏ 5 ۱ » مكتب السجلات العامة > مخطو طات ؛ ود ار و 


الخار das‏ المحلد 1 ۲۷۲۳ ۱ ۰ الوئیفه رقم ای YYYY‏ 


الفصل العاشر - الاخوان فى مغر الریاض ۳۹ 
(Y)‏ عدم ثقته بالحکومه البریطانیه . 
)£( (حساس حقیقی بالفخر بالجولات التی كان اتباعة القساه یقومون 
بها OS)‏ . 


ومع ذلك فقد كان ابن سعود رجل دوله حصیف عندما أدرك أن تعايشه مع 
البریطانیین آمر ضروری إذا آراد أن بحتفظ بسیطرته على مملکته التى حارب من 
اجلها وکسبها فى النهاية . وتأسیسا على ذلك وافق ابن سعود على الدخول فى 
مفاوضات مع کل من المسئولین البریطانیین والمسئولین العراقیین فى مدینه جده 
التی قبلت الأطراف المختلفه أن تکون مقرا للمفاوضات . كان الوفد البریطانی — 
العراقى بقيادة السیر جلبرت کلیتون › والنقیب جون ب جلوب الدى حضر بوصفه 
مراقبا صحراویا . وکان الجانب السعودی يضم مستشاری ابن سعود غير 
لسعودیین ۰ وعلی رأسهم وفی مقدمتهم حافظ وهبه e‏ المصری الجنسیه . وانعقدت 
الجلسة الأولى فى الیوم السابع من شهر مایو من العام ۱٩۲۸‏ المیلادی . وبعد 
أكثر من عشرة أيام من المفاوضات . إنتهى المؤتمر دون أن یتوصل إلى نتائج 
ملموسه » ولم یتفق حتى على الموضوعات الهامة . فقد آصر السعودیون على 
تفكيك القلعه التی انشنت فى بصیه Lain « Busaiya‏ حاول الوفد الانجلیزی — 
العراقى ۰ دون جدوی . اثبات أن الموقع إنما هو لفائدة الامن السعودی . ولم يكن 
المرکز هو العقبه الوحيدة آمام الاتفاق . فقد كان السعودیون بطالبون بمعاهدة 
لتسلیم المجرمین یدخل ضمنها المذنبین السیاسیین فى حين كان الوفد الانجلیزی 
العراقی يصر على استبعاد المذنبین السیاسیین من تلك المعاهدة › برغم أن المعاهدة 
عبرت عن استعدادها لتقدیم تعهد منفصل مفاده آنها لن تسمح لفیصل الدویش ¿ay‏ 
اللجوء السیاسی إذا ما قرر ابن سعود معاقبته . 

وعاد کل من الوفد البریطانی والعراقی إلى العراق بنهایه شهر مایو من العام 
۸ وکرس النقیب جلوب آهتمامه لقفل منطقه الحدود تحسبا لزيادة حدة 
الفزوات المتوقعه لیس على أثر فشل المؤتمر فحسب وانما GY‏ الاخوان آنفسهم 


. السابق‎ aa 0100) 


۳ الفصل العاشر - الاخوان فى موفر الریاضص 
بدأوا یکشفون المزید عن عدانهم لابن سعود . وبینما كان الاخوان يركزون جهود هم 
بصفه أساسيه على الکفار کانوا یتهمون ابن سعود . بلا حياء آوخجل . بأنه قد باع 
نفسه للنصاری الانجلیز › وأنه تحالف معهم e‏ على حساب التزامه من قبل بنشر 
الاسلام ومحاربه الکفار 

ووافق ابن سعود على الاجتماع إلى روساء الاخوان ADE‏ فى مدينة بريده › 
ولکن عندما Gla‏ موعد اللقاء تخوف الاخوان وابن سعود من لقاء بعضهم بعضا ؛ 
فقد كان کل جانب بتشکك فى الأخر . وتم الاتفاق بعد ذلك على تأجیل الاجتماع حتى 
يتمكن ابن سعود من التباحث مع البریطانیین فى خلافاتهم مع الاخوان . وبعد فشل 
المفاوضات التی جرت فى oda‏ تزاید تهدید الاخوان لابن سعود كما تزایدت أيضا 
حدة الجرح المفتوح الذی ظهر فى الأفق . وأصبح ابن سعود مقتنعا أن الدافع 
الرئیسی وراء تصرفات قادة الاخوان الثلاثه لم يكن غيرتهم على الدین وانما 
تطلعاتهم الشخصیه إلى السلطه . وکان بظن آنهم قد اتفتوا agin Lad‏ على الغنائم 
بعد أن یطیحون به : يصبح فيصل الدویش حاکما لنجد ۰ ویتولی سلطان بن بجاد 
حكم الحجاز e‏ ویصبح ضیدان بن حثلين Lasla‏ للأحساء . وهذا التوزیع كان منطقیا 
من وجهه نظر توزیع القبائل ونفود كل شيخ من الشیوخ فى المنطقه التی تخصه 
من تلك المناطق . ومع ذلك ۰ وبرغم ازدیاد الموقف سوء فى نجد لم يعد الیها ابن 
سعود من الحجاز الا فى شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۸ . وفی ذلك التاريخ ساد 
التمرد العام بين الإخوان . فقد بدأوا یقومون بالغزو على هواهم › مما آدی إلى شل 
حرکه ابن سعود فى اتخاذ oh‏ اجراء من الاجراءات . لم يكن بوسع ابن سعود أن 
یعترف بان الاخوان کانوا یقومون بالغزو بدون ON‏ أو تصریح منه › نظرا GY‏ ذلك 
سیکون اعترافا صريحا منه بعدم قدرته على السيطرة agule‏ ؛ ومع ذلك لم يستكن 
ابن سعود للهجمات الشرسه القاسیه التی كان الاخوان یشنونها على القبائل التى لا 
تستطیع الدفاع عن نفسها e‏ ولم يرض عن الانتهاکات الصارخه التى ald‏ بها 
الاخوان للاتفاقات التی ابرمها ابن سعود مع الحکومه البریطانیه . وعندما هم ابن 
سعود بالقيام بعمل ما كان الأوان قد فات . 


الفصل العاشر - الاخوان فى موغر الریاض ۳۳ 

نفذ عند هذا الحد ۰ صبر ابن سعود على الاخوان ممتلین فى فيصل الدویش 
وابن بجاد . لقد حرم ابن سعود استعمال الرادیو › واللاسلکی والسیارات 
واختراعات أخرى حدیثه فى الریاض نزولا عند إرادة الاخوان . ومن الواضح أن أيا 
من تلك الاعمال لم يرضى الإخوان . ومع ذلك فقد أدرك ابن سعود أن الإخوان كانوا 
يتمتعون بشعبية بين كثير من رعاياه » نظرا لنجاح كل من فيصل الدويش وابن 
بجاد فى حملة الهمس التى قاما بها بين القبائل والتى مفادها أنهما يمثلان مصالح 
الإسلام الشرعيه » وأنهما كانا يدافعان عن قضية الدين ۰ فى حين أن ابن سعود بعد 
أن أستولى » بفضل شجاعتهم ۰ على الحجاز باع نفسه للإنجليز وللنصارى . ومما 
لا شك فيه أن ابن سعود أدرك أن مواجهة الاخوان أصبحت أمرا لا مفر منه . ومع 
ذلك » فقد كان ابن سعود بريد » عندما يحين موعد هذه المواجهة › أن يحظى 
بمسانده أكبر عدد ممكن من رعاياه له » وأن تكون قضيته واضحه لهم تماما . ورد 
ابن سعود على المطالب التى قدمها له الإخوان بأنه قادهم خلال معركتهم مع الكفار 
فى العراق وفى الأردن بأن عقد اجتماعا حضره ممثلون عن كل العناصر السكانية 
فى نجد ۱۷ . وأطلق على هذا الاجتماع اسم الجمعية العموميه › والذی يشار 
إليه أيضا باسم مؤتمر أعيان الرياض . وقد بدأ المؤتمر فى الخامس من شهر 
نوفمبر من العام ۸ ۱۳ فى الریاض وسط جو من الشك › وانتهى بعد ذلك 
بعدة أيام بتقویه قبضه ابن سعود إلى حد کبیر . 

وتلبیه لنداء ابن سعود إلى الاجتماع وصل الى الریاض لاف القرویین 
والحضر والعلماعء ومشایخ القبائل » ومشایخ القری والاخوان من الهجر . ونقلا 
عن تقرير کتبه النقیب جلوب فقد وصل إلى الریاض ما بين ۱۲۰۰۰ و 


. ۱۹۲۸ العدد ۰۷۲۰۸ ۱۸ دیسمبر‎ O) 

( حافظ وهبه فى الجزيرة › يحدد التاريخ على أنه ١5‏ أکتوبر ۱۹۲۸ میلادی الموافق الجمعه الاولی من 
العام ۱۳۷ ؛ وعلی کل حال فان التاريخ الصحیح هو Y Y‏ جمادی الأولى . بعض المولفین الآأخرين 
أمثال بنو ميشان Benoit mechin‏ ۰ المصير العربی » يورد تواریخ غير صحيحة . کینیث 
ولیامز »ابن سعود يورد الخامس من شهر نوفمبر على انه التاریخ الصحیح , و النفریر السری الذى 


أعده جلوب عن الاجتماع پحدد Lund‏ مطلع شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۸ . 


۳ الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض 
۰ زائر . ونقلا عن ذلك التقرير آقام البدو فى ald‏ خارج المدینه » فى 
حين أقام الحضر فى منازل داخل المدينه نفسها › ووزعت علیهم البنادق والذخيرة 
لحمایه آسوار المدینه . وأغلقت بوابات المدینه عند الشفق وقامت فرق المدینه 
بحراسه آسوارها حتی طلوع الفجر » وکان الحراس يطلقون آعيرة نارية من حين 
لاخر لیثبتوا آنهم کانوا یقظین ومستعدین فى مواقعهم . واحتجز ابن سعود کبار 
المشایخ ورؤساء هجر الاخوان فى الریاض إلى ما بعد انتهاء التراسل الذی حدث 
بين ابن سعود وکل من فيصل الدویش وابن حمید )09 . 

الوصف السابق محتمل تماما . ذلك GY‏ البدو جری العرف ألا يجرى الاعتماد 
علیهم الا قلیلا . مهم آقل صلابه من الحضر › كما أن ولاءهم فى تلك الفترة مثار 
شك فى ضوء الدعایه النشطه التی قام بها كل من فيصل الدویش وابن بجاد بين 
البدو e‏ ومن هنا یصبح من المنطقی أن یبقیهم ابن سعود خارج أسوار المدینه . 
وعلی العکس من ذلك e‏ استضاف ابن سعود أهل الحضر . الذين يؤيدونه منذ زمن 
طویل . داخل المدینه . وقد خسر أهل الحضر الکثیر نتیجه التمرد الذى قامت به قوه 
همجیه من البدو : فلم يكن الحضر یخشون فقط عبارة البدو الدينية المتشدده › 
وإنما كانوا يخشون ایضا الفوضی والسلوك غير المسئول اللذان آحدئاهما فى النظام 
العام . وأخیرا فان الاحتفاظ بقادة الاخوان رهائن . تحت ستار الضیافه والکرم ‏ 
كان يتناسب مع التقالید القبلية . وقد أدى ذلك الاجراء العملی إلى إبعاد رؤساء 
الإخوان عن التأمر مع كل من فيصل الدويش وابن حميد ومن تنسيق جهودهم مع 
جهودهما . وبناء على ذلك › فقد كانت الصورة تشبه من جديد ذلك الموقف الذى 
ساد فى فترة ما قبل العام ۱۹۱۲ أى قبل تأسيس حركه الإخوان : البداوة » عده 
التحضر » حب النفس › وعدم الولاء إلا للقبيله فقط ؛ فى حين كان الحضر يبحثون 


۶ ) تقرير جلوب من بوسيه . 4 ۰ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ¢ المجلد رقم ۱۳۷۱۳ ۰ الوثيقه 
ای ١١5‏ . قالت أم القرى إن أكثر من ۲۵۰۰۰ شخص تشرفوا باستضافه الملك لهم خلال تلك الفترة . 
العدد ۲۰۸ ( ۱۸ ديسمبر ۱۹۲۸ ) 


)09 جلوب » مرجع سابق . 


الفصل العاشر - الاخوان فى مزر الرباض ۳۹ 
عن حاكم قوى وبحاجه ماسة إليه کی يشكل شکلا من أشكال الحکومة المرکزیه 
ويفرض سيطرته على البدو . 

وفى اللحظة نفسها التى كان بعض ممثلى قبيله مطير والعجمان › وعتيبه 
يتعهدون فيها بالولاء لابن سعود فى الجمعيه العمومية › كان هناك ممثلون آخرون 
قد التزموا بالفعل بالقتال تحت لواء رؤسائهم المتمردين من الإخوان ۰ وعندما آن 
أوان ذلك لم يترددوا فى خوض القتال . 

وبرغم وصول منات المندوبين › فان الکثیرین من المؤيدين المخلصين لابن 
سعود . الأغلبيه بلا شك ۰ حضروا الاجتماع بلا أى التزام مسبق › انتظارا منهم 
للوقوف على مدی قوة ابن سعود ۰ ولیقیموا فرص انتصاره على المتمردین . 
والبدو لديهم القدرة على استشعار نبض القوة بسرعه كبيرة . ففی الاراضی التی 
یکون الحرمان من الماء فیها ناتجا عن منع استعمال الابار وهو ما یتساوی بانتحار 
لقبیله الجماعی e‏ تصبح المرونه السياسية هی الموضة الساندة . ویمکن لنا أن ٠‏ 
نقول عن اقتناع إن البدو متقلبین نظرا agiin GY‏ وأسلوب حياتهم یتطلبان ذلك 
حتی یبقوا على قيد الحیاه . لقد كان ابن سعود مدرکا لذلك تماما ؛ ولذلك سمح 
بشیی من الاستعراض اللائق بعصر ÁS‏ تحدیثا . 

ولم يكن بالامکان إتاحة الفرصة لكل من وصلوا إلى الریاض لحضور الموّتمر 
او التحدث اليه نظرا لكثرة عددهم . ولذلك zei‏ القائمون على pal‏ المؤتمر قانمه 
تضم حوالی نمانمانه مندوب وتم عرضها على ابن سعود للموافقه علیها . وفی 
ضوء وصف تجهیزات الموّتمر ومحاضر الاجتماعات التی نشرتها جريدة al‏ القر ی 
یتضح أن ابن سعود انفق وقتا طویلا فى التخطیط للموّتمر . فقد اختار شرفه كبيرة 
من شرفات قصره لتکون مکانا لاجتماعات . وبعد أن وافق ابن سعود على القائمه 
التى قدمت إليه . pal‏ بتوجیه الدعوة إلى agia JS‏ على حده ‏ وتحدد تاريخ وموعد 
ie‏ الاجتماع بالساعه الثانية صباحا من a gall‏ الخامس OM‏ من شهر نوفمبر من 
العام ١578‏ المسیلادی . وقد خصصت غرف انتظار خاصه لكل جماعه من 


١ 5‏ ۱ ی oe wt ' apo e‏ . 
) ^ حسب التوقیت الشمسى . هذا يوافق مرور ساعتين على طلوع الفجر . 


۳۹۹ الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض 
الجماعات ۰ وروعی فى ذلك وضع الحضر فى غرفه واحدة › والزعماء الدینیین فى 
قاعه أخرى . والاخوان فى قاعه ثالثه . وقبل نصف ساعه فقط من بدء اعمال 
المؤتمر جلس ابن سعود فى المکان المخصص له يحيط به آفراد عانلته . تم 
استدعی بعد ذلك المندوبین طبقا لمنازلهم : بدأ العلماء أولا بشغل الصف الامامی 
من ناحیتی الشمال واليمين OV‏ . وبعد أن جلس العلماء فى أماكنهم › آمر بادخال 
الحضر والقرویین e‏ الذين جلس بعض agin‏ خلف العلماء e‏ وبعض آخر فى الخلف 
وعلی جانبی الشرفه . تم آمر بعد ذلك بادخال الاخوان ورجال القبائل . وجلس 
الاخوان ورجال القباتل حسب الهجرة والقبیله » وجلسوا صفا بعد صف فى 
مواجهه الملك . وقد استغرقت عملیه الجلوس حوالی خمس عشرة دقيقه تقریبا . 

وقد زودت الفرف الموّدية إلى الشرفة بالسجاد والمساند » شأنها فى ذلك شأن 
مکان الاجتماع الرئیسی e‏ حتی بستفید منها الاشخاص الدین سیستمعون إلى 
محاضر الاجتماع . كما جهزت غرفه آخری ممائله فى الطابق الثانی للأشخاص 
الذين لن یستمعوا إلى محاضر الاجتماع أو یتکلموا فیها . 

ثم نهض ابن سعود › بعد تقدیم القهوة » للتحدث إلى الموّتمر . وبعد أن حکی 
ابن سعود كيف نصره الله بعون منه ومن أربعين من أصدقائه المقربین › وکیف 
وجد هؤلاء الأربعين متفرقین › يقتل کل منهم الاخر › وبعد أن حکی كيف جمعهم 
اخوانا وکیف gia‏ المجد لهم ولقبيلتهم e‏ عرض أن بستقیل من منصبه . وأوضح 
للجمیع تماما أنه لم یفعل ذلك خوفا من أى واحد منهم › أو من أى جماعه منهم e‏ 
وانما A‏ لا يريد أن يحكم آناس Y‏ پریدونه Lasla‏ لهم ؛ والاهم من ذلك كله أنه لم 
يكن يود أن يرتكب خطيئه الكبر . لقد كان راضيا عن أن يخلو إلى نفسه ليتفرغ إلى 
عبادة الله . وأشار إلى أفراد الأسرة المالكه الذين كانوا يحضرون الإجتماع » وطلب 
إلى المجتمعين أن يختاروا واحدا منهم لتولى الحكم . Aly‏ سوف يوافق على 
قرارهم . كان ابن سعود يعلم علم اليقين أنه يتحدث إلى مجموعة من الناس الذين لا 


يثقون ببعضهم بعضا أكثر من عدم ثقتهم به هو شخصيا . كان ابن سعود يعرف أن 
أحداً أو جماعة لن تقبل العرض الذى تقدم به › باستثناء مندوبى كل من فيصل 
الدويش وابن بجاد اللذان لم يحضرا المؤتمر . لو يوافقوا على عرضه فإنهم 
سيخسرون الكثير ؛ فسوف يعرض كل حزب منهم نفسه لأحقاد وعداوات الحزب 
الآخر دون أن يكون هناك درع قوى مثل ابن سعود يقوم بفصل كل منهما عن 
الآخر . ورفض المندوبون العرض رفضا قاطعا وهم يصيحون قائلين : "لن نرضی 
بغيرك بديلا يحكمنا" . وبعد ذلك مباشرة » Lady‏ يشبه الاداء المنظم ۰ طلب ابن 
سعود من الحاضرين أن يقولوا ما يريدون . ووعد بألا يعاقب أحدا مطلقا على ما 
سيقوله فى المؤتمر . 

وبرغم أن المؤتمر كان قد دعى من الناحية الشكلية لمناقشه الأخطار التى 
ترتبت انتهاك البريطانيين لبرتوكولات العقير › وانتهاكهم لسيادة نجد عن 
طريق الغارات الجوية التى قاموا بها على القبائل ۰ فان كل من حضروا المؤتمر كان 
يعرف أن موضوع المؤتمر كان ابن سعود نفسه . هل استطاع ابن سعود أن يبرر 
موقفيه من كل من الإخوان والبريطانيين » وبخاصه أن هذين الموقفين لا يمكن 
التوفيق بينهما ؟ 

وتكلم ممثلوا العلماء فى البدايه . وأقسموا أنهم لم يكتشفوا قط أى فتور فى 
غيرة ابن سعود على الدين » أو اخلاصه لنشر الإسلام . وأردف العلماء قائلين إنه 
ذا كان قد ارتكب بعض الأخطاء › فذاك شيئ طبيعى GY‏ محمدا ( ص ) هو الوحيد 
المعصوم من الخطأ . إن الأخطاء التى ربما يكون ابن سعود قد ارتكبها › لا تتيح 
لشعبه أن يدير له ظهره . أو أن يدير هو ظهره لشعبه . واختتم العلماء حديتهم 
قائلين : إنهم لم يتحدثوا خوفا من ابن سعود . لأنهم بوصفهم elal‏ يتعين عليهم 
إرشاد الناس وتوجيههم . لقد كان قرار العلماء أمينا وصادقا . 

ثم تكلم بعد ذلك أعضاء من الإخوان › وكان المتكلمون الرئيسيون يمثلون نواب 
عن فيصل الدويش نيابة عن قبيله مطير » وتكلم نيابة عن مشايخ قبيله حرب کل 
من البحيماح e‏ والفرم والطويبى وابن بخيت » كما تكلم ابن الربيعان ممثلا لقبيله 
عتيبه وابن عمار وابن Zus‏ ممثلا لقبيله قحطان . وأقر الجميع بمساعدة ابن سعود 


۳۱۸ الفصل العاشر - الإخوان فى موقر الرياض 
لهم « وأعترفوا بقيادته واحترامه لضعافهم ومسنيهم › كما نسبوا إليه فضل بناء 
مساجد لهم فى الهجر وإرسال دعاة لهم لتعليمهم الدين الصحيح . لم يشكوا أبدا 
فى كل ذلك . ولكنه يتعين عليه ألا ينسى أنهم تخلوا عن أساليبهم الرعويه 
الترحالية » وهجروا قبائلهم » وثرواتهم فى بعض الأحيان تلبية لندائه لهم باتباع 
الدين الصحيح aly e‏ يجاهدوا فى سبیل الله . وأن سيوفهم ودماءهم هی التى 
جلبت له النصر . 

وبعد أن قطع بهم ابن سعود تلك المسافة من الطريق . فإنهم يريدون الآن أن 
يستوضحوا منه بعض النقاط قبل أن يتبعوه دون قيد أو شرط . والسبب فى ذلك 
أنهم كانوا يخشون غضب الله أكثر من ابن سعود . وتم الرد على بعض الأسئلة 
التى كانوا قد طرحوها على ابن سعود من قبل ؛ واقتنع بعض الإخوان بهذه 
الردود » ولكن بعضا آخر منهم لم يقتنع . وهم الآن يودون طرح الأسئلة التاليه 
على ابن سعود . وعلى العلماء مجتمعين e‏ وأقسموا على أن يتبعوا ما يقول به 
العلمام : 


)١(‏ مسأله التلغراف ( الأتيال ) . هى من وجهه نظرهم نوع من الشعوذه 
والسحر » ولما كان الإسلام يحرم السحر . فهل يمكن للمسلم الحقيقى 
أن يستعمل التلغراف دون أن يضر بالدين ؟ 

(۲) مسألة حض القرآن على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . هل كان 
ابن سعود يوفد الدعاة الدينيين إلى المناطق التى كانوا aii‏ ونها 
لهداية أولئك الدين كانوا يزعمون أنهم مسلمين ٠‏ إلى الدين الصحيح ؟ 
لقد كانوا يخشون أن يكون ابن سعود متساهلا فى تلك المسألة . 

(۳) مسألة القلاع التى انشأها البريطانيون فى المناطق الحدوديه بين نجد 
والعراق . لقد نفذ صبر الإخوان فى هذا الصدد . هل من gly‏ ابن 
سعود أن دينه أعطاه الحق لترسيم الحدود فى المناطق التى كانت 
مملوكة لهم ولاجدادهم على مر الأجيال ؟ وبعد أن تعهد ابن سعود على 
عمل مثل تلك الحدود مع النصارى › كيف له أن يسح لهم بخرق 


لفصل العاشر - الاخوان فى مؤقر الرباض ۳۹ 

00 المعاهدة التى آبرمها معهم وتحکم انشاء القلاع فى مناطق الآبار ؟ إن 
النسوه أيضا فى المناطق التی كن یعشن فیها یطلبون من ابن سعود 
اجابه عن هذا السؤال . إن مسألة القلاع Y‏ يمكن السکوت علیها AS‏ 
من ذلك . لقد کانوا على استعداد لقبول حکمه فى هذا الموضوع ولکن 
بالشروط التالیه : 


(i‏ أن یحصلوا من العلماء على حکم مؤسس على الشريعة 
مفاده أن الاخوان إذا ما سكتوا عن ذلك الامر » وترتب على 
ذلك إضرار بالدين gfe‏ بالمسلمين › فانهم سيكونون أبرياء 
من الملامة أمام الله . 

(ب) أن يضمن لهم ابن سعود شخصيا أنه لن یسمح بحدوث أى 
أذى لهم نتيجه لإنشاء تلك EN‏ لدينهم أو لبل دهم . 
وأردفوا قائلين : إنه إذا لم يستطع ذلك 'فإننا نقسم بالله أننا 
لن نسمح بقيام تلك القلاع طالما استمرت دقات قلوبنا › أو 
بقيت الحياة فى واحد منا LY.‏ نفضل أن نموت وأن نقتل 
جميعا على أن نری خطرا يتهدد ديننا وبلدنا ونسكت 
عليه "OA‏ 

)£( مسألة وقف الناس عن القيام بالجهاد . لماذا فعل ابن سعود ذلك 


وأوقف نشر کلمه الله VS)‏ " ؟ 


وبعد (نتهاء المندوبین من القاء خطبهم ٠‏ طالب ابن سعود بالمزید ؛ ولکن آحدا 
لم یرد ؛ فنادی مرة ثانیه وثالثه » ورد عليه المتحدئون بانهم قد آفرغوا صدورهم 


TA ام القرى : العدد‎ OMN 
“ e ده 1 ع شا الى‎ “os qe (NA 
يوضح أن المتحدثين اعترضوا على قيام‎ ۰ ١١5 فى تقرير جلوب , المجلد ۱۳۷۱۳ » الوثيقه رقم ای‎ ) ) 


القبائل بدفم ضريبه الزكاه ٠‏ /م الفری e‏ لم نورد ذلك باعتباره مظهرا من مظاهر استياء المؤتمر . 


ry.‏ الفصل العاشر - الاخوان فى موقر الرياض 
من جميع المشكلات التى بداخلها . ثم بدأ ابن سعود بعد ذلك فى الرد على تلك 
المشكلات . وفيما يتعلق بمسأله التلغراف والاختراعات الحديثه الأخرى › طلب ابن 
سعود من العلماء أن يتحدثوا فى هذا الموضوع . عندئذ بدأ العلماء يقرأون من 
قتوی سبق (عدادها من قبل وتعبر عن قرارهم فى ذلك الشأن ومفادها أنهم طالما 
لم يجدوا لذلك سابقه فى القرآن أو الحديث ولا حتى عند علماء الإسلام 
المتخصصين فى ذلك الموضوع فانهم يكونوا قد برعوا أنفسهم من هذه المشكله أمام 
الله . ومع ذلك e‏ فطالما أن من يعارض ذلك لم يقدم بعد دليلا اسلاميا على ما يقول 
فإنهم لا يرون حرجا فى استعمال التلغراف والاختراعات الحديثه . وفيما يتعلق 
بالمسلمين المنحرفین عن الدين الصحيح › كرر ابن سعود على مسامع المتكلمين 
انه أرسل دعاة إلى كل مدينة وبلده › بل انه ارسل مؤخرا أيضا دعاة إلى قبيلة فى 
شمال الحجاز هی بنى مالك . وقال للحاضرين . إذا كان مشايخ القبائل لا يؤدون ما 
عليهم فى هذا الصدد فإنهم يتعين عليهم إبلاغه بذلك e‏ وسوف يتصرف بناء على 
التوصيات التى سيرسلونها إليه . وعن مساله القلاع e‏ أبلغ ابن سعود المتكلمين أن 
تلك القلاع إنما أنشئت بسبب الغزوات التى كان الإخوان يقومون بها . فقد كان 
البريطانيون يتهمون فيصل الدويش وأتباعه بقتل رجال الشرطه . "أنا » ابن سعود › 
لم أفعل ذلك « والبريطانيون يقولون إنهم أقاموا تلك القلاع خوفا منکم" . 

ورد الإخوان على ذلك قائلين : "أننا بريئون فعلا من أفعال فيصل الدویش 
ونحن على استعداد لمقاتلته بشرطين : 


(I)‏ أن تقوم أنت بتدمير القلاع التى انشنت موّخرا والتى نعد وجودها مسألة 
حياه أو موت بالنسبه لنا . 

(ب) أن يعد البريطانيون بألا يحولوا بيننا وبين أولئك الذين يودون معاقبتهم 
من أمثال يوسف السعدون الزعيم العراقی" . 


وأردف الإخوان قائلين : إن القلاع تجرى تقويتها كل يوم ونحن نصارحك أن 
ديننا وحياتنا فى خطر gly‏ البريطانيين هم الذين بدءوا بالشر" . 


الفصل العاشر - الاخوان فى مؤغر الرياض ۲۲١‏ 

وعند هذه المرحلة أدلى العلماع برأيهم فى مسألة القلاع . وبناء على هذا 
الرأى وقف العلماء إلى جانب الاخوان » وأبلغوا ابن سعود أن القلاع انما تشكل 
خطرا على العرب e‏ والمسلمين وبخاصة al‏ نجد . وأنه لا بد أن يفعل كل ما فى 
وسعه ANY‏ تلك القلاع > وأن الجهد الموجه لازاله تلك القلاع لا يدخل فى حكم 
الجهاد وإنما الدفاع عن الدين . 

وصاح الإخوان ابتهاجا برأى العلماء قائلين : "هل سمعت ما يقولون . 
نستحلفك بالله أن تقول لنا رأيك فى تلك القلاع ؟ ورد عليهم الملك قائلا : أنا أقول 
إن ما قاله العلماء صحيح e‏ وأقسم أننى سوف ابت فى الموضوع . وفيما يتعلق 
بمسألة الجهاد . فأنا أريد التحدث عنها فى مكان آخر وعلی انفراد . ثم طلب إليهم 
ابن سعود أن يختاروا من agin‏ خمسين شخصا يمثلونهم ويلتقون به . وعندئد 
سيقول لهم رأيه فى موضوع الجهاد › وأنهم سيتوصلون إلى بعض القرارات للبت 
فى الموضوع . وفى ختام المؤتمر قال ابن سعود للحاضرين : "أقول لكم جميعا . 
کبارا وصغارا إن حياتنا لن تكتمل الا بالسلام الذى يضمن لنا حقوقنا الكاملة فى 
الدفاع عن حقوقنا وتحقيقها . فإما الإنتصار وإما الإحتضار دفاعا عن مقدساتنا 
وأمتنا ؛ وأنا أقطع على نفسى عهدا بذلك أمام الله 0۲۰" . 

وانتهى المؤتمر بأن وقف سعود الابن الأكبر للملك › يقدم له الحاضرين من 
الضيوف . ليقوم كل agia‏ بتقديم قسم الولاء والطاعه من جديد . وبعد تناول 
العشاء e‏ إجتمع الى الملك خمسون شخصا من الساعه الثانيه مساء حتى الساعه 
السادسة OD‏ . ولم تذع محاضر هذا الاجتماع ولا المحاضر التى تلت ذلك عن 
موضوع الجهاد . اللهم باستثناء القول إن المجموعة والملك قد توصلا إلى قرارات 
إجماعيه عن كيفية تناول موضوع الجهاد . 

وانتهى المؤتمر بحصول ابن سعود على تأييد كل من العلماع والإخوان له فى 


مواجهه كل من فيصل الدويش وابن بجاد ؛ ومع AND‏ فقد خفف ابن سعود من 


. ۲۰۸ العدد‎ pg pill ام‎ OY 


. طبقا للتقويم الشمسى فان ذلك الموعد يكون قد بدأ بعد ساعتين من غروب الشمس‎ O) 


۳۳ الفصل العاشر - الاخوان فى ir‏ الرياض 
تحدید قامتهما بشروط قبلها هو شخصیا » وهی تخلیص الحدود من القلاع » عن 
طريق المفاوضات الناجعة أو بالقوه العسكرية > وأن يلبى طلب الإخوان للجهاد . 


الفصل الحاد (Ss‏ عشر 


تمرد الإخوان 








احتفظت أغلبية الإخوان . والعلماء والجماعات الأخرى ذات التوجه الدينى › 
فى فترة ما بعد اختتام جمعيه الرياض العموميه ( مؤتمر الرياض ) بشكل من اشكال 
الحيادية الحذرة فى النزاع الدائر بين OLS‏ زعماء الاخوان الثلاثه » الذى أوشك أن 
يتحول فى ذلك الوقت إلى تمرد صريح . وبرغم بقاء الولاء صادقا لابن سعود بين 
هذه الأطراف الثلاثه إلا أنها كانت تتساءل بحق عن الحكمه التى تقوم عليها 
نشاطاته . لقد كانوا على علم تماما بالنعم المادية التى أصابتهم منذ وصول ابن 
سعود للسلطة . إلا آنهم كانوا مقتنعين تماما بأن المتمردين كانت لديهم مظالم 
شرعيه لم يحلها ابن سعود حلا مناسبا ؛ وقد انتقلت تلك المظالم إلى هجر الإخوان 
حيث نوقشت مناقشه صريحه وعلنيه . وكانت عناصر الرياض غير الإخوانية قد 
أدركت تلك المظالم أيضا › كما كانت تشكل موضوعا للمحادثات الهامسة التى كانت 
تدور بين طائفة من أشد الناس إخلاصا لابن سعود . وكان أصل تلك المشكله بتمشل 
فى قصور هؤلاء الناس غير المتحضرين عن فهم الضغوط التى كانت تواجه ابن 
سعود ۰ وقصورهم أيضا عن تصور ذلك العالم الأوسع الذى لم يقدهم اليه وحدهم 
وإنما ages‏ أيضا المملكه كلها . وعلی الجانب AY‏ فان ابن سعود لم يقدم حلا 
كافيا للمصيبه التى كانت تواجه الإخوان وبخاصة تلك المصيبه التى برع فيصل 
الدويش فى تقديمها فى رسالة أرسلها إلى الأمير سعود ابن الملك عبد العزيز : 


Po.‏ . لقد منعتنى أيضا من غزو البدو . وعليه فنحن لسنا مسلمين نحارب الكفار 
ولا عرب وبدو يعزو بعضنا Lar‏ ونعيش على ما يحصل عليه بعضنا من البعض 
الاخر . لقد باعدت Uis‏ وبين اهتماماتنا الدينيه واهتماماتنا الدنيوية . صحيح AÑ‏ 
لم تفشل فى أن تفعل كل ما فى وسعك من أجلى ومن أجل أهلى وناسى ولكن إلى 
این تذهب بقيه قبائلى ؟ إنهم سيموتون وكيف لنا أن نرضى عن ذلك ؟ لقد كان 
من عادتك فى الماضى أن تصفح عن كل واحد منا يرتكب خطيئة من الخطايا › 


۶ ۲ ۲ الفصل اخادی عشر - تمرد الاخوان 
ولکنك الان تعاملنا بالسیف وتتغاضی عن النصاری › وعن agin‏ وقلاعهم التی 


انشأوها من اجل تدميرك يا سعود (۱) . 


ولم تنجح الجهود المتکررة التی بذلها ابن سعود لحل الخلافات مع المشایخ 
المتمردین ۰ وبخاصه ابن بجاد والدویش . ویرجع السبب فى ذلك إلى حد كبير الى 
الحقیقه التی مفادها أن كل واحد من المشایخ الثلاثه المتمردین كانت تحرك دوافعه 
الأساسيه مظالم مختلفه عن الاثنين الاخرین . ولم یکونوا متحدین سوی فى 
معارضتهم لابن سعود . ومما لا شك فيه أن ابن بجاد كان مسلما أمينا مخلصا یشعر 
بالقلق البالغ إزاء اتجاه البلاد نحو التحدیث › والاتجاه نحو التعاون الوئیق مع 
النصاری Lal . (N‏ فيصل الدویش فقد كانت تحدوه بالقطع مطامج سیاسیه 
وسلطویه e‏ وقد كانت مزاعمه عن الاهتمام بمصير المسلمین الخالصین على العکس 
مما ینادی به (N‏ . آما ضیدان ابن حثلين وقبیلته العجمان لم یکونوا على وفاق قط 
مع ابن سعود alge‏ ینضووا تحت لواء ابن سعود الا بعد أن هزمهم هزيمة منکرة 
فى معرکتین رئيسيتين ۰ ولأن جمیع القبائل خضعت كلها لابن سعود . لم يكن 
أمامهم سوی أن یحذو gia‏ غیرهم . اللهم الا إذا کانوا بریدون من الملك أن يصب 
JS agile‏ عفوباته . 

ولم تثمر قط سلسلة الرسائل المتبادله بين الزعماء ولا المحاولات العديدة 
لترتیب اجتماعات تلتقی الاطراف فیها وجها لوجه . وفی الوقت نفسه ‏ لم یستمر 
غزو الاخوان فحسب وانما زاد معدله أيضا . وبينما كان ابن سعود ينشد تسویه عن 
طرق المفاوضات - أقل کلفه من حیث المال e‏ والعلاقات القبلية وخطر الصراع على 
السلطة ‏ اكتشف أن الفرص تفلت من بين يديه . لتختفی نهائیا عندما غزا 


وزارة الخارجيه ۳۷۱-۱۳۷۳۲ ۰ الوثيقه رقم ای ۳4۵۷ . 

O)‏ هذا هو الرأى الذی عبر dic‏ بعض الإخوان e‏ من آمثال ماجد ابن خثيله وبعض أعضاء الأسرة المالکه 
السعوديه » مثل عبد الرحمن بن عبد الله . مقابلات le‏ پاضص ۱۹ . 

N‏ تهديده بالهرب الى العراق يعد Sub‏ على دلك ؛ ناهيك عن محاولانه الفعلیه لطلب اللجو ء السیاسی الى 
الدول نفسها التی وصفها بانها اعداء الاسلام . 


الإخوان » فى شهر ديسمبر من العام ۱۹۲۸ تجار الجمال النجديين العزّل فى 
الجميمه » فضلا عن غزوهم أيضا لبعض قطاعات الشمر النجديين › التى كانت عن 
بكره أبيها رعايا لإبن سعود . لقد ذبح الإخوان تجار الجمال . ولم يعد بوسع 
الاخوان أن يزعموا آنهم كانوا يهاجمون الكفار ؛ وفى المقابل » لم يبطق ابن سعود 
أن يقف مكتوف الأيدى أمام تحدی زعامته وسلطته عن طريق شن هجمات › Y‏ 
يطالها العقاب على رعاياه . 

وبحلول شهر يناير من العام ۱۹۲۹ الميلادى أفصح ابن بجاد عن نيته فى شن 
حرب مقدسه ضد العراق - تحد صارخ لكل من ابن سعود ومؤيديه فى مؤتمر 
الرياض . وتحرك مع قواته فى اتجاه العراق حيث انضم إلى عناصر فيصل الدويش 
من A)‏ مطير › وعناصر ابن Gallia‏ من قبائل العجمان التی كانت تشن غزوات 
متقطعه 0( على قبائل المنتفق الرعويه . 

واستمر الموقف على تدهوره وفسر كثير من البدو الحذرين وكثير من النجديين 
الذين كانوا يتلقون المسروقات › سلبيه ابن سعود على إنها ضعف منه )9( . وانتقل 
ابن سعود إلى القصيم لمواجهه هذا اللغط من ناحية ولإعداد وتجهيز نفسه لمواجهه 
عسكريه سافرة » واتخذ لنفسه جنودا من الحضر وسکان الواحات الذين كان 
الكثيرون منهم يتطلعون الى مقاتله الاخوان ليس انتقاما لاخوانهم الحضر الذين 
قاسوا من غزوات الاخوان فحسب e‏ وإنما لضمان أمن مستقبلهم وسلامته . وقد 
شكل هؤلاء الجنود نواة جيش ابن سعود . وكانوا مثلما قال عنهم جلوب 'بالقياس 
إلى البدو الراكبين الأكثر همجيه شيئا شبيها إلى حد ما بعصابات لندن المدربة أياه 
الحرب الأهليه الإنجليزيه . فیما يتعلق بالأفراد المتهورين التابعين للخيالة 
الهمجيين ۰ ۲ . وانضمت إلى هؤلاء المقاتلين عناصر مواليه لها من مطير › 


(؟) السيد / هنرى بيركت e‏ أحد المبشرين الأمريكيين فى البصرة الذى كان يركب سيارة مع 
السيد / شارلز ر . كرين ۰ وقنل عندما فتحت احدى جماعات الغزو التابعه لقبيله عتيبه النار على السيارة 
التى كانا يستقلانها . راجع » دیكسون الكويت . ص ۲۰۰ . 

a جلوب من‎ N) 


() جلوب ٠‏ الحرب فى el mal‏ :ا ص ۲۸۵ . 


۳۳۹ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 
مجموعات من قبائل هیتم » ومعظم قبیله حرب واغلبیه شمر نجد تقریبا وبعضا من 
. الظفیر وبعض الأفراد من عنیزه . وفی الوقت نفسه › كان ابن سعود قد حصل على 
تأييد قبيله عتيبه بقيادة الشیخ الربیعان » وجاء ذلك التأييد بمثابه انتصار حاسم 
رجح کفه المیزان ناحیه ابن سعود . ولو انضم الشیخ الربیعان إلى زميله ابن بجاد 
شيخ قبيله عتيبه › لجاءت النتیجه الأخيرة لمعركة السبله مختلفه تماما . الاکثر من 
ذلك » أن المشایخ الثلاثه المتمردین تبادلوا الرسائل مع ابن سعود اثناء استعراضه 
لجيشه e‏ على Jal‏ التوصل معه إلى تسوية عن طریق التفاوض ؛ وقد استمرت تلك 
الجهود إلى ما قبل الليلة السابقة لمعركة الستبله . 

وبعد أن اتخذ ابن سعود لنفسه جندا من منطقة القصیم ‏ اتجه ناحية الشرق 
فى اتجاه قوات الإخوان التابعه لكل من ابن بجاد وفيصل الدويش والتى كانت قد 
تحركت بدورها صوب المنطقة العامة فى الأرطاوية . وبقى ضيدان ابن حثلين هو 
والعجمان فى الأحساء e‏ متمردين من ناحية الشكل ولكنهم لم يبذلوا أى جهد 
استهدافا للمشاركة فى مواجهة عسكرية مكشوفة . وتمركزت قوات الإخوان والقوات 
الموالية على بعد عدة أميال من بعضها بعضا فى مساحة منبسطه لا يعترضها سوى 
ارتفاعات طفيفة فى سطح الأرض . وقد أطلق على هذه المنطقة اسم السّبله » فقد 
كانت تقع بين عاصمة الإخوان فى الأرطاوية وبلدة الزلفى القديمه المستقرة . 
وبدأت الجماعتان المتعارضتان تستقران كل فى معسكره . وعند هذا الحد لم يكن 
هناك أى تصريح بأى شكل من أشكال الإشتباك ۰ ويبدو أن الجماعتين إنجرتا إلى 
العمليات الحربية المكشوفة عن طريق الإهمال أكثر من الحسابات . كان انجرافا 
ناحية حرب حاول كل طرف من طرفيها أن يحتكرها لنفسه . فى البدايه أرسل ابن 
سعود شيخا وقورا هو الشيخ عبد الله العنقرى e‏ أحد علماء نجد البارزين إلى 
معسكر الإخوان لمحاولة اقناع الإخوان بالرضوخ للتحكيم القائم على الشريعه . 
وباءت هذه المحاولة بالفشل . ثم أرسل ابن بجاد مساعده الشيخ ماجد ابن خثيله 
ومعه رساله إلى ابن سعود . وانتهت هذه المحاولة أيضا إلى لا شيئ › ومعها 
انسحاب شديد للقوه الإرتجاعية غير المتوقعة . ونقلا عن بعض الروايات 
المكتوبة » فقد دخل ماجد ابن ALES‏ إلى خيمة ابن سعود e‏ واتباعا لطريقة الاخوان 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۳۳۷ 
فى عدم رد السلام على أولئك الذين لا یعتبرونهم مسلمین حقیقیین › امتنع ماجد 
عن رد تحية ابن سعود (V‏ . وغضب ابن سعود من هذا الازدراء وأحزنه 
مضمونه . وعلی الفور آبلغ ماجد ابن خثيله أن يبلغ ابن بجاد انه هو واتباعه 
آمامهم خیارین لا غير : Lal‏ الاستسلام بلا قيد أو شرط ویخضعوا آنفسهم لحکم 
الشرع أو القتال فى المیدان فى الیوم التالی . وبعد أن فشلت کل من زيارة 
العنقری وابن ALES‏ » ذهب فيصل الدویش بنية أن يطلب من ابن سعود أن يأذن له 
بالنوم فى خيمته ممهدا بذلك لإتهام مفاده انه تم احتجازه هناك . ويزعم جلوب N‏ 
إن الدويش نام بالفعل فى خيمة ابن سعود . وان ابن بجاد لم ینجح فى محاولة 
إقناع نجل الدویش e‏ عبد العزيز أن والده كان أسيرا وأن الإخوان يجب أن يقوموا 
بهجوم مفاجئ . تزعم بعض الروايات الأخرى أن فيصل الدويش وعد ابن سعود انه 
سوف يرسل إليه رد الإخوان المتمرددين على مطالبه فى تلك الليلة ولكن لم يصل 
ای رد ٩‏ . وهناك بعض ثالث من الروايات يقول : إن الدويش لم يقسم على الولاء 
لابن سعود فحسب وإنما وعد بمحاولة اقناع ابن بجاد بالتخلى عن التمرد › وانه إذا 
لم ينجح فى ذلك › فإنه سوف يعود مسالما إلى الأرطاويه OD‏ . أما روايه جلوب 
التى تقول إن الدويش بقى فى المعسكر السعودى فهى روايه غير صحيحه . وبدأت 
معركه السبله فى صباح اليوم التالى » عند شروق الشمس . وعندما بدأت المعركه 
كان الدويش فى جانب المتمردين . ويحتمل أن يكون وهبه صادقا عندما يقول : إن 
ابن سعود ابلغ الدويش أن "يفك نفسه من الاخرين › وأنه إذا لم يفعل ذلك فسوف 


alayi عن هدا الموضوع » بدى مترددا فى البدايه ؛ و عندما الححت على‎ alia عندما سألت ماجد ابن‎ (Y) 
. قال انه ألقى تحيه السلام على ابن سعود عندما دخل الخيمه‎ 
. VAL ص‎ ۰ el جلوب » الحرب فى الصحر‎ A 


(؟)أم القرى e‏ العدد ۲۲۲ ۰ ۱۲ أبريل ۱۹۲٩‏ . 


۰ ona) ۰ جلوب‎ (1) 


YYA‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 
ينزل به أكبرقدر من العقاب o)‏ ولم يزعم أى مصدر من مصادر الإخوان 
المعروفة للمؤلف أن الدويش قضى الليل فى معسكر ابن سعود . ومن المؤكد أن 
الدويش عاد إلى المعسكر فى تلك الليلة والتقى ابن بجاد والزعماء الاخرين . 
ويسجل وهبه * أن الدويش أبلغ الإخوان أنه شاهد فى معسكر ابن سعود جيشا من 
الطباخين والرجال الناعمين الذین اعتادوا النوم على الوسائد laing.‏ يسجل جلوب 
أيضا أن تلك القصة شاعت أيضا بين الناس فانه (¿dy‏ تماما عندما يقول إننا ربما 
لن نعرف مطلقا ذلك الذى قاله الدويش بالضبط للاخوان . والمؤكد أن فيصل 
الدويش عندما عاد إلى الإخوان قرر عدم الرضوخ واتخذ قرار الحرب . 

وفى صباح اليوم الثلاثين من شهر مارس تواجه الجيشان OM‏ والمؤسف أن 
عدد الإخوان كان يفوق عدد المؤيدين لابن سعود بنسبة لا تقل عن ثلاثه إلى 
واحد ۱۳ . ومع أن الاخوان كانوا فى الماضى يحققون انتصارات كبيرة أمام عدو 
كان يفوقهم عددا » فان عدوهم فى ذلك الحين كان القبائل الحجازية وقوات الشريف 


N‏ من وهبه وصقر هذه الروايه » وأضافا عليها إن ابن سعود أبلغ الدويش بأن يعود إلى معسكره 
وأن يقضى الليل فيه » لأنه توقع أن تك ون محاولة الدويش فخا له . وهبه . الجزيرة .ص ۰۳۰۶ 
العطار » صقر . ص ٤١١‏ . 

' كانت الرواية التي نقلها حافظ وهبه عن "بعض الإخوان الذين كانوا مع العصاة" كما يلى : "رأيت حضریا 

ترتعد فرائضه من الخوف » وليس حوله الا طبابيخ ( طهاة ) لا يعرفون الا النوم على الدواشج ( المراتب ) 

الطاغوت غدا ونستولی على ماله" ( انظر : حافظ وه به جزيرة العرب فى القرن العشر ین ص ۹ .۰ 

ط٣‏ ۰ ۱۳۷۵ / ۱۹۵۲ القاهرة النهضه المصریه ) ( المر اجع ) 

( دیکسون ۰ الكويت ۰ ص ۲۰۳ يزعم أن ابن سعود قام بهجوم صباحی مفاجیم عندما كان ا#خوان Y‏ 
يزالون تحت تاثير استمرار المفاوضات . ولم يتقدم أحد من الإخوان الذين التفاهم المؤلف بهذا الاتهام ؛ 
ربدلا من ذلك ۰ وصفوا المعركه بنفس الوصف الذى أوردته لها جريدة af‏ الفری ‏ العدد ۰۲۶ 
۲ ابريل ۱٩۲۹‏ . 

( العطار » صفر ٠‏ يورد تقريرا مفاده أن قوات ابن سعود زادت على ۲۸۰۰۰ inc day‏ ۸۰۰۰ من 
لحضر ۰ ۲۰۰۰۰ من الإخوان والبدو . وبتباین تقدير عدد الاخوان » ولکن يتفق الجمیع أن فوات الملك 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان rr‏ 





حسس < ولیس أبناء aga gas‏ النحدبين الأشاوس . وقد وصفت جريدة ام القرى 
المعركة على النحو التالى : 


. . . أمر الملك باحضار فرسه . وامتطى صهوته ٠‏ وتناول بندقيته ولف dalja‏ 
من حول خصره وقاد حصانه إلى المقدمه تحيط به حاشيته الراكبه أيضا . كان 
مشهد المعركه غريبا . وقد اصطفت القوات على شكل خط واحد طوله ADG‏ أميال 
أو ما يزيد على ذلك وترفرف راياتها فى الهواء . وتولى صاحب الجلالة قيادة 
المنطقة المركزية » ووضع أخيه الأمير محمد قائدا للخيالة عن يساره وعين ابنه 
الأكبر الأمير سعودقائدا للخيالة عن يمينه . ثم أمر صاحب الجلالة القوات أن 
تتقدم إلى الأمام . كان الخصوم قد اتخذوا تحصينات يحمون بها أنفسهم . وعندما 
اقترب الطرفان كل من الآخر . وبدأت المعركه بين المشاهء تقدم أبناء صاحب 
الجلالة » وأبناء اخوانه وأبناء عمومته إلى مقدمه الخياله وأبلوا فى القتال بلاء 
حسنا إلى أن دحروا خيالة الخصم وحطموا مقاومة المشاه . وبعد نصف ساعة 
فقط هرب المذنبون وفى أعقابهم قوات الملك تطاردهم . ولم يقتل أولئك الذين 
تخلوا عن أسلحتهم وبعد مرور ساعة واحدة انهزم المذنبون وأجهزت قوات الملك 
عليهم . وبعد أن أنتهت المعركة عاد صاحب الجلالة على حصانه وهو يشكر الله 
على عونه له › وبعد ذلك قام بالتفتيش على القوات ثم أمر بعد ذلك 
بتسربحها NE)‏ . 


استغرقت أهم مراحل المعركه حوالى نصف ielu‏ فقط › أتضح بعدها أن 
الإخوان لا يمكن لهم أن ينتصروا فيها . واستسلم بعض المتمردين . وبعد ذلك 
بساعة واحدة انتهى القتال تماما مع ابن بجاد وفيصل الدويش الذى هرب من ميدان 
القتال بعد أن جرح جرحا بليغا . وفى صبيحه اليوم التالى أرسلا وفدا يطلب العفو 
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والسماح 09% . ووعد ابن سعود بانقاذ حياتيهما › ولكن على أن يخضعا لحكم 
الشرع . ونظرا GY‏ فيصل الدويش كان قد اصيب إصابه بالغة » فقد سمح له ابن 
سعود بالعودة إلى الأرطاوية شريطه أن يسلم نفسه للرياض عندما يشفى . وفيما 
يتعلق بابن بجاد alc‏ يسمح له بالدخول إلى معسكر ابن سعود والسبب فى ذلك أن 
القوات كانت غاضبه منه تماما e‏ وكان الملك يخشى على حياة ابن بجاد مسن 
القوات ؛ وأمره الملك أن يستسلم إما فى الرياض أو فى شقراء بدلا من معسكر ابن 
سعود OD‏ . 

ولم يشارك ضيدان بن حثلين مشاركه فعاله فى التمرد واحتفظ بقواته فى 
الأحساء » ومن هنا أمكنه أن يتحاشى الصدام المباشر مع ابن سعود . 

وبعد المعركه التقى ابن سعود العلماء الذين كانوا يصاحبونه ومن agin‏ 
الشيخ عبد الله العنقرى e‏ والشيخ عبد الله ابن زاحم ‏ الشيخ أبو حبيب الشترى › 
اضافه إلى القادة ورؤساءالقبائل المهمين والذین بلغ عددهم حوالی ۲۰۰۰ رجل . 
وقد ابلغهم الملك فى الخطاب الذی القاه علیهم أن : 


() إن القرآن والسنه يجب أن یکونا الأساس الذى تبنی عليه القرارات الخاصة 
بالدین ولیس التفسیر الشخصی . 

(ب) يجب طاعه الملك طبقا لما ورد فى الشرع . 

)>( يجب ألا یسمحوا لرجالهم بعقد اجتماعات لمناقشه الدين أو المسائل الدنیویه 
بدون موافقه من ¿Mall‏ . 





7 كان وفد فيصل الدويش مکون من النساء اللاتى كان من بینهن والدة عبد الرحمن الدويش ؛ التى كانت 
مصدرا من مصادر المؤلف فى الارطاوية . ( كانت شقيقه فيصل الدويش is y‏ اسمها ولهاء ). 
يطلق على النساء المحجبات لفظى مغطايه . وصف جريدةأم القرى e‏ العدد ۲۲4 وصول النساء 
قائله : ". . . عندما يشاهد صاحب الجلالة النساء وهن يطلبن العفو والسماح بكى وبكى معه الحاضرون 
لذلك المنظر المؤسف . وتأثر قلب صاحب الجلالة وتحركت قلوب القوات وقبل استعطاف النساء . . . " 

. ۲۲٤ العدد‎ . MOND 


الفجل الحادى عشر - نمرد الا خوان ۳۳۸ 


(د) بجب أن بحترموا المسلمین وأولئك الذين يحميهم المسلمون ON‏ 





لقد خرق الاخوان هذا المبادی وخرجوا علیها ‏ وأوضح الملك للمجتمعین 
توضیحا لا لبس فيه ء انهم یمکن أن یتعرضوا لنفس المعامده التی عامل بها 
الاخوان اذا ما آخلوا بتلك المبادی أو خرجوا عنها . 

وبعد أن آنتهت معرکه السنبله » قرر ابن سعود عدم مطاردة المتمردین VA)‏ 
على أمل أن یعدلوا من سلوکهم فى الفترة التی عاد خلالها إلى الحجاز لاداء فریضه 
الحج . وأن یتدبروا أيضا خلال تلك الفترة أخطاءهم ویقفون علیها . ومع ذلك o‏ 
فان فشل ابن سعود فى استعمال النصر واجتثات مشکله التمرد من جذورها اضطره 
أن یعود فورا لاخماد تمرد ثان . ولکنه فى هذه المره دفع بکل جهوده وامکاناته 
العسكرية إلى المعرکه ۰ مستفیدا طول الوقت من تنسیق خططه العامة وعملياته مع 
البریطانیین . 

وبینما كان ابن سعود فى الحجاز أدى حادث يخص قبيله العجمان إلى اضرام 
النار فى المنطقه الشرقيه بكاملها ووحد كلا من عناصر البدو الإخوان فى مواجهه 
ابن سعود ‏ ولم يكن لدى الكثيرين من هؤلاء البدو الاخوان نية مبيتة للإشتراك فى 
تمرد آخر . وليس معنى ذلك أنه كان سيحول دون وقوع التمرد الثانى . ومهما يكن 
من أمر › فان ما حدث للعجمان كان بمثابة عامل مساعد للثورة الجديدة فضلا عن 
انه وسع مجال المشاركين وزاد من أعدادهم . 

سبق أن قلنا » إن ضيدان بن حثلين لم يشارك فى المعركة التى جرت فى 
السبله . لقد كان فى حاله تمرد سلبى ومن المنطقى أن نصدق إنه بعد نكبة الاخوان 
فى السبله لم تكن لدى ابن حثلين أية خطط لمواجهه ابن سعود عسكريا . والأكثر 
من ذلك e‏ أن ابن سعود نجح فى تقسيم العجمان مثلما فعل بالعتبان وذلك عن طريق 
مناصرته لمشايخ القبائل المتصارعين . إن مساندته ل نايف ابن حثلين فى 
مواجهه ضيدان أضعفت القوة المقاتلة فى القبيله . ففى ذلك الحين e‏ أرسل أمير 


. المرجع السابق‎ (IN) 


. ۱۹۲۹ العدد ۰۲۳۹ ۳۱ يوليو‎ . OA) 


۳۲ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 
الأحساء عبد الله ابن جلوى . إبنه فهد وبصحبته نايف ابن alin‏ وقواتهما لاسر 
ضيدان الذى كان قد استقر فى هجرته فى all‏ . كانت قوات فهد تتكون فى 
معظمها من الحضر من أهل الهفوف . فى حين كانت قوات نايف من العجمان 
بطبيعة الحال . وقبل أن يصل فهد إلى الهجرة أرسل مذكرة إلى ضيدان يقول له 
فيها : إنه يريد أن يتحدث معه فى أمر إمكانية غزو بعض المتمردين فى المنطقة ؛ 
ودعى ضيدان فهد إلى دخول الهجره ولكنه رفض الدعوة » وطلب إلى ضيدان أن 
يقابله فى المعسكر . وعلى العکس من نصيحة مستشاريه e‏ ذهب ضيدان إلى 
معسكر فهد . حيث قيدوه بالسلاسل والأغلال بعد تناول القهوة العربية التقليدية ؛ 
وعندما لم يعد ضيدان فى تلك الليله حتى العشاء . تألب العجمان على كل من فهد 
ونايف . وشهدت المعركه التى دارت على أثر ذلك على فشل فهد وقواته فيها » وفى 
تقدير سيئ منه ٠‏ آمر واحدا من رجاله أن يقتل ضيدان والذى قام بقتله فورا . وبعد 
أن شاهد نايف واحدا من أسرته وقبيلته يقتل ظلما » وخروجا على القواعد العربيه 
التى تحكم الضيافة › انقلب على فهد وانضم إلى العجمان مرة ثانيه » وتولى القيادة 
التى خلت بعد اغتيال ضيدان . وفتل فهد بعد ذلك بيدى واحد من العجمان الدى 
استولى على كل مؤن وخيول قوات فهد . التى قتل معظمها . واتجهت قوات 
العجمان الموحدة صوب الشمال للإنضمام إلى اتباع فيصل الدويش من إخوان 
مطبر )۱٩(‏ . 

وعندما ale‏ ابن سعود وهو فى الحجاز » بمقتل ضیدان والطریقه التی أغتيل 
بها » كان يعلم أن تمردا سوف ينشأ على أثر ذلك . وکانت قد وصلته بالفعل تقاریر 
عن شفاء فيصل الدويش . وعن تزايد حبه للحرب › والغزو › وقرر ابن سعود 
وضع حد فاصل لتمرد الإخوان باستعمال كل ما ندیه من قوة عسکريه ‏ وتأييد 
دبلوماسی ٠‏ والوسائل الالیه والحدیثه المتاحه له . ولا يمكن GY‏ حمله من الحملات 
التى يشنها على الإخوان أن تنسجح بدون التعاون مع البریطانیین . ومن ثم › 


)19( محمد ابن عبد الله العيد الفادر الأنصارى الأحسسائى »تاريخ e Lua YI‏ ؛ شر که الرياض للنشر » 


۰ ص ۲۳۱-۲۳۰ . راجع أيضا ديكسون » الكويت . الذى يورد نصا مختلفا اختلافا طفيفا . 


الفها الحادى عشر - تمرد الاخوان “rr‏ 
استطاع قبل مغادرته الحجاز e‏ أن يحصل من البريطانيين » عن طريق التفاوض ۰ 
على وعود بأنهم لن يسمحوا لأى من البلدان الثلاثه التى يحكمونها » الكويت » 
الأردن © والعراق أن تعاون الاخوان أو تساندهم أو تأويهم › وإذا ما سمح للإخوان 
بعبور الحدود والبقاء فى أى من الدول الثلاث باعتبارها ملجأ » فإنه سيكون من 
حقه مطاردتهم داخلها مطاردة ساخنه . واشترط البريطانيون على ابن سعود شرطا 
واحداً > هو ألا يقتل أحد من الاخوان الذين يكونون قد لجأوا الى البريطانيين 
وأعادهم البريطانيين إلى ابن سعود . وقبل ابن سعود بذلك الشرط . غير أن ابن 
سعود استدرك إنه بغض النظر عن حياتهم التى سيبقى عليها › فانهم سیحاکمون 
طبقا للشرع . 

ویمجرد أن أصدرت حكومة صاحب الجلالة قرارا بعدم مسانده الاخوان سرا 
على الوقوف فى وجه ابن سعود وذلك فى محاوله من بریطانیا اضعاف الجزیره 
العربیه حتی یمکنها السيطرة علیها ۰ وحتی Y‏ تهدد اتباعها الهاشمیین فى کل من 
العراق والاردن وأسرة آل صباح الحاکمه فى الکویت › بمجرد أن أصدرت حكومة 
صاحب الجلالة ذلك القرار ela‏ منسجما مع المصالح البریطانیه وتأیید ابن سعود فى 
تصدیه للاخوان . كانت الدواثر الهاشمیه فى كل من الأردن والعراق وکذلك آل 
صباح فى الکویت جمیعا یساندون الاخوان › على Jab‏ تنصیب فيصل الدویش آمیر/ 
على امارة صغيرة تسیطر على المثلث الذى يربط بين الدول الثلاث . ومما لا شك 
فيه » أن بعض الاسلحة والمعدات والأموال والمون التی وصلت فيصل الدویش ‏ 
جاءت من هؤلاء المتعاطفین Ana‏ ولکن الخطط التی من هذا القبیل لا بمکن أن 
تکون حقيقة واقعة فى GLE‏ المساندة البریطانیه المستمرة (۲۰) . 

وعملا بالتقالید النجدیه قام ابن سعود بتسریح قواته كلها بعد معرکه السبله : 
ولم يبق منها سوی بعض المفارز المستقله التی كانت تحت قیاده شقيقه مساعد 





٠ بقدم النظریه التی تأسست على نشاطاته السريه‎ » ۲۰۱ _ ۹ pa ۰ مد مد اسد > الطربق الى مكه‎ (Yt) 
دولة آوربیه كبيرة" كانت نقف وراء‎ a التى يزعم فیها انه كان نائبا فيها عن ابن‎ 
ذلك التمر د » ويشير بفوة الى بريطانيا العظمی . ومعلومات محمد أسد تورد دلیلا مقنعا على أن‎ 


وعبد الله آل - جلوى e‏ والسبب فى ذلك أن الجنود كانت تجرى تعبئتهم للقيام 
بمهمة محددة ثم يعاد تسريحهم ثانية بعد اكتمال المهمة . ولم يعد لعناصر الإخوان 
المقاتلة فى الأرطاوية والغطغط وجود نظرا لأنهم أصبحوا أعداء . واضطر ابن 
سعود إلى العودة إلى نجد ٠‏ ليجند جيشا ويبحث عن المال والسلاح . وقصد 
البريطانيين يطلب منهم سلاحا . اد طلب agia‏ لا يقل عن "٠٠٠‏ بندقيه لی — 
انفیلد" و ٠٠٠١‏ صندوق من الذخيرة . كما طلب agia‏ أيضا إمداده بسفينه Jäi‏ 
جنود لینفل بها ۱۰۰۰ من رجاله من جده إلى العقير (۲۱) . 

وبعد أن اتخذ ابن سعود تلك الاحتياطات توجه إلى الرياض › بعد أن أوفد إلى 
مشايخ قبائل عتيبه الموالية » مراسلين يطلبون إليهم ومعهم أعيان القبائل الآخرين 
الحضور إلى مدينه الدوادمى لحضور اجتماع مع ابن سعود . كان الجزء المتمرد 
من AL‏ عتيبة فى السبله . وكان البعض agia‏ لم يتم إخضاعهم بعد Lal e‏ البعض 
الاخر › الذى لم يكن فى حالة تمرد نشطة ads‏ يكن قد صالح نفسه بعد مع 
الهزيمة ؛ وكان هناك بعض ثالث خارجا على النظام نظرا لهروبهم من ابن سعود 
بعد المعركة . ولكنه لم يكن قد lic‏ عنهم بعد . ووصل ابن سعود إلى الدوادمى فى 
اليوم التاسع من شهر يوليو من العام ۱٩۲۹‏ . وفى خيمة كبيرة › نصبت لهذه 
المناسبة e‏ التقى حوالى ۰ من قبيله عتيبه بقيادة مشايخهم : عمر ابن عبد 
الرحمن ابن الربيعان » شيخ الروقه ؛ جحیجح بجاد ابن حميد . شقيق سلطان ابن 
بجاد Gall‏ سجن بعد هزيمته فى معركه السبله . كان جحيجح شيخا للمقاطه ؛ 
مناحى الحيضل الذى كان شيخا للبرقه ولكنه أصبح الان شيخا للدعاجين ؛ سلطان 
أبا العلا شيخ الأسماح ؛ خالد ابن جميع » شيخ الروضان CD‏ . وفى الاجتماع 
كشف ابن سعود عن خططه للهجوم على العجمان › وطلب مساندة إن لم تكن 
إيجابيه فلتكن سلبيه على أقل تقدير ؛ كان العتبان موزعين على أكثر المناطق 
حساسية فى مملكه ابن سعود e‏ بمعنى أنهم كانوا موجودين فى أقصى الجزء 


(۱ ۲) المساعدات العسكريه لابن سعود ¢ مكتب السجلات العامة ۰ ۱٩۹۲۹‏ ۰ مخطوطات ¢ المجلد ۱۳۷۳۰ › 
رقم الوئیفه . ای ۲۳۸۰ ۰ glad‏ ۱۹۲۹ . 


۳٣م‏ القری ‏ العدد ۰۲۳۹ ۲۱ يوليو ۱۹۲۹ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان ۲۳۵ 
الشرقی من الحجاز وفی الجزء الفربی من نجد . ومن الممکن أن یوّدی عداء 
الغتبان لابن سعود عندما كان يقوم باخضاع العجمان فى الاحساء إلى تهدید 
سيطرته على الحجاز والأرض الواقعه بين الریاض والغرب . ونظرا GY‏ ابن سعود 
كان یتطلع إلى (صلاح سیاساته . فقد طلب إليهم أن بساعدوه . وفی حدیثه إلى 
المجتمعین e‏ أبلغهم أن agin‏ ثلاثه مجموعات ‏ واحدة مخلصه لدینها e‏ وموالیه له . 
والمجموعه الثانيه انتهازیه . Lil‏ المجموعه الثالثه فهی أصغر المجموعات الثلاثه › 
وتشتمل على نواة المتمردین . ثم أوضح لهم بعد ذلك أن اصبح فى ورطه بعد 
معركه السبله : فاما أن يفوته الحج e‏ ( وسوف يكون ذلك من قبيل عدم الحكمه 





بوصفه /ماما ) حتى يتسنى له البقاء فى نجد ويحاول تأديب الاخوان . أو يعود إلى 
الحجاز . ومع ذلك استشعر ابن سعود أن مسأله تمييز المتمردين الذين كان الحقد 
يملأهم عن أولئك المتمردين المضللين كانت صعبه تماما » ومن هنا قرر الذهاب إلى 
الحجاز لأداء الحج . وعلى أية حال › كان العجمان قد رفعوا لواء الثورة وخطط ابن 
سعود 'للهجوم عليهم عند طلوع هلال ربيع الأول ( ۷ أغسطس ) . ولن أوافق على 
بقاء أى واحد على قيد الحياة من أولئك الذين يكونون قد اشتركوا فى معركة السبله 
وقاتلوا المتمردين فيها . إن من يحارب إلى جانبنا ينتمى إلينا e‏ ومن سيتخلف عن 
القتال بدون سبب شرعى سوف يقتل › أو تسحب Aia‏ أسلحته وحصانه 9" " . تم 
Lie‏ الملك بعد ذلك عن أولئك المتمردين من قبيله عتيبه الذين حضروا الإجتماع › 
واستجابة لرجائهم وسع الملك عفوه ليشمل الغائبين أيضا شريطة : 


(أ) إنه إذا كان من بينهم مجرما بالقول أو الفعل فسوف تبذل الجهود لإصلاحه ؛ 
وإذا ما رفض ذلك e‏ فسوف تتم محاكمته ومقاضاته طبقا للشرع . 

(ب) إن الدولة لها الحق فى معا به المجرمين الذين ينهبون المسافرين 
ويداهمونهم ويقطعون الطرق . 

(ج) إن أى إنسان يتخلف عن الجهاد بدون سبب شرعى لا بد أن يعاقبه 


) المرجع السابق . 


دس ۷ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 


المسلمون قبل أن یواجهو العدو (YE)‏ 


واستأنف ابن سعود مشوار عودته إلى الریاض ‏ بعد انتهاء الموّتمر الذی 
انعقد فى الدوادمی مقتنعا بانه قد آفلح فى النهایه . فى كسب عتيبه إلى جانبه . 
ولکنه أخطأ فى زعمه هذا . فقد تمرد العتبان مرة ثانيه » واضطروه إلى (خضاعهم 
بشده وفاعلیه ترتب علیها عدم قیامهم بأى متاعب بعد ذلك . ونتيجه لخیانه عتیبه 
لابن سعود مرة ثانيه طلب عقد موّتمر A‏ ولکن هذه المرة فى مدينه الشعراء e‏ 
التى نقع بين مکه والریاض ٠‏ والتقی فیها . فى الیوم السادس من شهر سبتمبر ‏ 
بمشایخ القب‌ائل الأخرى › فضلا عن التقانه أيضا بالقطاعات الموالية من قبيلة 
Antic‏ . وکرر ابن سعود آمام الحاضرین كيف أنه Lic‏ عن عتيبه عدة مرات › 
وکیف كانت نتمرد عليه بعد أن تتعهد له بالولاء فى کل مرة . وأعرب عن مرئياته 
فيما يجب عمله . ثم طلب إلى المندوبین أن ینصرفوا إلى حال سبیلهم » وأن 
يتفكروا Lad‏ قال » ويتشاوروا مع أهليهم › وأن يعودوا فى اليوم ¿AUN‏ وقد اتخذوا 
قرارهم . وشهد صباح اليوم التالی مناقشة استمرت أربع ساعات اتخذت خلالها 
yall‏ ارات التالیه )١(‏ : 


(۱) لا بد من انزال الهزیمه JG‏ من ( متمردی ) عتیبه وفرع بنی عبد الله من 
مطير » حتی لا یستطیع أى منهم الاشتراك فى أى عمل غير شرعی . 

(Y)‏ سیتم تجرید كل أولئك الذين شارکوا فى التمرد ولا یزالون أحياء من سلحتهه 
ومعدات الحرب وستتم محاکمتهم طبقا للشرع . 

(T)‏ سیتم تجرید أولئك الذين اتهموا بمساندة الفاسدین ( المتمردین ) ولم یقاتلوا 
إلى Guile‏ المسنمین من الجمال والخیل التی برکبونها ومن بنادفهم . 

)4( یوافق الامام على أن بحتفظ المقاتلون بما استولوا عليه من المتمردین حتی 


یتمکنوا من تقویه آنفسهم . 


(* المرجم السابق . راجع نص خطاب ابن سعود عند عبد الر حمن a‏ لخطیب ٠‏ 21مام العادل e‏ ( القاهر ة . 
مطبعه مصطفی البنا » بدون تاريخ 6 ص :۱۷ - ۱۷۷ 


)19( الخطیب ۰ /2۷مام ۰ ص ۱۷4 - ۱۷۷ . راجم أيضاأم القری ‏ العدد YOY‏ ۰ ۱۸ آکتوبر ۱۹۲۹ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الا Olga‏ ۳۳۷ 





)°( يتم ارسال أمير وبصحبته قوات إلى شقراء ( التی تضم الناس الفاسدین ) 
لإصلاح ذلك الفساد طبقا للشرع والصالح العام . 

(N)‏ يتم إخلاء كل هجرة من الهجر التى خضعت للفساد : يتم توزيع سکانها بين 
القبائل ولن يسمح لأى agia‏ بالتجمع فى مكان واحد . 

(۷) سيتم إرسال قوة لواء لتنفيذ هذه القرارات أثناء وجود الملك فى الشعراء › 
وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام . 

(A)‏ تقوم جميع الفصائل بعد تنفيذ كل هذه aul yall‏ بالتجمع فى منطقه الحدود 
التى احتشد فيها الغجمان المتمردون هم وآل - الدويش . 


وقبل الذهاب إلى الشَعراء » كان ابن سعود قد أمر الجنود جميعا الدين جاءوا 
من المدن والهجر بالتجمع فى مكان محدد › وينتظروا عودته من الشعراء › 
وعندها سوف يبلغهم بموعد التحرك . وقال إن التحرك لن يتأخر عن منتصف 
الشهر الذى كان يوافق اليوم الرابع من شهر نوفمبر من العام ۱۹۲۹ الميلادى . 

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر › وقفت سيارة ابن سعود 
الخاصة أمام قصره » ومن خلفها أكثر من ثلاثين سيارة أخرى . وركب سيارته ومن 
بعده إخوانه e‏ وبعضا من أطفاله . وأمراء عائلة الرشيد . والموظفين فى الديوان 
الملكى ومجموعة من الحراس والخدم . وتحركت القافلة فى اتجاه الشمال لتقف فى 
مكان اسمه الخفس CO)‏ على بعد ٠٠١‏ كيلا من الرياض . وفى هذا المكان كان 
أخوه الأكبر محمد فى انتظاره ؛ وخيم الملك وحاشيته لقضاء الليل ثم اتجهوا بعد 
ذلك إلى Seidl‏ التى تبعد ثمانين كيلا عن الخفس . وبعد أن استشعر فيصل 
الدويش انه يواجه جيشا لا يهزم › أرسل إلى ذلك المكان وفدا برئاسة الحمیدی بن 
مفلوح يطلب الصفح والسلامة . وفى الرسالة التى أرسلها فيصل الدويش مع مفلوح 
ألقى على ابنه عبد العزيز باللائمة فى الورطة التى تورط فيها . والذى قتله ابن 
مساعد e‏ أمير حائل . مؤخرا فى معركه al‏ رضمة OV‏ . واستقبل ابن سعود الوقد › 


. بعد الآن من أماكن الصيد الشهيرة والتى تمارس الأسرة المالكه فيه هوايه القنص‎ (TY) 


o/ (TY)‏ 0 العدد ۲۹۳ ۰ ۱۸ يوليو ۱۹۳۰ م 


YYA‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 
وبعد در duu!‏ استمرت بوما واحدا أرسل إلى فيصل الدويش الرد التالى الذى أبلغه 
فيه أن دوافعه كانت واحدا من الدوافع التاليه أو كلها مجتمعة : 





(i)‏ انك تطلب العفو منى بعد أوصدت كل الأبواب فى وجهك من جديد ؛ وأنا أفهم 
حقيق: ضعفك وأرثي له ؛ وليس أمامك من ألاعيب أخرى تتلاعب بها معى 
سوى أن تجيئ إلى مهرولا تطلب منى العفو . 

(ب) آنت بارع ومخادع ۰ وسوف تقول للناس Lad‏ بعد أنك تفعل ما تشاء ‏ وأنك 
بوسعك أن تعود إلى صف ابن سعود وتطلب منه ما تريد . 

)>( أنت تريد أن تكسب إلى جانبك أولئك الذين طلبت agia‏ أن يساعدوك ۰ وأنت 
تقول لمن لم يساعدوك إنك سوف تتصالح معى . 

(د) cul‏ تريد من بقائك على قيد الحياة e‏ أن يغضب أولئك المسلمين الذين قتلوا 
بعضهم بعضا بسببك › وتريد منهم أن يعفوا عنك . 

Lay (a)‏ كان من الأفضل لك ألا تصلنى رسالتك ولا الوفد الذى ارسلته e‏ ولكن 
طالما حضر الوفد ٠»‏ فأنا أضمن لك ومن معك أن تشملكم حمايتى e‏ وأنى لن 
أهدر دمك (۲۸) . 


وعندما تسلم فيصل الدويش رد الملك » كتب له يقول : آشکرك على ردك › 
وعلى كل حال › أود أن أبلغك إن الأبواب لم توصد فى وجهى كما تظن › لأن 
حكومات بعينها كتبت لى تعرض على فرصة أن أصبح واحدا من رعاياها > وبوسعى 
أن أقبل هذه الدعوة باستثناء أن دينى لا يعطينى الحق فى أن ألجأ إلى بلد يحكمه 
الكفار ؛ فالعودة إليك » يا إمام المسلمين أفضل من العودة للاخرین . فى أى حال 
من الاحوال "TO‏ وقطع الدويش على نفسه عهدا بالسفر قريبا إلى ابن سعود 
ليعلن طاعته وولاءه له . ولم يرد ابن سعود على الرساله قط بقدر ما كان ينتظر 


مجيئ الدويش ¢ ولكن الأخير لم بحضر قط . هناك رسائل أخرى جرى تبادلها بين 


. ۱۸۰ الخطيب « الإمام » ص‎ (TA) 


(۷ المرجع السابق . ص ۱۸۱ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان rra‏ 


ابن سعود وفيصل الدويش ولكنها لم تصل إلى شيئ . ولم يكن هناك أى احتمال لای 
حل من الحلول الوسط . 

واستمر تدهور الموقف فى الإحساء . فقد قطعت غزوات الإخوان على الناس 
سلامهم » كما أسبغ تحرك الجماعات الإخوانيه المختلفة مع إبلها وقطعانها جوا من 
النشاط والإثارة العظيمين . وكانت أشد تلك الغزوات خطورة تلك الغزوة المشترکه 
التى قام بها كل من العجمان - الفرحان وابن مشهور مجتمعين على العوازم » ولكن 
عندما وصلت معسكرات الإخوان المتمردين أنباء مفادها أن جيش ابن سعود بدأ 
يتحرك صوب الأحساء . كان إنشغال الإخوان بالغزو أقل من إنشغالهم بالإتفاق على 
الطريقه التى سيتعاملون بها مع الغزو القادم . ورفض البريطانيون الجهود التى 
بذلها الإخوان من أجل إرسال نسائهم وأطفالهم إلى الكويت للجوء إليها . وأجبر 
البريطانيون أمير الكويت أن يبر بوعده فى عدم مساعدة المتمردين . وباءت بالفشل 
الجهود التى بذلها فيصل الدويش نفسه › من أجل الالتقاء بأمير الكويت . وبعد 
انزال الهزيمة بعتيبة فى غربى نجد › ورفض البريطانيين طلب الدويش بتوفیر 
الحماية لنساء المتمردين وأطفالهم فى الكويت › اثناء قيامه هو والإخوان بمهاجمه 
نجد » أو حماية النساء والأطفال من قصف البريطانيين لهم بالقنابل » أصبح من 
الواضح تماما أن التمرد سيتم إخماده . وبدأت الطائرات البريطانية تطارد الإخوان 
لإخراجهم من الكويت فور دخولهم إليها طلبا للحماية » بينما كانت قوات ابن سعود 
تقترب يوما بعد آخر من المثلث القريب من الحدود الكويتية الذى حشر الإخوان 
أنفسهم فيه . وبعد أن رفض البريطانيون مساعدة الاخوان بأى شكل من الأشكال e‏ 
ولو بطريقه سلبية e‏ سمح الدويش للمتمردين الاخوان الذين كانوا يودون طلب 
العفو من ابن سعود أن ينصرفوا عنه ويذهب كل منهم إلى حال سبيله . وانتهز 
الكثيرون agia‏ تلك الفرصة › وطلبوا العفو وحصلوا عليه . وأدرك فيصل الدويش 
فوات الأوان بالنسبة له . ولم يكن أمامه سوى الحرب أو الفرار ! 

ومع مطلع شهر نوفمبر من العام ۱٩۲٩‏ المیلادی غادرت الكويت البقية الباقية 
من الإخوان الذين هربوا إليها بناء على أوامر من البريطانيين . ويوما بعد يوم بدأ 


rE.‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 
يتزايد عدد الإخوان المتمردين الدين كانوا يتركون جانب الدويش لينضموا إلى صف 
ابن سعود ويطلبون منه العفو . فى حين غادر آخرون منهم الكويت على شكل خليط 
من البشر بلا زعامة . ونظرا لنقص إمدادات الماء والغذاء لدی الإخوان أنفسهم › 
فانهم لم يتمكنوا من رعاية ابلهم ودوابهم التى نفقت المئات منها بسبب العطش . 
وعندما اقترب جيش ابن سعود . كان البريطانيون قد أرسلوا طائراتهم وعرباتهم 
المدرعة لاستطلاع الإخوان ووضعهم تحت الملاحظه المستمرة لعرقله هروبهم إلى 
العراق أو الاردن اللذان كانا تحت الإدارة البريطانية . وفى يناير من العام ۱۹۳۰ 
الميلادى استسلم نايف ابن حثلين لطابور مدرع تابع للقوات الملكية المدرعة › بعد 
أن أقتنع أن ليس هناك أمل فى الهرب أو القتال . وفى اليوم العاشر من شهر يناير 
استسلم كل من فيصل الدويش وجاسر " ابن لامى . الزعيمان البارزان الاخران من 
الإخوان . وفى غياب الزعامة الاسميه اختفى تمرد الإخوان . وبدأ البريطانيون 
يواجهون مشكله إعادة تنظيم جماعات الإخوان › وطى فيد الزعماء الرئيسيين e‏ 
وإعداد Aló‏ بالغنائم والمسلوبات والمنهوبات التى لا تزال فى حوزتهم والتى كان لا 
بد من إعادتها لاصحابها الأصليين › ثم فى النهاية تسليم هؤلاء الزعماء إلى ابن 
سعود . ظ 
كان البريطانيون قد عاهدوا ابن سعود من قبل على أنهم سيسلمون إليه 
المتمردين الإخوان شريطه أن يبقى على حياتهم ويعاملهم معاملة إنسانيه . وبعد أن 
أصبح الاخوان فى قبضه البريطانيين فعلا حاولوا أن يحنثوا فى وعدهم . وفى الیوم 
السابع عشر من شهر يناير من العام ۱٩۳۰‏ الميلادى e‏ أصدرت وزارة الخارجيه 
تعليمات للعقيد بسكو (۳۰) المندوب المقيم فى الخليج أن يصحب كل من ديكسون 
وبيرنت لمقابلة ابن سعود ومناقشته فى مصير المتمردين الذين أصبحوا الآن فى 
gas‏ البريطانيين . وأعطى ابن سعود العقيد بسكو الخطوط الارشادية التالیه : 





* 1 
ربما يفصد المؤلف pra‏ الاسم الاشارة الى جاسر ابن Y‏ . وقد پگون استعمال اسم غير الاسم الحفیفی 
للتقليل من شان صاحب الاسم . ( المترجم ) . 

۱ ۲ بر قیه من العفيد بسكو ۰ ۱۷ پنایر IT‏ مكتب السجلات العامة » مخطوطات ¢ وزارة الخارجيه . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاحوان VEN‏ 


. لا بد من الإبقاء على حياة زعماء الإخوان المتمردین هم وأقاربهم‎ (i) 
أو‎ y pal أو مستثيرا للمشاعر‎ ٠ (ب) لن يكون العقاب مفرطا أو مبالغا فيه‎ 





(ج) سيتم اتخاذ إجراءات فعاله للقضاء على احتمالية معاناه كل من الكويت 


والعراق زيدا من الالام جراء غزوات الإخوان . 


وكانت قد صدرت للعقيد بسكو . قبل تقديم تلك الشرط e‏ تعليمات بمحاوله إقناع 
ابن سعود بالموافقه على نفى زعماء الإخوان إلى قبرص أو إلى أى مستعمرة 
بريطانية آخری . وتم نقل كل من الدويش . والحثلين وابن لامى بالطائرة إلى 
البصرة ومنها تم نقلهم إلى البارجة لوبن Lupin‏ التابعة لبحرية صاحب الجلالة › 
والتى كانت ترسو فى ميناء شط العرب . أما بقية المتمردين من العجمان ومطير 
فقد صدرت إليهم تعليمات بالتجمع على مسافة خمسه عشر ميلا من الحدود الكويتية 
فى منطقة صفوان حيث قامت بحراستهم العربات المدرعة التابعة للقوات الجوية 
الملكية إلى أن يتم تسليمهم لابن سعود (TV‏ . وما أن تأكد العقيد بسكو من وصول 
الزعماء AD‏ إلى متن البارجه حتى طار فى إحدى طائرات القوات الجويه الملكيه 
البريطانيه من الكويت قاصدا معسكر ابن سعود . الذى وافق بعد شيئ من النقاش › 
على تسليم المتمردين له على أساس من الشروط الثلاثه المذكورة أعلاه . وبرر 
العقيد بسكو عدم الحاجه إلى نفى المتمردين بما يلى : 


(أ) إن بريطانيا زودت ابن سعود بالأسلحة ٠‏ والذخيرة وبالطائرات بل وبالأفراد 
أيضا مساعدة منها له على إخضاع المتمردين . 

(ب)إن بريطانيا اتخذت إجراءات صارمة لضمان عدم تقديم Al‏ تسهيلات للقباشل 
المتمرده . 

(ج)إن موقف بريطانيا هو موقف الاستعداد للمساعدة فى مقاومة المتمردين . 

(د) إذا كان رفض تسليم المتمردين لن يشكل تغييرا فنيا فى النوايا » فإن ذلك كان 
سیثیر غضب ابن سعود عندما يعود إلى نجد ۰ ويعطيه مبررا کافیا gal‏ 


( ۲ ديكسون » الكويت ۰ ص ۳۲۰ . 


YoY‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 
الطرف عن استئناف ye‏ الحدود من جانب القبائل الموجودة هناك بمجرد 
ظهور مشايخ جدد يقومون بقيادتها OT‏ 


وقد زود ابن سعود البربطانبين بالصمانات المكتوبه التاليه التى تصمن ¿La‏ 
المتمردين : 


)١("‏ انه برغم العقاب الذى يستحقه الزعماء الثلائه » فيصل الدويش . نايف ابن 
حثلين e‏ جاسر ابن لامى e‏ هم واتباعهم جزاء ما ارتكبوه فى حق الحكومات 
المجاورة وتمردهم علينا » فإننا سنبقى على حياتهم وحياة قبائلهم تنفيذا 
لرغبة الحكومة البريطانيه . 

(Y)‏ نحن نعتبر da‏ توقيع العقاب على هؤلاء الناس امتیازا لنا » لنردعهم 
مستقبلا ونردع الاخرین الذين قد تسول لهم أنفسهم فعل الشر ؛ والعقاب 
الذى سيكون من هذا القبيل سيكون Lars‏ بروح العدل والرحمسه التى 
اشتهرنا بها e‏ ولكننا نحتفظ لأنفسنا Gh‏ نأخذ منهم أية ممتلكات أو متعلقات 
يكونوا قد أخذوها من الغير . 

Lad )۳(‏ يتعلق بالغزو . نتعهد بمنع وقوع أية غزوات على الحکسومات 
المجاورة » العراق والكويت » سواء كانت هذه الغزوات من مطير أو 
العجمان أو أيه قبيله أخرى من قبائل نجد ؛ وإذا ما حدث شيئ من هذا 
القبيل مستقبلا e‏ فسوف نكون مستعدين لتطبيق اتفاق بحره بدون توان فى 
حاله العراق » وأن نعيد على الفور كل ما ينهب من الكويت ونجد . 
وإذا ما آراد asla‏ الكويت أن يدخل فى اتفاق يتعلق بالغزوات » مشابه 
لإتفاقيه بحره » فنحن على استعداد للدخول معه فى اتفاق من هذا القبيل . 

Lady )4(‏ يتعلق بالممتلكات والمتعلقات التى أخذت من الرعايا العراقيين فى 
الماضى ؛ نحن على استعداد لتطبيق الاجراء المنصوص عليه فى اتفاق 
بحره ۰ وبالنسبة للكويت ۰ فنحن على استعداد للتوصل إلى تسوية الدعاوى 
طبقا للاجراءات السارية Lille‏ شريطة ألا يبقى tal‏ من مطير المتمردين 
والعجمان وأتباعهم والذين فى أيدى السلطات البريطانيه الان » أو أى من 


› ؛ مكتب السجلات العامة » مخطوطات‎ ۱٩۳۰ الفنصل العام بسكو الى اللورد بسفيلد » ۲۰ فبراير‎ (YY) 


وزارة الخار جيه › المجلد }££ 4a oll‏ رقم ای SAN‏ 


الفصل الحادى عشر - تمرد الا خوان Yer‏ 


ممتلكاتهم ومتعلقاتهم فى العراق أو الکویت ("") " . 


وفی a gall‏ الثامن والعشرین من شهر يناير نقل المتمردون إلى أحد المهابط 
Aa gall‏ بالقرب من خباري وضنحا فى (حدی الطائرات الحربیه البریطانیه . وکان 
بصحبتهم العقيد دیکسون والتقی الجمیع حافظ وهبه . ونقلوا بالسيارة إلى خیمه 
الملك . ویسجل دیکسون أن اللقاء بين "المتمردین والملك كان مؤثرا . وبعد أن 
انهمرت الدموع على خدي ابن سعود سمح لكل أسير من الأسری أن یقبله فى 
أنفه ۰ على الطريقه البدوية " . وقد تأثر حافظ وهبه أيما تأثر بالتناقض 
الواضح بين هذا اللقاء واللقاءات السابقة التى التقى الملك والدويش فيها 
كأصدقاء . وقد أورد وهبه ملاحظة مؤداها أن الدويش . فى الماضى › كان یصاحبه 
حوالى ١5١‏ رجلا مسلحا وكان يدخل دوما إلى مجلس الملك بصفته عظيما من 
أصحاب المقام والمنزلة العالية ويجلس بالقرب من الملك . وعندما كان يتجه عاندا 
إلى الأرطاوية » كان يأخذ معه Laga‏ مقدارا كبيرا من الأسلحة › والذخيرة › الطعام 
والمواد التى كان يعطيها له ابن سعود . أما OYI‏ فها هو قد تجرد من مكانته 
ومنزلته ویمثل أمام الملك مثول الخونة . 
ونقلا عن وهبه رد فيصل الدويش على تسؤلات وجهها له ابن سعود قائلا (TO)‏ : 


يعلم الله » يا عبد العزيز أنك لم تقصر معنا e‏ وقد فعلت كل ما يبيض وجهك . 
وقد قابلنا معروفك بالإساءة . لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا إليك في 
طيارة من طياراتهم » ويكفي ما أشعر به من الهوان والصغار أمام الإخوان بعد ما 
كنت عزیزا محترما . قاتل الله الشبطان ! لقد آغرانا وزين لنا سوء أعمالنا . 
فأوصلنا إلى ما أصبحنا فيه الان ! (۳۱) . 


. ۱۹۸۱ الوثيقه رقم ای‎ › ١555١ المرفق رقم المجلد‎ O 
. ۲۲: دیکسون » الکو بت ۰ ص‎ TH) 
. ۳۰۸ انظر نص هذه التساو لات في : وهبه  الجزيرة ۰ ص‎ (7%) 


) المرجع السابق . 


res‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الإخوان 

وبعد أن شعر ابن سعود بالسرور البالغ لاستسلام الإخوان وخضوعهم خصوعا 
كاملا لخص مشاعره فى تلك اللحظه قائلا : "من الان فصاعدا e‏ سنحيا جميعا حياة 
جديدة (TY)‏ " ولم یضیع ابن سعود وقتا فى ربط البلاد إلى بعضها بإستعمال التليفون 
واللاسلكى . والتلغراف » ولم يستطع الإخوان أن يفعلوا أى شيئ إزاء ذلك . 

وأودع كلا من ابن بجاد » فيصل الدويش . وابن حثلين › المتمردون الثلاثه 
الرئيسيين السجن فى الرياض . وأبقى ابن سعود على حياتهم برا بوعده الذى قطعه 
على نفسه . وقد أصاب ذلك التصرف بعض المراقبين البريطانيين بكثير من 
الدهشه e‏ وبخاصة أن هؤلاء المراقبين كانوا يظنون أن ابن سعود سوف يحنث فى 
وعده . وادا كان من AS ‘pall‏ أن هؤلاء المتمردين adil‏ لم تساء معاملتهم › ولم 
یضنربوا » أو پهانوا بای شكل من الأشكال › فمن المؤكد أيضا أن الظروف التى 
أمضوا فيها الأيام الأخيره التى تبقت لهم من الحياة كانت بعيدة عن المثاليات ۳۸) . 

واذا ما استعدنا الأحداث الماضيه وتأملناها e‏ نجد UÍ‏ يتحتم Ude‏ أن نفكر فى 
حالة التطور الإجتماعى التى كانت تسود الجزيرة العربية فى ذلك الوقت الذى أودع 
المتمردون خلاله فى السجن . كما يجب أن نستفيد أيضا من المعاناه الفظیعه ‏ 
وكذلك التقتيل الذى تسبب فيه هؤلاء الإخوان . لا بين المقاتلين فحسب وإنما أيضا 
بين رجال القبائل العزّل › والنساء والأطفال . واذا ما استعدنا كل ذلك » وضروره 
إيجاد سابقه ثابته أمام المتمردين المحتملين الذين قد يدور بخلدهم محاولة القيام 
بنشاط ممائل نجد أن معاملة ابن سعود لهم كانت معاملة هينة نسبيا . 

وإضافه إلى مساعدة البريطانيين لابن سعود عندما سلموه المتمردين الثلاثة 
الرئيسيين . فقد ساعدوه أيضا فى مطاردة معظم المتمردين الثمانية عشر الاخرین 
الذين كانوا على قائمة المطلوبين (5") : 


. ۳۰۹ المرجع السابق » ص‎ (TY) 
. 5 ۹ الوئیفه رقم ای‎ » ١ ۶ 2 7۲ المحلد‎ cda وز ار ة الخار‎ 

ر٩‏ ۳) ملحق لتفرير عن عدد ونوع الغنانم التى عثر علیها فى aba‏ الإخوان ۰ ۱۱ ابریل » ۱۹۳۰ ۰ مکتب 
السجلثت العامة » مخطو ٠ lb‏ وز ار ه jal‏ جيه › لمجلد وز ار ة الخار das‏ ۱ ۶ ۶ ۱ » الوئیفه رقم 


ای ۱۹۹۱ . 


۲ ۵ الحادى عشر - تمرد الاحوان‎ la! 


استسلم طواعیه واختیارا لابن سعود کل من : 





(۱) مطلق الصور 
(Y)‏ محار اين عاسام 


وهرب إلى العراق e‏ كلاجئين مع الظفير كل من : 


(Y)‏ أبو حقته المتلقم 
)1( محمد ابن جويد 
(o)‏ مذکر ابن حصر ان 
)1( عبد الله الضامر 
n (Y)‏ > حضران 
(A)‏ شعيفا ن أبو شقره 
)9( خالد المحمد 

) 


(Y.‏ عبد : عبد الله بن مخیال 


q 


وعثرت إحدى مجموعات البحث البريطانية على بعض من شخصيات الإخوان 
وأعادتها إلى ابن سعود وهم : 


)11( ناصر ابن جمعه وأبناء ابن طفلان 


وقد جازى ابن سعود أتباع المتمردين الثلاثه عقابا لهم على نشاطاتهم 
التخريبيه بأن يدفع كل منهم ما يلى : 


(N)‏ فيصل الدويش : كل ابله بما فى ذلك الشرف الشهيرة › ذلك القطيع 
الأسود » إضافه إلى كل خيوله . 

(ب) عشيره الدوشان من قبيله مطير : نصف إبلهم بما فى ذلك جميع جمال 
"الرکوب" › إضافه إلى خيولهم جميعا . 


MEN‏ الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان 


(ج) عامة رجال مطير : ثلثى إباهم بما فى ذلك جمال وخيول "الركوب" 





)3( العجمان : لا تفاصيل دقيقه ؛ ولكن معاملتهم كانت أقسى من معاملة 
مطير (E)‏ 


آورد جلوب أن ابن سعود صادر من ابل آلشرف البالغ عددها ۱۲۰ جملا c‏ 
حوالى مائه Jas‏ أعطاها ابنه » محمد > ولم پترك للدوشان gg‏ ۲۰ جملدا (EN)‏ 


وقد أكد محمد ابن جبع الدويش للمؤلف أن الدوشان أحتفظوا بد ببعض ابل الشر ف c‏ 
اذ لا يزال أحد أبناء فيصل الدويش يمتلك بعضا من هذه الإبل على مزرعة لا تبعد 
y vis‏ عن الارطاویه . 


ولم تنته مشاكل ابن سعود كلها بانتهائه من قمع الإخوان . أما الإخوان الذين 
لم يستدعوا قط للمشاركه فى التمرد أو قمع كل طرف للطرف الاخر ۰ فقد بقوا فى 
ad pad‏ . وإذا كانوا لم يغفروا للتمرد أو يتغاضوا عنه › فان الكثيرين agia‏ أحسوا 
أن ابن سعود قد خانهم هم ودينهم ٠‏ وتأكد لهم أن ابن سعود استعملهم أداة 
لتحقيق أهدافه الشخصيه الطموحة . وتوصل ديكسون إلى نتيجه مفادها أن الإخوان 
زاد استيائهم من ابن سعود لأنهم كانوا يظنون : 


)!( أن ابن سعود لم يقف إلى جانب الاخوان ؛ وأنه هو الذى أوصلهم إلى ما 
كانوا عليه « وأنهم أيضا كانوا مسلمين خالصين . 

(ب) أنه استدعى البريطانيين الكفار لمساعدته » واستطاع بفضل مساعدتهم له 
ان يسحق رعاياه المسلمين . 

(ج) أنه عامل كل من فيصل الدويش . ونايف ابن حثلين e‏ وسلطان ابن بجاد . 
وهم ADU‏ من اعظم المشايخ فى الجزيرة العربيه . بغلظه وقسوة ليس لها 
متيل » فى الوقت الذى كان يكفى فيه اللجوء إلى أساليب الفروس یه 





(؟) المرجع السابق . ملحق مستقل e‏ غير مرقم ولا يحمل أحرفا . 
ED‏ اقتباس من تقرير أرسله جلوب ‏ ۰ مايو ١15١‏ . مكتب السجلات العامة » مخطوطات » وزارة 
الخار جیه ‏ ۱ لمجلد 0 ۶ ۶ ۱ ٠‏ الوتیقه رقم ای ۲۵۷۸ . 


الفصل الحادى عشر - تمرد الاخوان YEY‏ 


. (EY) الكثيرة‎ 


فيما یتعلق بالبند (أ) ۰ من المسلم به أنه كان بمثابه النقطه الجوهریه فى 
عملية التمرد كلها e‏ ومن ثم ليس من المعقول أن نتوقع من الاخوان الذين لم 
يكونوا مقتنعین بمرکز ابن سعود قبل التمرد ۰ أن یقتنعوا به بقوة السلاح . وفيما 
یتعلق بالبند (ب) لیس هناك شك فى أن ذلك كان يعتمل داخل صدور الاخوان › لا 
لأن هزيمتهم بدونه كانت مستحیله وحسب وانما OY‏ إمامهم استعان بأولئك الذین 
قال للاخوان عنهم agi)‏ العدو المشترك لكل منهما . وفیما یتعلق بالبند (ج) فان 
معاملة ابن سعود لهوّلاء الأسرى لم تكن موثقه توئیقا جيدا e‏ وبالتالی لا تخضع 
للتحلیل . على كل Ja‏ يجب ألا تغیب عن البال هنا e‏ المعامده التی كان الاخوان 
سیعاملون بها آسراهم لو قدر لهم الإنتصار . لم يكن من حق الاخوان أن ینتظروا 
معاملة أفضل من تلك التى I ls‏ سیعاملون بها ضحایاهم . 

واذا ما نحینا الاخوان آنفسهم جانبا » نجد أن المتمردین على ابن سعود کانوا 
موجودین فى الجزء الشمالی الغربی من شبه الجزيرة وتحت قيادة شيخ القبیله ابن 
رفادة . كان هوّلاء المتمردون بدعمهم - أو يشيرهم الحکام الهاشمیون فى كل من 
العر اق والاردن » وبخاصه الأمير عبد الله . وبینما كان هؤلاء المتمردون Y‏ 
يشكلون مطلقا تهدید! خطیر! لسيطرة ابن سعود على بقیه شبه الجزيرة . فقد جعلوه 
ینشغل بالأمور العسكرية إلى نهاية العام ۱۹۳۲ تقریبا » وقد آجبروه على الدخول 
فى مواجهه عسکریه مع البریطانیین مرة ثانيه بسبب الاردن » ولیس بسبب (خوان 
ابن سعود الذین کانوا یحاولون إطلاق آنفسهم على الهاشميين › وإنما بسبب 
الهجمات التی كانت تأتى من الجانب الاخر من الحدود ‏ وهذا موقف مضاد لذلك 
الموقف الذی كان سائدا منذ ما يقل عن عقد من الزمان (4۳) . 


. ۲۲۹ دیکسون › الکوپت ؛‎ (EY) 

(EY)‏ يشكل تمر د ابن رفاده » بحد ذاته » قصه مستقلة . و الوثئاتق المتصله بهدا الموضوع هی التفرير الدى 
كتبه السير ف . همفرى فى ١5‏ أغسطس ۱۹۳۲ ۰ مكتب السجلات العامة e‏ مخطوطات › ۱۹۳۲ 
ملخص برفيات من وزير الداخليه إلى المستعمرات . 
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بعد القضاء على المتمردين ۰ تحول ابن سعود إلى تنمية مملكته الموحدة 
اقتصاديا وتجديدها Lyla)‏ . وعفى عن الكثير من أعدائه e‏ واسند إلى الكثير منهم 
مراكز مسئولة وأدخلهم ضمن مكرماته . فيصل الشبلان e‏ على سبيل المثال » شيخ 
من مشايخ الإخوان فى مطير ۰ استسلم لابن سعود . وعفا عنه الملك ووصل شى 
النهايه إلى مقام رفيع وأصبح مسئولا عن إبل الملك كلها ED‏ . ماجد ابن خثيله › 
الرجل الذى سلم رسالة ابن بجاد المشئومة إلى ابن سعود فى السبله › أسند إليه 
مؤخرا مركزا حكوميا مسئولا وخولت له › ترتيبا على ذلك › سلطة تشكيل بقايا 
الإخوان فيما يعرف الآن بإسم الحرس الوطنى . كان الجزاء الذى وقع عليه هو أن 
يحلق لحيته وشاربه وینفی" نفسه عدة أسابيع بالقرب من ضرمه «5؛" . هذا ولا 
يزال أعضاء أسرة الدويش يحكمون الأرطاوية إلى يومنا هذا . فى حين احتفظ 
شعالين الرواله بمناصبهم فى الجوف برغم الحقيقه التى مفادها أن بعض كبار 
الشعالين كانوا قد انضموا إلى التمرد . ويمكن إلى حد كبير » رد مقدرة ابن سعود 
على تقوية قبضته على البلاد › بعد التمرد › إلى مقدرته على الترفع عن الخلافات 
الصغيرة » وترفعه أيضا عن الصراعات الكبيرة » والعفو عن أعدائه وأن يعطيهم 
نصيبا من الحكم الجديد ويجعلهم يهتمون به . وإذا ما سلمنا أن أهداف ابن سعود 
كانت براجماتيه أكثر منها أنانيه » فإن ذلك بحد ذاته كان يتطلب رجلا صاحب رؤيا 
وبعد نظر . وبرغم مقدرة ابن سعود على أن يكون قاسيا مع أعدائه إذا تطلب الأمر 
ذلك » فان شخصيته لا تدل على انه كان رجلا يحب العنف أو كان يتمتع به › أو انه 
كان يستعمل السلطه حبا فيها لذاتها . فقد شعر ابن سعود منذ طفولته أن له دورا لا 
بد أن يلعبه . ألا وهو استرداد ذلك الذى ضاع من عائلته ؛ ومن الصعب أن نعرف 
متى رأى تلك الرؤيا التى تضم شيئا بهذا الكبر » وهو على وجه التحديد › بلد 
حديث e‏ مستقل . مرموق يقوم على تلك الأرض التى تعرف حاليا باسم المملكة ؛ لا 
بد أن يكون ابن سعود قد رأى هذه الرؤيا فى مكان ما . وهؤلاء الذين يعيشون فى 


. ۲ ۲ ۵ دیکسون ۰ الکو بت ۰ ص‎ (FE) 
. ١558 مارس‎ e مقابله شخصیه فى الغطغط‎ ( 
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NN A‏ 
اليباب الشاسع للمملكه العربيه السعودية هم القادرون على الوقوف على قوة تلك 
الرؤيا » إن الرغبه فى إنشاء مملكه حديثه من هذا البلد المقسم المحروم لا بد أن 


تكون دوافعها مستقاة من إلهام عميق . 


الفصل الثانى عشر 


خانمه 








كانت Asya‏ الاخوان الاداة الفريدة التی استعملها ابن سعود فى توحید شبه 
الجزيرة . واذا ما نحینا جانبا شخصیه ابن سعود ۰ وعبقریته وقدرته على الحت 
والاثارة » نجد أن حركة الاخوان كانت بالقطع العامل الوحید المهم فى توحید الجزء 
الأكبر من شبه الجزيرة العربیه لتصبح بلدا واحدا مستقلا . وبرغم وجود الحرکه 
التاریخی القصير . فان (سهاماتها العملاقه فى قضيه الوحدة لا تتناسب مطلفا مع 
قواتها المسلحة e‏ أو کلفتها من الموارد البشریه والموارد المادیه . وبرغم توقف 
تلك الحركة › فان تأثیرها فى شخصية البلاد التی ساعدت على تأسیسها استمر إلى 
ما بعد توقفها بفترة طویله كحركة ذات طابع مادی فعلی » بل ان قوة هذه الحرکه Y‏ 
یزال الناس یحسونها فى کل أنحاء البلاد إلى يومنا هذا . 

واسهامات الإخوان فى وحدة البلاد كثيرة ويسهل فصلها عن بعضها إذا ما 
أردنا دراستها » وأهم تلك الإسهامات ما يلى : 


(i)‏ دانت المناطق الإستراتيجية المهمة كلها لوحدات الاخوان بما فى ذلك 
الخرمة › تربه . الطائف . مكه والمدينه » كما شاركت وحدات الاخوان 
بشكل ملحوظ فى غزو كل من حائل والجوف . يضاف إلى ذلك أن 
الخوف من انتقام الإخوان هو الذى جعل الكثير من تلك المناطق التى 
تم غزوها . تنأى بنفسها عن العصيان أو التمرد الصريح » وبخاصة 
منطقه حائل . 

(ب) أحبط الإخوان المحاولات الهاشمية الرامية إلى إضعاف وتدمير الأسرة 
المالكة السعودية التى بعثت من جديد › بأن بدأوا هم أنفسهم بالهجوم 
على مناطق الحدود فى كل من الاردن › الكويت › والعراق . 

(ج) بث الإخوان فى الحياة اليومية شكلا جديدا من آشسکال الزهد 
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والتقشف c‏ مزاجا اسبارطيا متقشفا حادا يزيده الدين حدة ۰ إضافه إلى 
تفاخر وطنى شرس ٠‏ وإخلاص لم يوجد قط من قبل بين العناصرالقبلية 
فى شبه الجزيرة . فى حين أن ذلك التفاخر والولاء الوطنيين لم يتخللا 
قط مستويات المجتمع فى الحجاز ۰ وبرغم ذلك فقد استشعرالناس آثار 
التفاخر الوطنى فى الحجاز أيضا . 


وإذا ما تهورنا وقلنا : إن توحيد ابن سعود لشبه الجزيرة كان أمرا مستحيلا 
فى GLE‏ الإخوان . فمن المؤكد أن التكلفه البشريه والمادية » وطول الفترة 
اللازمة لتحقیق هذه الوحدة ستكون أعلى بكثير فى حاله تضاءل فرص النجاح التى 
قد تترتب على ذلك . 

وأعمال الإخوان العسكرية الفذه غير العادية هی آبرز کل ما فى الأمر إذا ما 
تدبرنا ذلك عندما كانوا أكثر من الناحيه العددية فى حين أن عددا صغيرا فقط منهم 
هم الذين شاركوا فى المعارك والغزوات مشاركة فعلية . كان هناك حزب من قبيلة 
عتيبة بزعامة ابن بجاد يتمركز فى الغطغط . وعناصر من قبيلة مطير بقادة الدويش 
فى الأرطاوية يعاونها مشايخ مستقلين من أمثال خالد ابن لوئى من الخرمه › هذه 
العناصر هى التى تحملت الدور الرئيسى فى مسئوليات الإخوان العسكرية . أما بقيه 
الإخوان فقد كانوا يعيشون فى هجر صغيرة داخل البلاد وأسهموا بنصيب قليل فى 
نشاط الاخوان ؛ بمعنى أنهم كانوا حراسا على المناطق الهلامية من المناطق 
المستقرة » بان أصبحوا مواطنين مطيعين لا يحتاجون إلى يد حاسمة تنشر النظام 
agin‏ » علاوة أيضا على agi)‏ كانوا يشكلون قوة احتياطية مستعدة دانسا لشد أزر 
النشطاء من الإخوان . إذا ما تطلب الأمر ذلك . وعلی سبيل التهكم » فان أكبر تجمع 
تجنيدى للإخوان . ذلك التجمع الذى كانت كل الهجر والقبائل ممثلة فيه ale‏ 
يفرض على الإخوان استهدافا لإخضاع الكفار أو للقتال فى الحجاز › وإنما لقمع 
رفاق الإخوان المتمردين فى السبله ثم بعد ذلك فى المواجهات التى جرت بالقرب 


من حدود الکویت . 
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وفیما يتعلق بالتكاليف . لا بد أن نعترف Ob‏ قوة الإخوان تندرج ضمن القوات 
الرخيصه جداً التى جرت تعبئتها لغزو رقع كبيرة من الأرض . فقد قام أولئك 
المقاتلون » الذين كانوا يتسلحون فى معظم الأحيان e‏ ببنادق عتيقة e‏ أو رماح 
بدائيه محلية الصنع e‏ ويقتاتون بحفنة أو إثنتين من التمر » وصاع من الدقيق › 
قاموا بحملات عسكرية لم تكلف الخزانة العامة شيئا يذكر . وقلبلا من المساعدات 
اللوجستيه والاسلحة ؛ يضاف إلى ذلك أن النقود العامة القليلة التى كانت تنفق 
عليهم كانت أكثر مما كان بدفع من الغنائم على شكل حیوانات › فضه e‏ دهب › 
وأشباء أخرى ثمينة كانوا يجلبونها إلى الخزانة العامة بعد انتصاراتهم . ومع ذلك › 
لم يكن هؤلاء المقاتلون يتسلمون مرتبات فردية › ولم يكونوا یحصلون على 
إعانات › لأنفسهم ولا لعائلاتهم » فى حالة الوفاة . والشكل الوحيد من المدفوعات 
الذى كانوا يعرفونه كان يتمثل فى مدى مشاركتهم فى مزايا الحياة داخل الهجر 
التى كانت تتلقى معونات من الحكومة . 

على صعيد التكلفه البشريه e‏ سواء بالنسبة لهم أو لضحاياهم › فقد كانت 





مرتفعة faa‏ . فقد ماتت أعداد كبيرة من الاخوان فى القتال بسبب تشددهم الدينى › 
من ناحية . والذى دفعهم إلى طلب الشهادة فى ميدان القتال e‏ ومن الناحية 
الأخرى ٠‏ بسبب عدم تدرييهم تدريبا عسكريا كافيا وافتقارهم إلى المعدات الجيدة › 
كما كان يرجع » من ناحية ثالثه » إلى الاستراتيجية الجديدة التى أدخلوها هم 
آنفسهم ٠‏ وهی بالتحديد › القتال حتى الموت بدون أى تراجع أو إنسحاب . وبصفه 
عامة » لم یرحم الإخوان الكفار › ولم يبقوا على أسرى الحرب كما كانوا 
يصادرون بضائعهم وسلعهم الدنيويه . ويجب ألا ننسى أن الإخوان كانوا قساة فى 
أغلب الأحيان . ولم يكن لمبالغاتهم سوابق فى تاريخ شبه الجزيرة العربيه » ومع 
ذلك » فنحن قبل أن ندافع عما فعلوا e‏ يتعين علينا أن نتفهم الأسباب التى دفعتهم 
إلى فعله ؛ ومبالغات الإخوان لا يمكن لنا أن نقارنها ببساطه بمبالغات مقاتلى 
المجتمعات الأخرى التى تتمتع بمستوى حضارى أكثر تقدما . تجاوزات الإخوان لم 
تكن تجاوزات قوات منظمه متعلمة تحارب من أجل أهداف وطنيه توسعيه › ولا كبر 
يقوم على الحقد والجشع والمكاسب الماديه الأخرى e‏ مثل تكبر الإستعماريين الذين 
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كانوا یخضیعون الشعوب الضعيفة ثم يستغلونها بحشا عن كسب المزيد من الأرض 
وتحقيق الثروة المادية . صحيح أن الإخوان › كسبوا أيضا ؛ وجمعوا غنائما e‏ ولکن 
هذه الأشياء كانت أهدافا عارضة ولم تكن هدفا رئيسيا › لمحاولتهم الخاصه التى 
كانوا يرمون من ورائها إلى استعادة الإسلام الصحيح ونشره بين أولئك الناس 
الذين كانوا يعدونهم مسلمين مارقين وغير حقيقيين . وخلاصه القول . إن حياة 
الإخوان شخصيا بعد الغزوات التى قاموا بها لم تتغير عن تلك التى كانوا يحيونها 
قبل القيام بالغزوات » إضافه إلى أنهم لم يستغلوا موارد الأراضى التى فتحوها 
لصالحهم . 

وإذا كانت تجاوزات الإخوان خطيرة ومؤسفة › فقد كانت تتميز بالحدة التى 
توارثوها › وانفصالهم عن تقاليد القتال البدويه المعروفة لهم › أكثر من تميزها 
بعدد الضحايا الذين سقطوا بسببها أو تكرار حدوثها . وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا 
الأراضى الواسعه الشاسعة التى تشمل عليها الجزيرة العربيه › والخلافات القبلية 
والعرقية التى كانت موجودة فيها فى ذلك الوقت › لوجدنا أن ما حدث لم يكن يدخل 
فى عداد التجاوزات . آما فيما يتعلق بالغنائم › الأغنام › الماعز › الإبل والماشيه 
الاخری التى كانوا يستولون عليها ء أو التى كان يجرى (عدامها ‏ فهذا لم يكن 
جديدا على الجزيرة العربيه . ومع ذلك » لم يخرب الإخوان أية منطقة من المناطق 
تخريبا اقتصاديا e‏ ولم يتلفوا المحاصيل كيدا وحقدا e‏ ولم يحرقوا أو يدمروا أية 
مدينة من المدن . وباستثناء الحالات المؤسفة التى وقعت فى الطائف ‏ والتى لا 
يمكن أن نلقى بمسئوليتها كلها على كاهل الإخوان ‏ فقد ترك الإخوان المدن e‏ 
والبلدان » والقرى والمستقرات الأخرى بلا مساس . ذلك أن الاخوان إنسابوا خلال 
الجزيرة العربيه مثل مبضع الجراح › إذ راحوا يجتثون بمهارة الخباثه ويتركون 
الأجزاء الصحيحه بلا مساس . 

ومع كل إحترامنا للإخوان › لولا ابن سعود لدخلت حركة الإخوان مرحلة 
الفوضى » وأخذت تنشر الدمار ليس عبر الحدود وحسب وإنما فى الداخل أيضا› 
محطمة بذلك الكثير » إن لم يكن كل . المكاسب التى حققتها . وقد استطاع ابن 
سعود بمهارته وحنكته وبعد نظره » وبدون متاعب خطيرة › ألا يسمح للاخوان قط 
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أن يلزموه بطريقة عمل يمكن أن تؤدى إلى كارثة فى النهاية . فقد نجح ابن سعود 
فى مقاومة محاولات الإخوان التمييز بين المهتدين الجدد الذين كانوا يعيشون فى 
الهجر والسكان الآخرين الذين لا يعيشون فى الهجر . ولو حدث ذلك التمييز 
لأضعف الوحدة الداخليه فى البلاد ؛ كما أستطاع ابن سعود أن يتبين المضامين 
العكسية التى قد تترتب على استمرار غزو الإخوان للمسلمين غير الملتزمين فى 
العراق » الكويت . الأردن . تلك المناطق التى كانت خاضعة للادارة البريطانيه . لقد 
وعى ابن سعود متى يضع حدا لغزو أراضى الغير » كما رفض ضم أراضى كان يعلم 
أن ضمها إلى مملكته لن يكون مسألة سهلة e‏ وبخاصة اليمن الشمالى والكويت 
اللذان يعدان مثالين على الأراضى التى كان بوسع ابن سعود أن يجتاحها بسهولة . 
لو أن الإخوان تركوا على هواهم « واستمروا فى ألا يرون سوى عقيدتهم الدينية › 
ومضوا Lad‏ هم فيه . غافلين عن الأبعاد السياسية للتصرفات التى یأتونها ‏ 
واستولوا على هذين البلدين . لشكل ذلك ذريعة لعمل عسكرى غير مناسب يقوم به 
أعداء ابن سعود ضده . 

A‏ الدول هی التى استطاعت أن تبنى وحدتها على شقاق وتدمير داخليين 
أقل من ذلك الذى حدث فى المملكه العربيه السعوديه . وباستثناء قليل من التغييرات 
فى الإدارة الدينية » وتنفيذ الالتزامات الإسلاميه عن طريق القسر ( صلاه الجماعة › 
الحضور إلى المسجد . ألخ ) نجد أن الحكومة الجديدة لم تغير أسلوب حياة الناس 
فى المناطق التى فتحتها تغييرا جذریا . وفى مقابل تلك التغييرات الأصولية » فان 
الحكام الجدد أنشأوا نظاما إداريا أكثر كفاءة » وفر قدرا من الأمن لم تشهده المنطقه 
من قبل » وشجع الحريات الإقتصادية المؤدية إلى النمو والتوسع . وأزدهرت مراكز 
الحجاج مثل مكة والمدينة ؛ ولم يعد هناك مجال للتحرش بالحجاج أو استغلالهم › 
نظرا لأن آعدادا كبيرة من المسلمين بدأت تسافر لأداء فريضه الحج . الأمر الذى 
أفاد منه التجار المحليون والشخصيات الأخرى الداخله فى تجارة الحج . ولم يقتصر 
الإستفادة على أهل الحجاز فقط › وإنما شملت أيضا أسر نجد الأستقراطية التى تم 
غزوها . فقد تعهد ابن سعود بعض أطفال آل الرشيد ورباهم مع أطفاله » وذلك بعد 
أن غزا حائل وتوفى عن هؤلاء الأطفال آباءهم . وتزوج الملك عبد العزيز بعضا من 


vor‏ الفصل الثانى عشر - الخاقة 
نساء الرشيد فى حين تزوج ضباطه بعضا آخر منهن . ولم يكن ذلك من قبيل 
تضميد الجراح الناتجة عن المعركة واستقطاب الولاء السياسى وحسب وإنما 
إحتكاما أيضا إلى التقاليد البدوية التى مفادها أن قاتل رب الأسرة هو الذى يتحمل 
مسئوليه إعاشة الزوجة والأطفال الباقون على قيد الحياة . كما صرف الملك معاشا 
شهريا لبعض نسوة عشيرة الدوشان من ALS‏ مطير » برغم الحقيقة التى مفادها أن 
رجال هؤلاء النسوة حملوا السلاح مرتين فى تمرد خطير على ابن سعود . كما ترك 
الملك الأرطاوية نفسها . ليقوم على حكمها أفراد من العشيرة نفسها . عفا ابن 
سعود نفسه عن ماجد ابن خثيله الذى سلم بنفسه الملك الرسالة الأستفزازية التى 
أرسلها ابن بجاد إليه عشية معركه ALM‏ . وعينه ابن سعود فى النهاية وزيرا 
للثروة الحيوانيه وأصبح واحدا من مستشاری ابن سعود الثقات e‏ وقد رافق الملك 
عند سفره إلى مصر ليجتمع إلى الرئيس فرانكلين د . روزفلت على بارجة أمريكية 
كانت ترسو فى المياه المصرية خلال الحرب العالميه الثانيه . 

وبعد أن أنتهت الصدمة التى نتجت عن المتمردين الإخوان وبعد أن برز ابن 
سعود زعيما لا ينازع » عاد الاخوان مرة أخرى إلى صوابهم . ومع أن حركة 
الإخوان انتهت ككيان مستقل ذو مغزى فى العام ١5٠‏ الميلادى › وبخاصة بعد 
اسر كل من فيصل الدويش وبعض زعماء الإخوان الآخرين » واصلت فرق الإخوان 
غزوها داخل الأردن الذى كان يساند ابن رفاده فى شمال غربى الجزيرة العربية . 
فقد كان عبد الله » نجل الملك حسين « وحاكم الأردن يحاول (حداث ثورة فى المملكة 
العربية السعودية حتى يتمكن من الإطاحة بالحكم فيها › أملا فى إستعادة الحكم 
الهاشمى على شبه الجزيرة . 

ومشاركة الإخوان فى قمع ثورة ابن رفاده أقل فائدة فى دراسة أصول وتطور 
الإخوان بوصفهم حرکه منها فى دراسه ذلك الذى صار إليه الإخوان فى النهايه 
والسبب فى ذلك )١(‏ إن وحدات الإخوان هذه استعملت لأول مرة فى الدفاع عن 
وحدة الأراضى السعودية وحمايتها » لا لكسب أراضى جديدة ؛ (۲) إن تلك الوحدات 
كانت تؤدى عملها تحت قيادة ابن سعود مباشرة باعتباره رئيسا لدولة مستقلة 


معترف بها دوليا . أن الإخوان کانوا . بناء على ذلك › طليعة ما يعرف باسم 


الفصل الثانی عشر - الخاقه ۳۷ 
الجیش الأبيض ٠‏ أو الحرس الوطنی . وآنهم كانوا یشکلون وحداته غير النظامیه 
التی یطلق علیها au)‏ اللبواس Liwas‏ . ولا یزال الاخوان اللیواس موجودین 
فى ad‏ هم . ویخضعون لقيادة أمير المنطقة مباشرة › وهم مشکلون فى وحدات 
قبلية ولا یلبون سوی نداء الطواری فقط ‏ ویحضرون معهم › كما فى الماضى e‏ 
بنادقهم التقليدية » والذخيرة والموّن الأخرى . 

أخيرا » وبعد توقف الحرکه ظل الاخوان یشکلون Dale‏ سیاسیا دينيا مهما فى 
Du‏ . وبدلا من أن برتد معظمهم إلى البداوة إستقروا فى الهجر وارتبطوا بها . 
لقد كانوا فقراء ولكنهم كانوا فخورين بأنفسهم o‏ وحافظوا على إخلاصهم للدين 
وإلتزامهم بالشریعه . وبرغم عدم فتور تشددهم ء بدأ الناس لا يستشعرونه مثلما 
كان من قبل . وبعد أن أصبح الإخوان لا يشكلون تهديدا عسكريا لنظام الحكم شقوا 
طريقهم تدريجيا نحو كسب AG‏ الحكومة . وعلاوة على حمل الإخوان للسلاح e‏ 
وعلاوة على أنهم كانوا يشكلون العمود الفقرى للمليشيا الوطنية ( الوحدات غير 
النظاميه للجيش الأبيض ) › فقد اسندت الحكومة لهم ولابنائهم من بعدهم بعض 
مراكز الثقة والمسئولية داخل الحكومة المتناميه e‏ والسبب فى ذلك أن الحکومه 
كانت تنظر إلى الاخوان باعتبارهم أشجع المواطنين › الدين يلتزمون بالاسلام 
التزاما شديدا باعتباره مذهبا فضلا عن التزامهم أيضا بنظام الحكم الملكى الدینی 
بوصفه النظام المناسب . وفى مقابل خدمتهم للملك وولائهم له › كانوا يطلبون 
الدخول إلى مجلسه ولم يكن طلبهم يرد . ولا يزال ذلك التقليد معمولا به إلى يومنا 
هذا . 

واعترافا باسهامات الاخوان فى تأسيس الدولة السعودية ۰ يتسلم قدامى 
الاخوان معاشات شهريه من الحكومة e‏ مرتبات فرديه تندرج من عدة مئات إلى عدة 
آلاف من الدولارات كل عام . وتشمل هذه المزايا بدرجه أقل أطفال قدامسى 
الإخوان ٠‏ وذلك تذكيرا لهؤلاء الأطفال بأن آبائهم وأجدادهم مضوا قدما ترفرف 
راياتهم مع ابن سعود e‏ عندما كان شابا فقيرا ليس له قاعدة سياسيه فویه › 
مسلحين ببنادق قديمه › وكلهم عزم وتصميم على استرداد تركة أجداده. 





الملاحق 
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. قائمه المراجع‎ ٠ 


ملحق 


الصفحات التاليه عبارة عن قوائم بأسماء الهجر حسب القبيله » بناء على ما 
استسقيناه من كل من فیلبی . ابن ناصر › ديكسون › جريدة al‏ القرى » مصادر 
أخرى . وأيضا المصادر الشفهيه التى أجرى معها المؤلف بعض المقابلات . 
وتسهيلا لنعرف هذه الهجّر بالشكل الذى وردت عليه فى تلك المراجع اثرنا (دراج 
إسمها بالشكل الذى دونت به ؛ ومع ذلك ۰ فإن مقارنة هذه الهجر بالهجر SAD‏ 
التى تحمل الأسماء نفسها ليست عملية صعبة . وقد أدى تباين لهجات البدو › 
وتباين النطق اللفظى الإقليمى › فضلا عن تباين الهجاء العربی إلى ورود عده 
تدوينات للإسم الواحد من قبل مختلف المؤلفين . ومن عادة البدو أن يلجأوا إلى 
صيغة التصغير عندما يلفظون اسما من الاسماء . برغم أن الاسم بعد تدوينه تكون 
قراعته سهلة تماما e‏ وبالتالی يجيئ هجاؤه مختلفا ۰ ومشال ذلك "عسیله" وكذا 
"o „dal‏ والطریقه الوحیده الدقیقه للحصول على النطق الصحیح هى أن یتوفر 
للمولف مواطن من کل هچره بلفظ له الاسم بصوت عال » وهذه مسأله شاقه 
للغايه . 

وثمة مشكله أخرى تتعلق بتعرف الهجر تنجم عن تسجيل مؤلف من المؤلفين 
لهجرة من الهجر على أنها منسوبه لقبيلتين منفصلتين كما هو الحال عند 
الريحانى e‏ على سبيل المثال . فى القائمه التى أوردها فى النص الإنجليزى › وفى 
النصوص العربيه لمؤلفاته . وهذا يرجع من ناحيه إلى حقيقة أن كثيرا من الهجر 
كانت مختلطة ۰ ومن ثم إذا سأل إنسان مواطنا عن هچره بعينها عن الأصل القبلى 
لتلك الهجرة . وكان ذلك المواطن حرییا على سبيل المثال فإنه يميل إلى أن تكون 
حارب هی الإجابه › برغم أن بعض الشمر يسكنون الهجره نفسها أيضا . ويترتب 
على ذلك أن تكون هناك هجر كثيره تحمل اسما واحدا ؛ من ذلك مثلا روضه أو 
رويضه . يعد اسما شائعا » على سبيل المثال » وأن هذا الإسم معناه حديقه أوبستان 








yar‏ الملاحق 


صغير . وإذا ما دون مؤلف الروضه على إنها تنتمى إلى قبيلة بعينها » ویقوم 
مؤلف آخر بتدوينها على أنها تنتمى إلى قبيلة مختلفة قد يكونا صادقين 


بالمصادفة › ولكنهما يعنيان هجرتین مختلفتين . 


اللاحق 


الجدول الأول 
أسماء الهجر MS‏ عن مصادر al‏ القرى )1( 


الأرأطاويه » الفرژوشی e‏ الثاميرية > الجعلة . al‏ حزم » مب‌ایض ‏ 
gua‏ دابان AN age‏ الأرُطاوي ¿aye le‏ 
المُطيّوي » الشيفلحّية ٠‏ العمّار › قاربا › الثامرية ۰ قرية السفلى e‏ 
قرية العليا . 

عتبيه 

الداهنة » الحفيْرة » اللَبَيْب e‏ أم سعده › سنام e‏ الرویضه › Alí‏ . 

ساجر ۰ عرؤى . الرّوضه › كبشان e‏ المكلات ARS ale‏ 

نفى . الحَيْد » أبو جلال › القرارة ٠‏ القرين . 

حرب 
القرین » البُروّد ۰ البعایث » المجلاتي › القوّارة › قطن › الذليمية › 
Au,‏ » الشبيكية › الذيبية . الفيْضة › البداع » ذخنه ‏ الخشبی e‏ 
القرارة » Agia‏ » المجلانی e‏ النحيتية » غقلة e‏ الممقور e‏ 
البُصَيْرى e‏ الداث » الجرذاوية c‏ سل › الذليمئية › الصنغورية c‏ 
ادق e AÉ Ayal.‏ خصيّبة » ضيدا . كحيله  ja gj‏ 


= 


toda! 
se 


سم 
الاجفر » الصفراء . أم القلبان › A‏ الحفيّر » التيمَ » الخبه › 
السّنا ۰ النیفی ‏ العْظيْم e‏ المکحول ۰ الصهوه › N‏ القصیر › 


al )!(‏ القری » الاعداد ۲۰۸ و ۲۹۲ . 


SA 


عنزه 
zu‏ الفيْضه . بيضا نثيل › A‏ » الشتّملى . الشَعبية الثانيه › 


الريْن السفلی . ÓN‏ العلیا » الجفیر Le‏ الهياثشم › 
الحصاة السفلی » الحصاة الغليا » المُنيْصف e‏ لبن 


الحمر › مشيرفه › الوسیطا › ajal‏ . 
العجمان 
all‏ الكحفا » الوتان e‏ منابث › باخا › الزغين BA‏ 
العيّانه » غنوه . الفرادی e‏ الصحاف al e‏ ربيعه e‏ الباره › متنانه . 
die‏ » ثاج . 
ال مره 
یبرین › السكك . نباك › البدوع . 


بنوان ۰ الروض . العمایر . 
سبي 

. الخضر‎ dal ua 
السهول‎ 


المشاش 3 الرویضه 3 البدع . 





. صلاصيل‎ RECO دار‎ ee 


(۲) أوردها ابن ناصر على انها ل «الره» . 


۳۷ 





الجدول الثانى (۳) 
آسماء الهجر نقلا عن مصادر ابن ناصر 


الأرطاويه . مبیایض . بُوضا › فریثان ۰ ملیح .ء العمار › الجعلة › 
الارطاوي › مسنكة » ضربّة › قریه العلیا . 
عتیبه 
الغطغط . الرّوضه › عروی e‏ ستام › الدّاهينة ( برقا ) الصوح › 
عرجة ۰ ساجر Allee‏ کبشان . نِفى . 
حرب 
دُخنّه » الشُبيكيّه › الدليميّة القرين » السَاقية » حليفة › حنبظل › 
البرود » خصيّبة » کحیله « الفوارة . 
شمر 
بتوان . العظيْم ۰ الحفیّر » البلارية » خبه . a‏ الأجفر › الكحفه › 
الفیضه . بیضا نثیل . 
عدز ه 
الشتفيبية » أم القلبان ۰ الشقیق 9 
قحطان 
الهيّاثم » الجفیر ۰ الحصاة › الرین السفلي ‏ الرین العلیا . 


. مرجم سابق‎ so ابن ناصر‎ (N) 
o je” أوردتها ام القرى على انها تابعه للشمر › وأوردها فیلبی‎ (9 


۲۹۸ 
RN 


الدواسر 
a‏ الوستيطى . 
العجمان 
صرار » حنيذ » الصحاف . العقير › نيتاع » عريعره . 
الحسي » تاج › الحناة » عتيق . 
بنى مره 
شيباج › بیرق ۰ عین دار © . 
مستقرات الخرج 
ضبيع le‏ المنيصف ٠‏ الأخضر › طیِیسم . 
هتيم 


خربفط 4 المساع 4 المربر . 


۲۹۹ a 


الجدول الثالث 
آسماء الهجر نقلا عن مصادر فیلبی O‏ 





لارطاوية » مبایض » بُوضا ۰ فریثان lee‏ عمار ء ABS)‏ 
«os gla,‏ مسکه » ضريّة › قرية . 

الغطغط . البوضه ۰ عروی › سنام من فرع برقه من ال بیله › 
Ainan‏ الصوح » عرجه » GLAS al‏ فى من فرع 
y‏ من القبیله . 


ہے 


حرب 
دخنه » الشنبیکیه ALAN,‏ » قرين » سّاقفية ء حليفه › حنيظل › 
برود > خصيبة › قبيا Ju‏ 


xè 


JAA 
› بتوان » فطيْم » حُفيْر » البلازية > خبه › التيْم › الاجفر » كحفه‎ 


q ¥ 


سعدر ۵ 
الشعیبه › القلبان » شقیق N‏ 


= 


> 


هدیم 


ald )(‏ المملکه العربية السعودیه ۰ ص ۲۱۲ ؛ فیلبی » الربع الخالی ۰ ص ٠١‏ . 
() آوردنها al‏ القری على انها تابعه للشمر . 





قحطان 
الهياثم » الجفير ٠‏ الحصاة ‏ الرّين . 


مشتیرفه » الوسَيْطى . 


الصرار › LA‏ › العقیر › ناطا » عریعره . 
الحسى . تاج e‏ الحناة » عتيق . 
۷ ات املا 
KAAN‏ . أبيريق A‏ عين دار )٩‏ . 
منطقه الخرج 0 
Adel 4 ۱ | Ait z y d‏ 4 
) مختلطه من السهول ‏ سبيع ) : الضبیعه  pr‏ المنیصف 
الأخضر « auh‏ » الرویضه . 


. د‎ yal) أوردها أبن د نصبر تابعه‎ (A) 


(؟) أوردتها آم القرى تابعه ل بنى هاجر . 


YY\ 





الجدول الرابع 
أسماء الهجر نقلا عن مصادر الریحانی )0 


القدبله > 
الْزطاویه » Gate‏ » فریثان . ملَيْح » العمّار › الأثلة › الأرأطاوي › 
a‏ ضربة . قریه العلیا » قرية السفلی › الشعیب » سدير › نكير. 
Anis‏ 
الغطغط . us‏ ستام » الرّوضة . ( من فرع برقه ) GA‏ 


a= 


حرب 
م 3 - 2 
دخنه › الشبیکیه © القرین e‏ الساقية » حلبفه › حنيظل . البرود > قبه 
( تنطق (Aal‏ الفوارة . 


1 v 


Y 
. الخضبه‎ EA A » الأخفر › بنوان‎ 
. القيْضة . بیضا نثیل ۰ التيمٌ » أم القلبان » الشلفیق ۰ روضة العیون‎ 
قحطان‎ 
e الهِيّائم › الهيّائم بادیه » الجفیر » الخص-:. الرّین الأس فل‎ 
. الرین الاعلی‎ 


( الریحانی .نجد ۰ ص 5٠4‏ ۰1 ۰ ابن سعود » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


الملاحق 


الصرار dae‏ الصحاف › العقير » عربعرة . 
تاج » الحسى e‏ الحناة » عتیق . 

مر ۵ 

السکك « a‏ عيْن دار OD‏ 


ar 


مستقرات الخرج OY)‏ 


الضَبَيْعه » gall‏ › المُنيصف » الأخضر › e paid‏ الرُويضه . 


YYY 


( )فى aaj‏ > يعنيها الريحانى على آنها المره » وفى ابن سعود يفول أنها ہنی هاجر . 


. السعو دبه ؛ يورت هاتان الهجرتان على أنهما "سحول - سبيعى"‎ dy فیلبی ' المملكه العر‎ OY) 


الحدول الخامس 


أسماء الهجر نقلا عن مصادر ديكسون Or)‏ 


Y + 





الأرطاويه . فرثيان ٠‏ أم غیضه . ملیْح ٠‏ العمار ۰ الأثلة ؛ قرية العلياء 
قرية السفلى › نقير ٠‏ نقيره » الشعب »› ضريّة › مسکه . 
عدییه 
الغطغط . الدآهنة » الصاح pale‏ عرجه › ALE‏ ؛ نفی » هجره 
خالد ابن لوّي ۰ عرمه الغابه » الرّوضه ۰ العرق › الجفر › 
روضه العیون . 
حرب 
النرود » حلیفه . 
قحطان 
الحیاضین › الجفیر » الصا . الغیل » هچره ابن غنام › 
حیف زهران ۰ صبحا . العبرا ۰ الرین ( العلیا ) ۰ الرین ( السفلی ) . 
الدو اسر 
مشیرفه › الوسیطی . 


. الکویت .ص ۲۸-۲۸۲ ؛ الهجاء كما ورد فى النص‎ ٠ دیکسون‎ OM 


AA 
العجمان‎ 
. الشافى ۰ حنيذ » عوينه » عريعره‎ ۰ a 
العوازم‎ 
. اج » الحناة » الحسي , عتَیِق‎ 


مستقرات الخرج 
المُنتيصف . al‏ الدع » الأخضر › إسم الطيب (u)‏ 
الرویضه . 


VE 


أسماء الهجر نفلا عن مصادر ديكسون 09 


الارطاویه e‏ مبایض . رويغب . الحسي . A‏ الشبيكيّة » نفى › 
عرأجة » ساجر › الوسيْطى ۰ عروی » سنام » ريّاض الخبرا Val ٠‏ 
الغطغط . الخضر › الهيّائم » الوصله » هجرة بنى هفيف e‏ عويرض › 
هجرة خالد » هجرة بنى صولول e‏ هجر آل أبا الغارب ۰ هجر تثليث › 


. 2۰٦۲ المجلد‎ e بغداد » مخطوطات » وزارة الخارجيه‎ e ديكسون ۰ مدكرة الى المفوض المدنى‎ ) ٤( 


۳۷۵ FEST 
ASES A PEA » العمار » الدبينه‎ 
e الروّضه › الستبله .ء الرّین الفوقى‎ e الأرطاوي‎  رامعلا‎ a 
N الضضَبَيْعه » المنیصیف  الغيّل ۰ هجرة‎ ٠ البذع‎ ٠ الجفیر . ليبراح‎ 
. هجرة ابن غنام » هجرة حيف زهران ۰ مجرة أهل الشنبیکه‎ 
. هجرأهل نجران‎ 





الجدول السادس 
e Lars‏ الهجر N‏ عن مصادر أخرى )19( 


حددها للمؤلف على إنها هجرة الشيخ محمد الصحابى › وقد وردت 
أيضا فى فتيح » فرقة ¿y yas‏ . وتقع هذه الهجرة بالقرب من 
الحدود الكويتيه السعودیه . 


ساعو : 

حددها للمؤلف مزارع من الدواسر على إنها هجره › وقد رافق ذلك 
المزارع المؤلف اثناء مروره على خرائب القريه . وتقع ساغو على 
بعد حوالى ۱۱۰ ميلا جنوب عرب الریاض . 

أم رضمه : 
تحددت على أنها هجره فى فرقه . ص ۳ . 

المصدر : 
تحددت على إنها هجره فى كتاب العطار صقر ۱۰.ص ۲۰۰ . 


)9 كما هو وارد ومبين فى النص . 
)1%( العطار > صفر . ص Vere‏ ~ ۱ يقدم قائمة تكاد تكون صورة طبق الأصل من القائمة التى أوردها 


لریحانی فى کتابه نجد . ویورد صقر عدد إجمالى للسکان فى العجر نقلا عن تفريدة القبائل . 
ص ٠ Ví‏ يورد قائمة تشتمل على o Y‏ هجر ه غير أن تلك القانمة لا تحتوى على أسماء لم ترد عند 


الريحانى أو عند فيلبى . 


۳۷۹ 





الجدول السابع 


الاخوان الموالين on‏ الذين حاربوا الإخوان 


المتمردين 





القبیله الهجر ه الأمير 
عتيبه Pr‏ عمر ابن ربیعان 
الذ اهنه غازى البراق 
عسیله غازی التوم 
as‏ قطيم الحبيل 
ساجر ناصر بن Las‏ 
الحيد عقاد بن محيا 
مساعده خالد بن جامع 
الرويضه جمل المهري 
أبو جلال محماس الثفار 
الروضه ماجد بن ضاوي بن فهيد 
اللبيب عبد المحسن الهيضل 
الخفيرة سجدي الهيضل 
alía‏ سلطان أبا العلا 
عروی جعجع ابن La‏ 
) أخو سلطان بن بجاد ) 
القرارة سلطان gi)‏ سنون 


.) ۱۹۳۰ ام القرى ؛ العدد ۰۲۹۲( ۱۱ پوليو‎ OY) 


A 
سلطان آبو خشیم‎ 
ناصر ابن رازن‎ 
خانم ابن مسعد‎ 
سلطان العزبى‎ 


حجاب ابن as‏ 
عايد البهیمه 

عبد المنعم ابن نافي 
عبيد الزغيبي 
على ابن هديب 
نايف ابن مضيان 
ذعار ابن حماد 
رباح ابن مطلق 
شاهر ابن مريخان 
هندي الذويبي 
دويخ البشرى 
رشيد ابن رشيد 
عبيد الديري 
دبيان ابن غان 
صنهان الشطير 
غازى أبى كلاب 
دعار ابن ريس 
عقاب ابن خريص 
هايس ابن سليمان 
زین ابن جدیع 


بجاد ابن gans‏ 


لے 


حر 


YA\ 


AAN! 





محمد ابن ثواب 


سعد ابن غليفيص 


مشاري ابن بصيص 
نايف بن مزيد 
يعقوب الحميداتي 
على الخريبيط 
عوض المفهوي 
طامي القريفة 
جميعان ابن ضاوي 
دغيم بن هدبا 
¿las‏ الهفتا 
حويل بن سمحان 
سليم بن رجاح 
تركى بن ضمنه 
سليم بن مزنان 
قعدان بن درويش 
عبد المحسن ابن جبرين 


ass y‏ أبن شفیر 


هذال بن سعيدان 
ناصر بن سدحان 
فنیس بن شوية 


سعيد الرويبيح 


YAY 





الجدول الثامن 


زعماء الإخوان الذين حضروا الجمعية 





الحفيرة مناحي | لهيضل سلطان بن حشر ؛ صلال gha‏ ع/عبد الله 


اللبیب عبد المحسن بن صلاح بن بدر ؛ 
بدر A‏ عمر ابو رقف به 


A خالد ابن جامع مترك ابن‎ ua 

alí‏ سلطان LI‏ العلا هزاع ابن مغفيرق قاضی/محمد الشاولي 
الرویضه جمل المهري 

y‏ 5 غازى التوم صد å‏ الله التوم alt‏ / عبد الرحمن 


/ هكذا ورد في الام ل والصواب ۰۰۲۰۸ رجب ۱۳۶۷ ه‎ ۲۰۹ OA 
السنة الميلادية‎ US ديسمبر 1178م . والطريف أنه حتى فى صحبفه أم القرى » وقع خطأ في‎ ۸ 


في رأس الصفحة الأولى » حيث رأسمت ۱۹۷۲م ۰ بدلا من ۱۹۲۸م . ( المراجع ) . 


YAL‏ الملاحق 
دخيل الله بن وسمي أبن عودان 
ساجر دعار ابن ربیعان نايف بن تركلي؛ 


ابن حميد 
الروضه ماجد بن ضاوی فيحان ابن فهيد 
١‏ ابن فهيد 
کبشان سلطان ابو جاعد بن بجاد 
خشیم ابو خشیم 


عرجا قطیم الحبیل طلق ابن جازع ؛ مطوع / إبراهيم 
عبد الله الوتيز السیار ي 





u)‏ الأمير الأعبان آخر ون 





الأرطاوية عبد العزيز الدويش نايف ابن مزيد » فيصل 
ابن شبلان ؛ محمد ابن 
بدر ؛ هزاع بن بدر ؛ 





$ 


هجرة ( حميان ) أميرها : بدر بن عكيل ؛ ومن رؤسائها : مناص بن عكيل كما ورد فى "أم القرى" 
لعدد (۲۰۸) e‏ ولم يوردها المؤلف سهوا ( المراجع ) 





فریه ظ هايف الفعم سعود ابن كريدى الفقم ؛ 
السفلی بندر ابن ضیدان الفعسم 
فريه تریحیب ابن شقیر فلاح ابن شقير › فيصل ابن 
العليا نايف ابن شفير › alja‏ ابن 
زريبان ؛ ماجد الأصقه ؛ 
غغصاب ابن منديل . 
الفروثي مشارى ابن قاعد ابن بصيص ؛ ماجد ابن 
بصيص خشمان ؛ تركي ابن بصيص ؛ 
خالد اين بسصيص . 
all‏ يعقوب الحميداني محمد بن مليح الحميداني ؛ قاضى/عمر خليفه 
بجاد ابن كنعان الحميداني e‏ 
ذعار ابن يعقوب الحميد اني . 
الحسو جمیعان ابن ضاوي 
Lag,‏ مطلق الهفنا 


res‏ علوش ابن شقیان غازی ابن شقیان مطوع/محمد البیز 
الأثلة حويل ابن سمحان مدك رابن سمحان 

lay‏ ابن فطيم 

gala‏ طامي الكريفه 


¥ 





الاسم الأمير الاعیان آخرون 


نیو ان دليم ابن براق ذعار ابن عمیر 
الروص غاز ی ابن هاد ي 
العمایر شاکر ابن قعیوب 








u)‏ الأمير الاعیان آخرون 
الرين العليا هذال ابن سعيدان حزام بن صقر ؛ 





geh 
عبد العزيز بن لبده ؛‎ 
فيصل بن لبده‎ 
الرين سلطان ابن سفران خليل بن عمر ؛ سعد بن‎ 
—— ‘augi pila السفلى‎ 


الهياتم فيصل بن حشر خالد بن فيصل ؛ فهد بن 





الحصاة فنیس بن حويل 
السفلى 


الجفير ناصر بن سدحان 
المُنيصيف هلال بن عبود 
لبن رجي بن ناصر 








الا سم الامیر الاعیان آخرون 
خیبر محمد بن فرحان الأيدا هزاع بن هایس الایدا ؛ 
هزاع بن محمد الأيدا 
بيضا نثيل خلف العواجي 
الشعيبه )١(‏ شارع بن مجلاد 


a‏ عبد المحسن بن شامان 


اللاحق 





u) ja /حمد أبن‎ „al 
مر عيد بن رمال القاضى/‎ 


مقبل بن خمسان 
ختلان فنيدل ؛ 


محمد بن صاري بن 


نائب الأمير عباد بن 
نهير 

مغیلث بن جار الله 
غضبان بن رمال 
عدوان بن رمال 
كاتب النماس 
فريج الحمزي 
فريج الهربيد 
سعدون بن عباس 
عبد الكريم الزيد 
جديل بن الفصيم 


مرزوق العديم 
منزل بن هايل 
حواس بن خمسان 
جادى بن فنيدل 


حواس بن طواله 





سالم ابن طواله 








الإسم الأمير الاعیان آخرون 


he 





al‏ عجمي ابن سويط هزاع بن عقاب بن سويط ؛ 
عبد الله بن عقوب ابن سويط ؛ 
حمدان بن ضويحى ؛ وكثير من 
روساء قبائل الظفير 


O سر‎ ae at 7 
QA هجر فبیله‎ 





الإسم الأمير الاعیان آخرون 





أقيه عبد المحسن a pall‏ ناف عبن فضليه 


PEN‏ عابد البهيمة ذعار بن بتلا ؛ بدر القاضى/عبد الله 
المشدق ؛ عيد بن عفراء ابن زحيم . 

القرارة على بن هديب فالح بن هديب ؛ عيد بن مخلف 

لخشبی عبيد الزغيبي عبد الله الزغيبي ؛ غانم الزغيبي 


صدد o‏ حثول بن هدیب 
خصبه دعادر ابن حماد سلطان ابن حماد 
4las‏ نایف بن dal‏ شاکر بن صلف 


الملاحق 


بجاد بن حوبان 
عبد الله ابن نافي 
صلاح ابن نافي 
فيحان ابن مضيان مطوع / وايل بن يحيى 
نلاب ابن صميعر 


مخيمر ابن مطلق 


ضيف الله بن نحيت e‏ 
زيد بن لحيت ؛ حمود 
ابو العون ؛ سميح البشري 


دعيج أبن جديع ؛ 
صحوي ابن جديع 


فيحان الذويبي ؛ محمد بن 
ناهس الذويبى ؛ نايف 
بن ناهس الذويبي 


ناصر ابن مريخان 


حمود الزهيرى 


YA. 


أبو مغير سعد بن ربيق 

“¿Gai‏ ديبان بن غادن 

ناد ج بحاد ابن غميص 

عبد المنعم ابن 
نافى 


نايف ابن مضيان 
yla‏ رياح ابن مطلق 


رسيد بن رشبد 


dual) 


الفيضه 
لبدع 





الضبيعه على بن هديهد ثنيان بن هديهد › 


الخصر الضويرى ابن جفران سبيع ضرمان أبو اثنين 





الإسم الأمير الاعیان آخرون 
الصر ار حزام بل حثلين الس القاضى/ عبد الله 
بن حسن 


الكهفه فهاد ابن حثلين 


الونان سالم بن ودين 
) ليست هجره ) 


الزغيّن خالد المتلقم 
عريعره مانع بن جمعه 


العيينه نايف بن حنلین 
) ليست هجره ) 

عدو ه 

1 محمد بن عصیبد ان 
لقرادى خالد بن حثلين 

) ليست هجره ( 


هجر قبيلة بنى خالد 





a > | al + 
بف‎ at 
ول‎ 





۱ x 

7 فارس الحسن‎ en 

جلمودد فران بن عجران ER‏ 

جلمو جر ان خالد ابن حربى 
بن عکل ؛ alja‏ 
ابن ثنيان ؛ فلاح 


الأمير الأعيان 


محمد بن مبارك ابن خليفه ؛ 





الإسم 





عبندار 


یکرب شافى بن شافى مذكر بن شافي ؛ حمود 
شود ه محمد بن طعر o‏ شايع بن سوده 
صلاصل على بن عاید حمد ابن عابد 


حمد المرصف صالح المرضف 

حمد بن حترب فاضل بن فضل 

سعود بن نقاون 

راشد بن نديله لاهوم بن شریم ؛ صالح آبو 


ليله ؛ متعب الصعاف . 





SA! 





rat 
الاسم الامیر الاعیان آخرون‎ 











yi‏ مناجی بن حفیظ ابن قوید ؛ صقر ابن درعان ؛ سس 
الوسیطا محمد بن وقيان شیبان بن قويد ؛ 


صفر بن درعان ؛ 
محماس بن سويلمه — 
الخرمة الشریف عبد الله بن نايف بن هملان ؛ هاجد 
yal‏ بن جروه ؛ صلال بن هملان _— 





الجدول التاسع 
قوة المقاتلين فى الهجر 


القبيله الهجره الریحانی OA‏ الريحانى aa‏ ديكسون ٠‏ 





von Ye. von مطير الارطاویه‎ 
1۰ yews ٠٠٠١ ایض‎ 
Vaso Vera Vara فريثان‎ 
Ves Ves Ves العمار‎ 
Vos Vos Vos rel 
Wes er Ves الأثلة‎ 
ae Aes Aes مسکه‎ 
tes Asa Ars ضرية‎ 
۱۳۰۰ Vou, JOE قرية العليا‎ 


الشعبب — fae‏ ۰ ۳۰ 
مسحاء — سس fee‏ 
سدير — Yes‏ — 
الارطاوى Vas‏ ۰ — 


. 01 - £08 الريحانى »لحد . ص‎ ( 
. ۱٩۱٩ VAA (a i JS سعو‎ pls الريحانى‎ (Ys) 


( دیکسون ., الكويت ۰ ص ۲۸۲ 784 . 


۳۹۹ الملاحق 





Vee Awa As. الحخصاه‎ 


r 
° 
a 
۳ 
° 
a 
a 
e 
u S 
+ 
و‎ 
و‎ 
E 
Sr 
< 4 


العبل مس تست مس سرت Das‏ 
هجره بن eee — US‏ و + ۵ 
حيف زهران — — u.‏ 


Ara. des Tra إجمالى قحطان‎ 


E 100. 100. Aa dls الدواسر‎ 


Aaa Awa Ara الوسيطى‎ 


۳۳۰۰ ۳۳۰۰ ۲۳۰۰ jul gall اجمالی‎ 





a 
ae m — هحرة خالد‎ 
ابن لوئي‎ 
Ve a ~~ — الخر مه‎ 
Yo. _ A الغابة‎ 
۱۰۰۰ — — العرق‎ 
Fasa dra ۹٩ ۰ مه‎ 
Kran. a no? 
Vaa Yuan Dra. lar der ۱ عتيبه (برقه)‎ 





Ven 1۹ ۷۰۰ لروضه‎ 
VV aoa ۱ ۰ ۰ ١٤١١ ۰ اجمالی عنیبه‎ 


Vies Vues Vena العجمان الصرار‎ 
Ara Van o 


daa Ara Ara لصحاف‎ | 


العفير Orr Ves Vas‏ 
عریعر ه و ۰ ۱۳ مب ۳ ۱ Vara‏ 





" التباین فى نقدیرات الغطغط واضح وملحوظ وربما كان ذلك راجعا إلى ااخلط بصورة dale‏ بين حجم 
الهجر: وقوه الهجر o‏ . بالقطم أن ۰ مقانل قوة مبالغ فیها فى حين أن لرقم ۲۰۰۰ یجعلها فى وضع 
مساو للارطاويه نظر ۱ لأن الارطاويه آکبر من الغطغط ومع أن رقم دیکسون هو ۷۲۰۰ فانه يعد آقل من 
gal‏ ولكنه أقرب ما يمكن الى الحقيقه . وقد سبق أن وضحنا فى هذا البحث أن قوة الغطغط لا تزید 


على ۰۰۰ شخص وأن ۷۰۰ مقاتل من هذا العدد تعادل حوالى /٠١‏ من السكان وهذا رقم معقول . 


الملاحق 


© و اه‎ Vata 
۱ وه ۱ وه‎ 
Varo Year 


iso Ar: 


> ۱ ۰ » > ۲ ۰ ٠ 


See ۱ ۵ ۰ 


١ ۰۸ ۰ و‎ 


۶ ۰ 


۳۹۸ 


إجمالى العوازم 


۳۹۹ 


(YY) 


“لاسب 
* 
F‏ 
F‏ 


(YY) ۶ ۵ ۰ « 


الملاحق 





جمالی المرة ۳۵ YOu,‏ 
الشم Lau‏ نثیل ۱۵۰ nn‏ 


Yous ۲۰۰۰ الأخفر‎ 
Vou. ٠١٥۰۰ y 
_ ٩۰۰ aahit 
_ ٩۰۰ القصيْر‎ 
— ٩۰۰ الحفیر‎ 
—_ م٠١٠١‎ 4233 
۱۲۰۰ الفيْضّة‎ 
_ rest, 
5.٠ القلبان‎ al 
— ۰۰ EN 


ه٠.‎ pa 


المرير fos‏ —— 
روضة العیون س ٠١٠١٠١ ٠‏ 
۰ ۰ ۵ ۶ 


اجمالی الشتمر ۰ ۱۳۸۰۰ 


۲ يحدد دیکسون بیضاء ناثيل على آنها قبيله عتیبه من العمّار . 


. بحدد دیکسون ذلك الإجمالى على انه خاص بالعمار من قبیله عتيبه‎ (YY) 
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رساله من الأمير سعود إلى شيح الكوبت 

من سعود ابن عبد العزیز ابن عبد الرحمن الفیصل إلى مسعادة المکرم › الأخ ؛ 
الشیخ أحمد الجابر الصباح › حفظه الله وأبقاه » Opal‏ . 

بعد تقدیم التحیه والدعاء لکم بنعم الله ورحمته لکم دوما » وشکرا منا لله على 
نعمه واحسانه › إذا أننا جمیعا بخیر بفضل کرمه واحسانه . حفظك الله . أنت تعلم 
بأمر کل من ابن alas‏ والدویش ومعهم اتباعهم وعصيانهم وتمردهم ومعارصنهم 
dey úl‏ . وطوال أربع سنوات كنا نحاول تسهیل الأمر حتی لا يذاع على الملا 
ويسبب ضررا للجميع › إذ أن قصدنا وأهدافنا هی إراحة المسلمين ورفاهيتهم › 
فضلا عن أمنهم . ولكن الزمن بحدد الأمور والأشياء . لقد كنا نحسب أن غزوهم 
موجه فقط إلى القلاع وسكانها » ولم نكن نعلم آنهم ينوون غزو ابن رامال 
وأتباعه » فضلا عن غزوهم أيضا JAY‏ القصیم e‏ الذين ذبحوهم وسرقوا منهم 
ممتلكات ليس لهم فيها حق شرعى . ونحن بدورنا غضبنا من ذلك › مثلما غضب 
آخرون آیضا ‏ وكذلك أيضا أهل نجد > ووقفنا ضدهم وقفه رجل واحد . وبعد ذلك › 
ie‏ اجتماع فى القصيم حضره كل المسلمين › وبعد أن دمرناهم تحركنا إلى الزلفى 
وكان المذكورين أعلاه )807% السبله e‏ على بعد مسافة ساعتين . وطلبنا إليهم 
تحكيم الأمر بالشرع . ولكنهم كانوا يرفضون ذلك دوما » واصروا على عدم تحكيم 
وقتلوهم › ولقنوهم درسا مخيفا . لقد خسروا عددا كبيرا من الرجال › آما 
المسلمين . فقد عادوا سالمين › بفضل الله › باستثناء استشهاد عشرة منهم . وهدا 
هو جزاء أولئك الذين يخالفون E‏ الله ولا يلقون له بالا . أما Lad‏ يتعلق 


بالدويش . فقد جرح . والله وحده هو الذى يعرف إن كان سيموت من تلك الجراح 


( الرسالة الأصليه موجوده لدى حسين الشيخ خزعل » المؤرخ ٠‏ الذى يسكن فى الكويت ؛ وقد أطلسع 
عليها المؤلف فى الرياض يوم مايو ١1559‏ ۰ وأعطاه الشيخ خزعل نسخه منها . 


. ابن بجاد ۰ الدويش واتباعهما‎ (N 


a ۳.٦ 

الخطيرة ؛ لقد أسرنا ابنه وكبار رجالات الأرطاوية » كما أسرنا أيضا ابن عشوان 

ومعه بعض البدو المهمين فى مطير e‏ وأسرنا ابن بجاد أيضا وكل الرجال المهمين 

وعندما فهمنا ما فعله الله Lil‏ وللمسلمين e‏ أردنا أن نبلغكم › ونطلب من الله 

أن ينعم علينا بنعمه e‏ بأننا سنواصل ما نقوم به من أجل المسلمين . وهذا هو ما 

أردنا إبلاغكم oli)‏ . إن الابناء هنا والأشقاء e‏ يا سيدى › يرسلون تحياتهم » كما أن 
جلالة الملك واشقائه يرسلون لكم خالص التحيات وأطيب التمنيات . 

۸ ابریل ۱۹۲۹ . 


VW الملاحق‎ 


املك عببد Se)‏ 


والوهابيسة 


الوهابية وهنم " ۰ أو اسم اخترعته الدعاية الفترية في عهدي السلطانين 
el‏ الثالث ومحمود الثاني . من سلاطين آل عثمان > ایام كانت اللاد 
لعربیه — مصر والشام والعراق والحجاز وأطراف نجد وأكر اليمن - من 
الو OLY‏ الحاضعة للدولة العثمانية وسلاطينها » ومن ينتدبونه لحكم هذه 
اللاد » من ولاة ومتسلطين وقواد . 

قفي عهد السلطان سلیم الثالث ٠‏ وقبله » كانت الامارة في نجد لال 
سعود » استقلالا" وعاصمتهم الدرعية .. وکان الأمير منهم في بدء أيام السلطان 
حمود الثاني » سعود بن عبد العزیز : عم عبد الله بن سعود بن عبد العزیز بن 
محمد بن سعود » daly‏ : « على دن الله ورسوله و السمع و الطاعه » . 

وني أيام السلطان مصطفى الثالث : بدأ الناس يتحدثون Ly‏ فقيه مسلم 
حنبلی » من أهل « العيينة » بنجد . اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن 
سليمان. كان og!‏ قاضياً ونشأ هو نشأة علمية صالحة » وساءه أن يرى فى قلب 
الحزيرة أباطيل وأضاليل ألصقها بالاسلام جهال ؛ لا حظ لهم منه » غير التسمي 
به والانتساب إليه؛ فقام يدعو إلى التوحيد احالص وتطهير الدين ما علق به 
من آدران GLU!‏ الأولى وبدع الحاهلية الثانية . وجهر بالزجر aio‏ 
بعض عشير ته » فقوي عليهم عناصرة آل سعود له . 


)+( عن WLS‏ : شبه الجزيره فى عهد الملك عبد العزيز . للعلامة خير الدين الذر کلی . 


MA! T.A 


ATY 


وتناقل الناس ف بادية جد والعراق o‏ م في حواضر الحجاز والشام ومصر e‏ 
حديث وان عبد (lag‏ ونصر ة آل سعود لدعوته > وما كان شم من فتوح 
وللدعوة من انتشار . ووصل LU‏ إلى الاستانة » وفيها وى البلاد التابعة ها 
يومئذ ۰ من شیوخ الد جل مثات وألوف ee‏ على الر هات والبدع 
Fly‏ وج بالاسلام عن حقيقته . والدولة العثمانية ثي إبان نشوا » عا بلغته من 
سيطرة وسلطان e‏ باسم « الدين » و «الحلافة » . 

حرك ساکن النقمة على آل سعود » ی عاصمة آل عثمان . و انتشرت 
الحشية من أن يشتد ساعد « قاب از برة ) فنسترد آهلها عز مهم ومنعتهم ‏ 
فعمد N‏ والاهم إلى سلاحين في وقت واحد : أحدهما سوق dot!)‏ 
من قواهم المعسكرة في مصر والعراق والشام والحجاز وغيرها » والثاني سياسة 
الافتئات والتنفير . وللدعاية أثر في كل مکان وزمان . 

6 4 4 
كيف يشوهون حركة « الاصلاح الإسلامي » الي قام بها ابن عبد الوهاب 
وناصرها أل سعود » وقبلتها جزيرة العرب ؟ فليقولوا إن عبد الوهاب مبتدع . 
لیحاربوه بسلاحه . وليزعموا أنه صاحب مذهب خامس .. ويسموا أتباعه 
« بالوهابية » . 

وقالة السوء سريعة الانتقال . وی أعداء آل سعود من تسره هذه النغمة . 
وها هو جيش «الباشيوزوق » or ge‏ والي الدولة co pas‏ وجيس العثمانبين 
يقوده Sly‏ الدولة ببغداد » وجيش الاستانة يقوده يوسف ضيا باشا eel‏ 
زاحمون على بلاد العرب . و لیس من اليسير علیهم ولا من مصلحة الدو له 
ودولة آل عثمان ي ذلك الزمان » مجموعة عناصرء تضم رقعتها العرني وال ركى 
والشركسي والارنودي والكردي وغيرهم وغيرهم › فإذا شاع في هذه الحلائق 


۸۳۳ 


بعدي بعضها Law‏ في مثل هذه الاحداث . خصوصاً من كان منها بشتر له 
مع الاخر ي بلواه : ومن كان Le‏ لسنوح فر صه ینتهر ها . 

ولم يكن Sa‏ يومئذ مناص من سير الغرض «السياسى » غرض القضاء 
على ١‏ الدولة الفتية الناشئة » في نجد والاحساء prey‏ والحجاز ؛ بستار كيف 
من « الدعاية » باسم الدين ۰ والدين بريء ما يعملون . 

انبث الوعاظ والدجاجلة » Oy pe‏ على «آل سعود ) الأكاذيب 6 بشی 
الطرق و الاسالیب. وانخدعت العامة » وأطرقت اللحاصة » واستفحلت الدعابة 
أماء الدعوة . وصدرت الراسیم ١‏ الشاهانية » بالزحف لحرب « الوهابية » 
وو صمها باحر و ج عن الإسلام > وما هناك الا Ati)‏ السنة والعضدة 
السلسة 

ولم يكن لدولة « آل سعود » اتصال بالعالم الحارجي . وقد انقطع bla!‏ 
dh‏ الداخلي » من جير مها وأبناء عروبتها في مصر والشام والعراق والغرب ‏ 
بقيام آل عثمان لمحاربتها . ولم يكن ها من الأنصار » على بعد الديار » غير 
راد لم يفعل في تفوسهم سم الدعاية العثمانية ما فعله في نفوس الأكارين . 
ظل هو لاء الافر اد منقبضين عن الانغماس ١‏ ف الحمأة . مابون الجهر GEL‏ 
U‏ من التعر ض ad‏ السلطان وعقو ay‏ ول ينج من تعر ض فریق من العامة 
Ci,‏ أخذوا بالباطل فانطلقوا بصمون كل داع إلى « الاصلاح ) c iula Sh‏ 
> لقد بلغ بهم الامر أن نعتوا بها بعض دعاة الاصلاح الاجتماعی ‏ 
غير أهل الاسلام » بي بلاد الشام . 

لقى ابن عبد الوهاب ربه » راضياً مرضيا > وبلغ « آل عثمان » من «1 ل 
سعود » مآر بهم . وهدمت الدرعية » وانقضى عهد السعودية الأولى . وانفردت 
بقية من آل سعود بالعمل لاستعادة ae‏ الاباء وسلطان الحدود . إلى أن وثب 
عبد العز بز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود : فقضى على من كانت العثمانية 
ال LS‏ تغل يهم و دهم و تقوییم : : ظفر با ل رشيد ی قاب جد > وأجلى ال له 
عن القصيم والاحساء »واستعاد بلاد الحجاز a‏ بینها وبين شقيقامها العر سات 


الملاحق 


Art 


النقيات » واتصل بالعالمين El‏ والداخلي > فأمنت السبل وظهرت طالائع 
الإصلاح في التعليم والتنظيم ee‏ القوبم . وتلفت الناس بتساءلون عن 
> الوهاسة » أن ye.‏ | فد gus‏ .. واعا مجدون إسلاماً lady > ms‏ 
حنبلاً ينتشر بين سائر مذاهب هب الا سلام . 

بقيت کتب « الإفرنج » من افرنسية وإنكليزية وألانية وغیرها» وبقيت 
کتب « البرك » العثمانية و صحفهم > وأثر الدعاية فيها وفي سائر ما كتب 
Oy pad‏ ف القرن الاضی > بارز في کل مکان وزال الأصل الذي كان قامعا 
على « دعاية التنفير ) م da,‏ آل سعود الاصلاحة > في الدين والسیاسه 
والاجتماع ٠‏ وبقي الاسم الذي هو ١‏ الوهابية » لاصقاً بتلك النهضة We,‏ 
باهلها . 

الوهابية » ليست وصمة" » ولا هی سبة . ولكن العامة نفرت منها baj‏ 
ما » بما غرسته الدعاية لاناک في النفوس من تشويه لها ولأهدافهاو لسير تا 


رل د دعوة الإصلاح Den poll‏ قام بها ابن عبد الوهاب في جزيرة 
enn‏ 


ويطول نفس القول إذا أردنا الإلمام با أحاط بالدعوة من أحداث e‏ وما 
اكتنفها من مصاعب . ولكن الذي نقف عنده هو أن دعوة آل سعود desc‏ 
رأسها ابن عبد الوهاب ؛ Cad‏ وحالفها التوفیق » فقامت. الدولة العر بية 
المنشودة » وامتدت جذورها وئتت قواعدها . وإذا سمیناها أو سماها حصومها 
بالوهابية » فلتکن التسمية من باب الجاراة لما اصطلح عليه مورخوالعصر الاضي 
وتابعهم فيه بعض مورخي عصرا الحاضر . ولا ضير . ولتکن التسمية تاريخية 
أو اصطلاحية . آما الاسلام » فلا « وهابية » فيه مما کانوا یز عمون . 
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